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وقيوموالآخرين،الأولينإلهالمبين،الحقالملكدتهالحمد

والمرسلين،الأنبياءأشرفعلىوالسلاموالصلاةوالأرضين،السموات

يومإلىبإحسانتبعهمومنوصحبهآلهوعلىللعالمين،رحمةالمبعوث

وبعد:ين،لدا

العلياالمكانةلهالعقيدةوعلمالمعلوم،شرفمنالعلمشرففإن

أسماؤه.وتقدستجلالهجلبحقالمعبودعلىلدلالتهالشرعيةالعلومبين

العلمهذابتدريسالعصورمرعلىالسنةعلماءاهتمالمنطلقهذاومن

المخالفينالأهواءأهلعلىوالردعنه،والمنافحةوالدفاعفيه،لهالتصنيف

قصبالشيخآلمحمدبنعبدالعزيزبنصالحالشيخلمعاليوكان

مبهماتهوكشفمعضلاتهوحلوتدريسهالعلمبهذابالاهتمامزماننافيالسبق

المتكلمين،شبهوردالمتقدمين،كلامهذباللهوفقهفإنهفيه،والتأصيل

أبيالإسلام:شيخيمدرسةخريجوهولاكيفبيقين؟السلفقواعدومهد

الله-.رحمهماعبدالوهاب-بنمحمدعبداللهوأبيالحفيد،تيميةابنالعباس

متونبشرحالله-حفظهقيامه-العلم،بهذااهتمامهثمراتومن

"و"الواسطيةالاعتقاد""لمعة!العلمطالبيحتاجهاالتيالأساسيةالعقيدة

".ويةلطحااو""لحمويةاو"

جحفرأبيعقيدةعلىالعظيمشرحهالشروح،تلكبينمنوكان



وأربعمائةعشرسبعةلعامالقعدةذيفيالله-حفظهبدأها-التيالطحاوي

عشرينلعامأيضآالقعدةذيفيمنهاوانتهىالمصطفى.هجرةمنوألف

وألف.وأربعمائة

منها:كثيرةبمميزاتشرحهتميزوقد

للمباحثأوالمتنلمسائلسواءالتقسيم،وجودةالدقيق،الترتيبا-

شرحه.فيالله-حفظهيطرقها-التي

الشرح.فيالمطروحةوالفوائدالمسائلغزارة2-

كثيروحلالمبهمة،الألفاظوتوضيحالمشكلة،العباراتتبسيط3-

المتقدمين.السلفكلامفيوالمشكلاتالمعضلاتمن

والردالشبهوتبيينالإسلاميين،بمذاهبالعقديةالمخالفاتربط4-

عليها.

اللغويةالأصولذاتالعقديةالمسائلفيوالتدقيقالتحقيق5-

غية.البلاو

المسائلتوضيحفييتدرجالله-حفظهكان-كله،ذلكوخلال

ذلك.إلىالطلبةحاجةبحسبالمذاهبوتبيين

وعلومعامةالعلمفيالكعببعلولهشهدالله-وفقهوفضيلته-

العلمأهلأقوالوعلىالسلفمذهبعلىالواسعوالاطلاعخاصةالعقيدة

الدقيقوفهمهالمخالفينمذاهبعلىاطلاعهوكذلكوردودهم،وتصانيفهم

العقدية.المسائلمنكثيرلفهممرجعآالشرحهذاجعلممالها،

ينوتفيماكتبحيثلطوله،ونظرآالأهمية،بهذهالشرحكانولما

منعليهيطلعولمنلنفسياختصارهأحببتورقة،وألفمائتينعلى

علىالاطلاععنأحيانآتكسلالنفسأنوذلكالعلم،طلبةإخواني

الفوائدغررمنالمطؤلفيمايعتصرمختصربوجودفتسعدالمطولات

تقرأأنتستطيعأنك"وبحسبكالأول:قالكماوأقول!التعليقاتونفائس

إذاوأنتالكثير،العاجلبالخيرمنهفتظفرمعدودات،أيامفيالكتابهذا



ا(."إمعدوداتأشهرآالوقتمنهذااقتضاكبمطيقه-ولستالأصل-قرأت

التالي:المنهجالاختصارفيسلكتوقد

وفيسبيلآ،ذلكإلىاستطعتماالشارحألفاظعلىحافظتا-

بأقربالمقصودعلىحافظتوالمعنى،اللفظبينالجمعاسشحالةحالة

عبارة.

الشرح.صلبمنتكونلاالتيالاستطراداتحذفت2-

فيالدروسإلقاءيقتضيهاالتيالألفاظمنالمكزرحذف3-

المساجد.

المسألة.أدلةتعذدحالةفيغالبآواحددليلعلىالاقتصار4-

مجموعةعنعبارةالمختصرهذاأصلأنإليهالتنبيهينبغيومما

لكيوتكرارهاالعبارةتسهيليقتضيوهذاشفويآ،الطلبةعلىألقيتدروس

الشرحبهذايردلمالله-حفظهوالشارح-ويستوعبه،الكلامالمتلقييفهم

والمعانيالعالية،والألفاظالبليغة،العباراتاختياريقتضيالذيالتصنيف

القارئينتبهأنينبغيهذافعلىوالأقوال،والردودالأدلةواستيعابالفخمة

المختصر.لهذاقراءتهخلالالمهمةالنكتةلهذه

أبيعقيدةشرحاختصارفي"الوافيببتسميتهاللهوفقهأشاروقد

".الطحاويجعفر

آلعبدالعزيزبنصالحالعلامةشيخنادرجةيرفعأنالكريماللهأسأل

وارحمنا،لناواغفرعناأعفالفهموولده،وقتهفيلهيباركوأنالشيخ،

تسليمآوسلموصحبهآلهوعلىمحمدنبيناعلىوباركوسلماللهوصلى

كثيرآ.

!ص--حع--

14.صهارونهشام:ابنسيرةتهذيب)1(
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آلرجمينإوجييسسدضلمجس!إلقة

الفردالأحد،الواحدهوالصالحات،تتمبنعمتهالذيدتهالحمد

له،شريكلاواحدأحد،كفوألهيكنولميولدولميلدلمالذيالصمد

ربنا،وتعاظموتقدسوتعالئسبحانهيعجزه،شيءولامثله،شيءولا

اللهعبدمحمدآأنوأشهدله،شريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنوأشهد

بعد:أماكثيرآ،تسليمآوسلموصحبهآلهوعلىعليهاللهصلىورسوله

العلمأهللأنمهم؟العقيدةفيمختصرشرحفيشروعفهذا

جعفرأبيالمحدثالعالمعقيدةهيالعقيدةوهذهوشرحه.إقراءهيحبذون

الطحاويةبالعقيدةوالمسماةالطحاوي،الأزديسلامةبنمحمدبنأحمد

إليه.نسبة

والأثر،الحديثأهليعتقدهلمامباحثهاجلفيموافقةعقيدةوهي

تعريففيالفقهاءمرجئةفيهاتبعمسائلفيإلا"والجماعةالسنةأهل

وقال:".بالجنانوتصديقباللسانقول"والإيمانقال:حيثالإيمان،

العقيدةبهذهاهتموقدالمرجئة.مقالةمنوهذهسواء"،أصلهفي"وأهله

فيتابعالذيالحنفي،العزأبيابنشرحوهوالعظيمشرحهالأجلعلماؤنا

وقدذلك.فيوأجادالله-رحمهمالقيم-وابنالإسلامشيخطريقةشرحه

تابعحيثللشارحوقعوكذلكيرتبها،لممؤلفهاأنالعقيدةهذهعلىأخذ

مرتبةطريقةعلىالعقيدةهذهعلىالشرحأجعلأنرأيتوقدالمؤلف.

متعلقة:
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المصنف.بألفاظأولأ:

المصنف.أوردهاالتيبالمسائلثانيآ:

والجماعة.السنةأهلمذهبهوذكرهماأنفيالقول!بتحقيقثالثأ:

المسألة.منذكرهماأدلةفيرابعآ:

الحديثأهلاعتقادعلىالمسألةتلكتفريعاتذكرفيخامسأ:

لأثر.او

عليها.والردوأدلتهاالمخالفةالفرقأهلأقوال!ذكرفيسادسآ:

ورشدآ.يسرآأمرنامنلنافهيءبك،إلالناقوةولاحول!لاالفهم

تجعلسهلآوأنتجعلتهماإلاسهللاالفهميسرته،ماإلايسيرلاالقهم

فيوسددناعلمتنابماوأنفعناينفعناماعلمناالفهمسهلآ.شئتإنالحزن

قدير.شيءكلعلىإنكوالعملوالفهمالقول!

ح!3-
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الوراقجعفرأبوالإسلامحجةالعلامةقالالعالمين:ربدنهالحمدأ:

السنةأهلعقيدةبيانذكرهذاالله-رحمهبمصر-الطحاوي

ثابتبنالنعمانحنيفةأبيالملة:فقهاءمذهبعلىوالجماعة

عبداللهوأبيالأنصاري،إبراهيمبنيعقوبفيوس!وأبيالكوفي،

وماأجمعين-عليهماللهرضوانالشيباني-الحسنبنمحمد

العالمين:لرببهويدينونالدينأصولمنيعتقدون

له..01شريكلاواحداللهإنالله:بتوفيقمعتقديناللهتوحيدفينقول

مسائل:علىاشتملتالمقدمةهذه

جلقالكماوأحكام،أخبارإلىمنقسمةالمسائلالأولى:المسألة

الأخبارفيصدقأ115(الأنعام:وعذلا!1صذقازئك!لمجت)وتضتوعلا:

إلىمرجعهكانفماتصديقها،يجبوالأخباروالنواهي.الأوامرفيوعدلأ

عليهمعقودلأنهعقيدة؟يسمىفإنهبهللعملياتدخلولاوالإيمانالتصديق

الإيمانمنفهذهالعملياتوأماعليه.فعقدللقلبدخلكأنهيعنيالقلب،

ألفاظوهناكالعقيدة.فيتدخللمولذلكالجوارح؟عملموردهالكن

الشريعة.السنة،التوحيد،وهيذكرنا،ماعلىالدلالةفيللعقيدةمرادفة

فيأطلقاللفظهذا"والجماعةالسنة"أهلقوله:الثانية:المسألة

الذينالمختلفةللفردتىالمخالفينالأثراتباععلىالهجريالثانيالقرنأواخر

مشايخبعضاستعملهمنوأولوالتابعين،الصحابةطريقةعنخرجوا

هناكلأنوالجماعة؟السنةاللفظينبينوجمعالله-.رحمهمالبخاري-

إلىيدعومنوهناكالجماعة،معيكونلاولكنهالسنةاتباعيذعيمن

السنةأهلومعنىللآخر.لازمالحقيقةفيمنهماوكلسنة.اتباعبلاالجماعة

أقوالهمفيولزموهااعتقادهمفيلزموهاالذينالسنةأصحابأنهموالجماعة

السنة.عليهدلتماغيروتركواوأعمالهم،

سارومنوأصحابهمج!واللهرسولعليهاكانالتيالطريقةوالسنة:

نهجهم.على
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والرافضةالشيعةخالفمنبهويراديطلقباعتبارين:يطلقاللفظوهذا

ثموالماتريدية.والأشاعرةالأثرأهلالإطلاقهذافيفيدخلمنهم.تفرعوما

والأفعالالأقوالفيغقييه،النبياتباعأهلأنهموهوآخرباعتباريطلق

سواءلمجلى،النبيسنةعلىالعقولمنشيئآيقدمونلاالذينوالتقريرات،

والأخلاق.السلوكفيأوالأحكامأوالأخبارفي

ذكرفيوالنصوصالحديث.فياستعمالهفيجاءفقدالجماعة:وأما

مخالفةمنوالتحذيرلزومهاعلىوالحضعليهاالحثوفيكثيرةالجماعة

ففسرهاالجماعةمعنىفيالمتقدمين،منالعلم،أهلاختلفوقدالجماعة.

والسنةالعلمأهلبأنهمالجماعة:وف!رتالأعظم،السوادهي:بأنهاطائفة

منكانواأووتعليمآتعفمآالحديثأهلمنكانواسواءوالحديث،والأثر

أنالثالث:والتفسيروتعليمآ.تعفمآالفغةأهلأووتعليمآتعفمآالفقهأهل

لكننذكرهقولوهوالرابعوالتفسيركييه.اللهرسولأصحابهمالجماعة

ومناقضباطلوهذاعامةالإسلامأمةهيالجماعةأنعليه،دليللا

المؤمنينعصبةبهايرادالجماعةأنالأخير:والتفسيرالافتراق.لحديث

لهويعقدونوالطاعةبالسمعلهفيدينونالحقالإمامعلىيجتمعونالذين

منوهيمتقاربةالأولالثلاثةالأقوالطأنالمقاموتحقيقالشرعية،البيعة

باعتبارين:تطلقالجماعةفإنأكثر،القوليتضحولكيالتنؤغ.اختلاف

منهجباتباعإلايكونلاالاجتماعوهذاوالأديان،الآراءباعتبارجماعة

العلمأهلإنهمقال:ومنيفسد،أنقبلالأعظمالسوادوهمالصحابة

الثانيوالمعنىنهجهم.علىوسارواالصحابةتابعوافلأنهموالأثر؟والحديث

الأخيرالتفسيرمعنىوهووالأشخاصالأبدانفياجتماعللاجتماع:

وأهلالصحابةبهتمئزمماوهوكثيرةنصوصفيبهمأموروهذاللجماعة،

لأهلالصحيحالمعنىلنايحصلالأقوالهذهفباجتماععصر.كلفيالسنة

بعضوالجماعةالسنةأهلمعنىفيأدخلمنغلطوقدوالجماعة.السنة

والماتريدية.كالأشاعرةالضالةالفرق

حنيفةأبيالمقةفقهاءمذهبعلىبنيتالعقيدةهذهالثالثة:المسألة

فيوالجماعةالسنةأهلوافقواوهؤلاءالحسن.بنومحمديوسفوأبي
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وهوألاالدينأصولمنعظيمأصلفيخالفوهمولكنهمالمسائل،أكثر

المرجئة.كلامهوالإيمانفيالمصنفكلامفإنالإيمان،

الكلمة:وهذه"الدينأصولمنيعتقدون"وماقوله:الرابعة:المسألة

فيهصارالعقيدةعنوالتعبيرالعقيدة.عنبهايعبر"الدينأصول"من

عنهاوعئرالتوحيد.الشريعة،بالسنة،عنهايعبرونالحديثفأهلاشتراك.

ماإلىالكلامعلماءأصلهوماالفلسفةتركواوالذينالكلام.بعلمالمخالفين

إلىالكلامعلمعنعدلواوالماتريديكالأشعريمعظميهمكلامعليهدل

التوحيدمأخذهوومأخذهدليلهاللفظهذاكانإنولهذاالدين.أصول

باستعماله.بأسفلاوالشريعةوالعقيدةوالسنة

الإيمانأصولبهاالمقصودالدين(أصولمنيعتقدون)ومافإذن

مباحث.منبذلكيتصلوماالمعروفة
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له(.شريكلاواحداللهإنالله:بتوفيقمعتقديناللهتوحيدفيأنقول:

منبذلابلالقلبباعتقادالاعتقادفييكتفيلالأنه""نقولقوله:

اللسان.قولى

عاقدآالكلامهذامعتقدآكونيحالةأقوليعني"."معتقدينوقوله:

تعالئبالثهاستعانة"الله"بتوفيقوقوله:مرتاب.ولافيهمترددغيرقلبيعليه

إنبيانه-ويأتيالتفسيراتفيهاختلفتوالتوفيقالحق.القولإلىيوفقهأن

تفسيره.وعلىالتوحيدذكرعلىالسابقةالجملةاشتملتوقدالله-.شاء

جعليعنيتوحيدآوحدمصدروالتوحيدالسنة،فيجاءتالتوحيدوكلمة

فيهنفسهاللهوخدفيماواحدآاللهتجعلأنمعناه:اللهفتوحيدواحدآ.الشيء

ربوبيتهفيواحداللهأنعلىالنصوصدلتوقدالنصوص.عليهدلتفيما

إلىالعلمأهلبعضوق!مهوصفاته.أسمائهفيواحدألوهيتهفيواحد

قسمين:

والإثبات.المعرفةفيتوحيدأولآ:

والطلب.القصدفيتوحيدثانيآ:

وهذابأفعالهوعلاجلاللهمعرفةفيوالإثباتالمعرفةفيبقولهوعنى

وعنىوالصفات.الأسماءهووهذالنفسهأثبتفيمالهوالإثباتالربوبية.هو

أقسامثلاثةإلىالتوحيدوتقسيمالألوهية.توحيدوالطلب؟القصدبتوحيد

وابنبطةوابنكالطبريوالأثرالحديثأئمةمنالمتقدمينعباراتفيجاء

فيواحداللهأناعتقادالربوبية:توحيدومعنىوغيرهم.عبدالبروابنمندة

العبيدبأفعالاللهتوحيدالإلهية:وتوحيدله.شريكلاوتعالئسبحانهأفعاله

وأنواعورجائهومحبتهوخضوعهإثباتهفيوعلاجلربهالعبديفردبأن

مثيللاواحدآوعلاجلاللهجعلهووالصفات:الأسماءوتوحيدعباداته.

منواحد"لهشريكلاواحدالله"إنقال:وصفاته.أسمائهفيله

4،الزمر:أائقفار!آئؤحلأآ!ئة)مموتعالئ:قالىكماالحسنىاللهأسماء

أنهيعنيوواحدا(الإخلاص:!!1آحذآلئههؤ)قلالأحدأسمائهومن

الصفاتوفيالذاتفيسبحانهآحاديتهإلىراجعةوواحدله.شريكلا



قوله:دلوقدوالصفات.والأسماءوالإلهيةالربوبيةوفيالأفعالوفي

نفيالتوحيد:بهيف!رماأعظمأنعلى"لهشريكلاواحدالله"إن

لاوقدالشرك.نفيوهوبضدهيفسرفالتوحيدوجل.عراللهعنالشريك

لاوقولهبأنواعه.الشركبنفيبالإلمانإلابتفاصيلهالتوحيدمعرفةيستقيم

والصفات.والأسماءوالإلهيةالربوبيةفيالشريكنفييشملعاملهشريك

وعلاجلالربصفاتمنصفةجعلإلىراجعةالربوبيةفيوالشركة

درجتين:علىالربوبيةفيالشركةونفيللمخلوق.

فهوسبحانهأفعالهفيربوبيتهفيواحداللهبأنالاعتقادالأولى:

وحده.الضارالنافعوهووحدهوالمميتوالمحييوالرازفوحدهالخالق

مشرك.هوبلبموحدفليسبهايأتلمومنمكلفكلعلىواجبةوهي

فيالربوبيةآثارشهودوهيالعلموأهلللخاصةمرتبةهيالثانية:

هذافيمؤثرآوعلاجلالثهغيريرىلابحيثوعلاجلاللهخلق

فإنهأسبابعنمسبباتتأثيرأوعللعنمعلولاتتأثيركانولوالملكوت.

فيلذلكوينظروعلاجلاللهإلاخالقولاالحقيقةفيمؤثرألايرى

وليستالإيمانولأهلالعلملأهلمستحبةوهذهمتدبرآ.متفكرآالملكوت

واجبة.

إلهيتهفيلهشريكلااللهبأنيعتقدأنالشريك:نفيمنالثانيالنوع

عبادته.فيلهشريكلايعنيالعبادة،معناهاوالإلهيةوتعالئ.سبحانه

أسمائهفيدتهالشريكنفيالشريكنفيأنواعمنالثالث:النوع

اتصافهكيفيةفيلهشريكلاوعلاجلاللهأنيعتقدبأنوذلكوصفاته،

ولاوصفاتهلأسمائهالمطلقالمعنىفيلهشريكلاسبحانهوأنهبالصفات،

وصفاته.لأسمائهالمطلقالمعنىفيلهمشابهة

فيقولونمختلفة.بعباراتالبدعأهليفسرها"لهشريك"لاوعبارة:

التعبيراتمنوهذهله،قسيملاذاتهفيواحدواحد:كلمةتفسيرفي

فياختلافهموسببصحيحآ.معنىتحتملأنيمكنكانهـانالمحدثة

التوحيدففسرواالمللوأهلالنصارىحالإلىنظرواأنهمالتوحيدتعريف

والثنوية.كالنصارىالطوائفبعضعليهمايخالفبما
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كيره(.إلهولايعجزهشيءولامثلهشيءأولا:

وعلا-جلاللهتوحيدفييعتقدهلماتفصيلالثلاثالجملهذه

والأفعال،والصفاتالأسماءتوحيدإلىراجع"مثلهشيء"ولافقوله:

"غيرهإله"ولاوقوله:الربوبية،لتوحيدمثبت"يعجزهشيء"ولاوقوله:

توحيدعلىيدلماالله-رحمهوقذم-والإلهية.العبادةلتوحيدمثبت

شريكلاواحدالله"إنقوله:فيالإلهيةتوحيدذكربعدوالصفاتالأسماء

والصفات،الأسماءتوحيدوفيالإلهيةتوحيدفيكائنالنزاعلأن"؟له

السنةأهلبينالنزاعوحقيقةالإلهية،توحيدفيوأقوامهمالرسلبينفالنزاع

الأولىوالجملةوالصفات.الأسماءتوحيدفيهومخالفيهموبينوالجماعة

مسائل:فييكونعليهاالكلام"مثلهشيء"ولا

تعالى:قولهمنمأخوذ"مثلهشيء"ولاقوله:أنالأولى:المسألة

ل!تغلآ)قل11(،الشورى:أآلبضجير!آلشمميعهولثفءهـكيثلإء)لتئم!

يماثلهلاسبحانهاللهأنعلىتدلالتيالأدلةهذهوأشباه65(أمريم:ستيثا!

مخلوقاته.منشيء

أووالمماثلةالمماثلة.لنفيراجع"مثلهشيء"لاقوله:الثانية:المسألة

فيوالمساواةوالوصف.الكيففيالمساواةبأنهاتعزفالمثليةأوالتمثيل

لاتصافمماثلالكيفيةجهةمنبالصفةاتصافهيكونأنإلىراجعةالكيفية

يكونأنفهيالصفاتفيالمماثلةوأماكأيدينا"الله"يدكقولهم:المخلوق،

المماثلةواعتقادالمخلوق،فيهوكماالخالقفيالتامبكمالهالصفةمعنى

أهلكفرفلهذاصاحبه.يكفرتمثيلسبقكماالصفاتفيأوالكيفيةفي

المجسمة.السنة

الذيإنالتشبيه:وبينوالمثليةالمماثلةبينماالفرقالثالثة:المسألة

فيتنفلمفإنهاالمشابهةأماالمماثلة،نفيهووالسنةالكتابفيجاء

تكونأنوتحتملتامةمشابهةتكونأنتحتملالمشابهةلأنوالسنة.الكتاب

فتحصلمنفيان.وهماوالمماثلةالتمثيلهيالخامةوالمشابهةناقصة،مشابهة

أقسام:ثلاثةالمشابهةأنذلكمن
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ممتنع.وهذاالكيفيةفيمشابهةالأول:

بكمالهاالمعنىعلىالألفاظودلالةالاتصافتمامفيمشابهةوالثماني:

ممتنع.وهذا

ليسوهذاالمعنىمطلقوهوالصفةمعنىأصلفيمشابهةوالثالث:

واضحلأنهشرعيأ؟والمثليةالتمثيلونفيالتمثيللفظصارولهذابمنفي.

نفيه،يأتولممجملةدلالتهفإنالمشابهةلفظوأمامجملة،غيرودلالته

سبحانهشيءيشابههولاشيءيماثلهلاوعلاجلاللهإننقول!:ونحن

المماثلةأوالكيفيةفيالمماثلةمعنىشيءيشابههلابقولناونعنيوتعالئ.

معناه.تمامعلىاللفظدلالةوتمامبالصفةالاتصافتمامفي

هذهمنمأخوذةقاعدتهوعلا-جللئهالصفاتإثباتالرابعة:المسألة

مجملآ،يكونالنفيأنوالجماعةالسنةأهلوعند"،مثلهشيء"ولاالجملة

يجعلونفإنهمالبدعأهلطريقةبخلافوهذامفصلآ.يكونالإثباتوأن

المفصلوالإثباتمدحفيهالمجملوالنفيمفصلآ.والنفيمجملآالإثبات

الله-استحقاقمعنىفروعمنالمفصلوالإثباتالمجملوالنفيمدح،فيه

النفيبينجمعهووالحمدالتسبيحبينوالجمعللحمد،وعلا-جل

والحمدمجملآ،فجاءتعالئاللهعنالنقائصنفيالتسبيحلأنوالإثبات.

مفصلآ.فجاءتعالئلئهالكمالاتإثبات

تعالئ:قولهفيالكافمعنىفيالمفسروناختلفالخامسة:المسألة

أقوال:على11،الثورى:أ!لتفكيت!و!التممى

فيمبالغةشيء،مثلهمثلليسأي:مثل،بمعنىالكافالأول:

أولى.بابمنفنفيهالمثل،بوجودفكيفالمثل،مثلوجودعنالنفي

وزيادتهازائدةالنحويينعندتسمىوهيصلةهناالكافالثاني:

زائدآوليستزائدآ،المعنىليكونلهازيادةهيوإنمااللفظفيزيادةليست

منشيءالقرآنفييكونأنوكلاحاشاواحدوعدمهوجودهاأنبمعنى

"ليسمعنى:فيكونالمعنى.علىالدلالةفيمبالغةليكونتزادوإنماذلك.

القولوهذاشيء.مثلهليسشيء،مثلهليسشيء،مثلهليسشيء"كمثله
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تأكيدعلىدلالتهجهةومنوالعقيدةاللغةناحيةمنلوضوحهالأولىهو

الآية.فيجاءالذيالنفي

لاوتعالئسبحانهأنهيعني"يعجزهشيء"ولاالله-:رحمهقال-ثم

وفيويثقله.ويكرثهوعلاجليعجزهشيءأنهعليهيطلقأنيصحمماشيء

والقدرةالقوةكماللأجلالعجزنفيلأنالربوبية،لتوحيدتقريرالجملةهذه

"ولاقوله:علىالكلاموفيالربوبية.توحيدأفرادإلىراجعوهذاوالغنى

مسائل:"يعجزهشيء

الغجرلمآ!تهكأ%)ؤماتعالئ:قولهمنمنتزعهذاأنالأولى:المسألة

ونفي44(.أفاطر:قديرا!لجيماإيبما؟%آلأزضىؤلاقآالمئمؤلتىفيلث!ء!ين

الجملةفيالعجزلأنوذلكوقدرته.علمهبكمالمعللأجاءالآيةفيالعجز

القدرة.عدمأوالعلمعدمإلىيرجعأنإما

فيكانإذاالنفيأنوالجماعة:السنةأهلقواعدمنالثانية:المسألة

وذلكضده،كمالبهيرادوإنماالنفيحقيقةبهيرادلافإنهوالسنةالكتاب

لأنهبالصفة؟الاتصافالشيءعنينفيفقدبكمالليسالمحضالنفيلأن

تثبتولهذاعدله.لكمالأحدأ"ربكيظلم"ولاةفقولهلها.بأهلليس

صراحةتردلمبألفاظالعلمأهلمنطائفةعندوالأسماءالصفاتبعض

والسنة.الكتابفيجاءالذيالنفيمنوأخذوها

الربوبية،توحيدإفرادمن"يعجزهشيء"ولاقوله:الثمالثة:المسألة

موضعفيمثلفمنصحيح.التوحيدفيأفرادهببعضالعامعنوالتمثيل

الربوبية.أفرادبجميعيمثللموإنحقلذلكتمثيلهفإنالربوبيةإفرادببعض

الصفاتأنواعمننوعلكلمثالذكرفالواجبوالصفاتالأسماءبخلاف

بعض.دونالصفاتبعضيثبتونالذينالبدعأهلعنيتميزحتى

جمعوالأشياءبالأشياء،متعلقآنفيهجاءهناالعجزأنالرابعة:المسألة

إلىيؤولأويعلمأنيصحماالسنة:أهلمنالمحققينعندويفسرشيء

والصفاتالذواتمنالوجودإلىيؤولأوموجودهومافكلالعلم.

سبحانه.اللهيعجزفلاوالأحوال
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قولهمنمنتزعالقولوهذا"غيرهإله"ولابعدها:الله-رحمهوقال-

العبارةهذهوتحت32(المؤمنون؟أ!غئرةإنمئن!كرماأدئة)آغحاو(تعالئ:

مسائل:

الله.إلاإلهلاالتوحيد:لكلمةمطابقةالكلمةهذهأنالأولى:المسألة

فيداخلآليسوعلاجلواللهالعبادة،تستحقالتيالآلهةجنسفالمنفي

الباطلة.الآلهةإلىراجعالنفيلأنالنفي؟هذا

تفسيرها:فيالناساختلفإلهكلمةالثانية:المسألة

المستغنيهوأوالاختراععلىالقادروهوالربالإلهالأول:التفسير

الكلام.أهلقولوهذاعداه.منكلإليهالمفتقرسواهعما

إلهسميمألوه.يعنيمفعولبمعنىفعالالإله:أنالثاني؟التفسير

إلهةيألهألهمصدروهيالإلهةوهوالمصدرمنمفعولوالمألوهمألوه،لأنه

تقتضيهالذيهوالتفسيروهذاوالرضى.والذلالحبمععبدإذاوألوهة:

وقعمطالخصومةلأنمطلقأ؟الرببمعنىالإلهيفسرأنيصحولااللغة.

أهلقولهوالثانيوالقولالربوبية.فيلاالعبوديةفيوأقوامهمالأنبياءبين

جميعأ.البدعأهلغيرمنالعلموأهلاللغةوأهلالسنة

وعلا-،جلاللهإلاحقمعبودلاالتوحيد:كلمةمعنىالثالثة:المسألة

جلاللهمعإلهوجودفيينازعوالمالمشركينأنحق،كلمةإسقاطوسبب

لاغيرهوأنغيرهدونبالعبادةوعلاجلاللهأحقيةفينازعواوإنماوعلا،

جمذعوئماوأثآلحقهوآدثهيإلنئ)ذ!ت!تعالئ:قالالعبادة.يستحق

صوابآحقبكلمةالخبرتقديرصارفإذن62،الحج:أ!آلتطلممؤدويإءمن

جهتين:من

العبادةلاستحقاقكانالرسلوبينالمشركينبينالنزاعأنالأولى:

الالهة.لوجوديكنولمالالهةلهذه

وعلىاللهغيرعبادةبطلانعلىدلتالآياتبلالآيةأنالثانية:

نافيةولاحقبكلمةمقدرفالخبرسواه.مادونللعبادةوعلاجلاللهأحقية
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الحقة،المعبوداتجنسنفتللعبادةالآلهةاستحقاقجنسفنفتللجنس

ولكنحق،المشركونعبدهمعبودالسماءفيولاالأرضعلىيوجدفلا

خلافآالمتعينهوبحقالخبروتقديروحده.وعلا-جلهو-الحقالمعبود

الجملةبشبهأوبموجودالخبرقدرواحيثالمذمومالكلامأهلعليهلما

ربوجودفنفواالربالإلهمعنىمنفهموالأنهموذلكالوجود()في

وعلا.جلاللهمع

اسمهاإله:للجنس،نافيةلا:التوحيد:كلمةإعرابالرابعة:المسألة

هووحق:المبتدأ،رفعمحلفياسمهامعالنافيةولاالفتحعلىمبني

لاالخبرمنبدلوهومرفوعالله(وأاستثناءأداةإلا:المحذوف.الخبر

منها.يخرجحتىالآلهةفييدخللملأنهالمبتدأ؟

وعلا-جلدتهالعبادةتوحيدإثباتفيهاالكلمةهذهالخامسة:المسألة

المرءبهيكونلاوحدهفالنفيوبإثبات.بنفيبشيئينإلايستقيملاوهو

العبادةاستحقاقفينفيبينهما.يجمعحتىوحده،الإثباتوكذلكموحدآ

وحدهوعلا-جلدئه-الحقةالعبادةاستحقاقويثبتالباطلةالآلهةمنلأحد

يستقيمفلابالطاغوت،والكفربالتهالإيمانمعنىهووهذاسواه.مادون

بالثه.ويؤمنبالطاغوتيكفرحتىأحدتوحيد

ثص
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إلايكونولايبيد،ولايفنىلاانتهاء،بلاودائمابتداء،بلاأوقديم:

الأنام،.يشبهولاالأفهام،تدركهولاالأوهام،تبلغهلايريد،ما

وهيوعلا-جلالثهصفاتمنجملةعلىاشتملتالجملهذه

ماحسبجملةكلعلىالبياننذكرولهذامعين،ترتيبإلىراجعةليست

أرادانتهاء"بلادائمابتداء،بلا"قديمالله-:رحمهقال-عليه.اشتملت

الزمان،خلقوسبحانهفهوخلق،عمامنرةوعلاجلاللهأنيبئقأنبذلك

وتعالن.سبحانهيحويهلاوالمكانالمكانخلقوكذلكيحويهلاوالزمان

ؤآلأيخرآلأول)هؤتعالن:بقولهالكتابفيجاءلمامخالفالتعبيووهذا

فليسالأول"أنتبقوله:!فهالنبيفسرهوقد3،الحديد:أ!وآتتا!نوآلطهر

)الأولالاسمانوهذان)1(،شيء"بعدكفليسالآخروأنتشيء،قبلك

بلاسبحانهدائموأنهابتداءبلاذكركماقديمسبحانهأنهعلىدلاوالآخر(

فيالمعنىغيرالمتكلمينعندمعنىلهاابتداء"بلا"قديموكلمةانتهاء.

أخص:المعنىاللغةوفيمطلقآ،غيرهعلىالمتقدمعندهمفمعناهااللغة،

المعنى.هذايريدوالموالمتكلمونغيره،علىمتقدمأكانماأوالمتقدم

سميماإلىراجعابتداءبلافقوله:الله.أسماءمنالقديمجعلواولذلك

أزليةولفظأبديتهإلىراجعانتهاءبلاودائموعلا،جلالربأزليةبالأزلية:

والتعبيرأزلي،وعلاجلالربإنيقولون:فالمتكلمونيزل.لممنمنحوت

يطلقونحينماوالمتكلمونالحق.هووالسنةالكتابفيجاءبماذلكعن

إذاعندهم.تفصيلفيهفهذاالصفات،قدمأماالذات،قدمبهيريدونالقدم

مسائل:انتهاء(بلادائمابتداءبلا)قديمقولهففيذلكتقرر

ولاغلطهذااللهأسماءفيالقديماسمإدراجإنالأولى:المسألق

القرآنفييأتلمبالقدموالوصفالقديماسمالأول:لأمور:يجوز

به.يمدحلاماوإلىبهيمدحماإلىمنقسمالقديماسموالثاني:والسنة،

اسمالثالث:حسنى.أسماءوهيمدحأسماءكلهاوعلاجلاللهوأسماء

بها.اللهيدعىالحسنىوالأسماءبهوعلاجلاللهيدعىلاالقديم

12(.)12المفردالأدبفيوالب!خاري)2713(،مسلم)1(
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اجتمعتإذاالحسنىالأسماءمنالاسمكونضابطالثانيه:المسأله

بالفعللابالاسموالسنةالكتابفيعليهينصأنالأول:أمور:ثلاثةفيه

أنالثالث:به.وعلاجلاللهيدعىممايكونأنالثاني:بالمصدر.ولا

فيهتجتمعلمالقديمواسممخصوص.غيرمطلقكامللمدحمتضمنآيكون

غيروهيالثلاثة،الشروطهذهمنشرطعليهينطبقلمبلالشروطهذه

جلاللهعنالإخباروأماوالمريد.والمتكلمكالصانعنظائرهعلىمنطبقة

ولكنصحيحمعنىعلىمشتمللأنهبه؟بأسفلاابتداءبلاقديمبأنهوعلا

اللهتسميةوكذلكأضيقفهذابهاللهوصفجهةمنأماالإخبار،جهةمن

النصفيجاءفقدالخالقوأماالئلاثة.الشروطاجتماعمنبذلاإذبه

فيه.نقصلاكمالوفيهممدوحوهذاوتقديرإبداعوالخلق

أولىبكونهاوعلا-جلالله-صفاتعنالتعبيرالثالثة:المسألة

نقول:أنأماللنص،موافقهذاوصفاتهبذاتهأولوعلاجلاللهوأن

يردلمهذافإنذلكوأشباهالقديمةحكمتهأوالقديمخلقهأوالقديمالكلام

صحيح.غيرمعنىيحتملوأيضآ

شيئين:القولبهذاالمصنفأراديبيد"ولايفنى"لاوقوله:

وكمالالحياةبكمالوعلا-جلالله-لوصفمزيدفيهأنالأول:

انتهاء.بلادائملقولهوتفسيرالقيومية

تفنى،تعالئاللهصفاتبعضأنزعمواالبدعأهلبعضأنالثاني؟

ولايفنىلابأنهالقولنطلقونحنيبيد،تعالئاللهأسماءآئاربعضأنأو

ماإلايكون"ولاقال:ثموصفاته.وأسمائهذاتهفيجلاله-جليبيد-

ولا03(الإنسان:أ!آلتهتمثمآةإلأ!ت!مثآءون)ؤماتعالئ:قولهوالدليليريد"

لايريد"ماإلايكون"لاوقوله:وعلاجلاللهمشيئةعنالعبدمشيئةتخرج

وأرادالكونية.الإرادةبهاالمعنيهنافالإرادةسبحانه،يشاؤهماإلايكون

أرادوعلا-جلالرب-أنيزعمونالذينالقدريةعلىالردالجملةبهذه

والمعصية.الكفرأرادالمكلفولكنالمكلفإيمانوأرادالمطيعطاعة

مسائل:الجملةهذهتحتوهناالله-شاءإنالرد-تفصيلويأتي
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وعلا-جلالله-!ارادةالمشيئةهنابالإرادةأرادالأولى:المسألة

شرعية.وإرادةتعالئ.اللهكونفييحصلفيمايعنيكونيةإرادةإلىمنقسمة

وشرعية؟كونيةإلىتنقسمفلاالمشيئةأماللمشيئة.مرادفةالكونيةوالإرادة

هيالتيالكونيةالإرادةأنيعنيوهذاكونه.فيمشيئةواحدنوعهيبل

الشرعيةوالإرادةالقدريةالكونيةالإرادةوتجتمععنها.أحديخرجلاالمشيئة

الكافر،وكفرالعاصيبمعصيةتعلقتإذاالإرادتانوتختلفالمؤمن،في

جلاللهيريدهماأنيريد"ماإلايكون"لاقولهأنالثانية:المسألة

وافقتأوالمعئنالعبدوافقتسواءالمطلقةالحكمةلمقتضىموافقوعلا

محض،خيرسبحانهوفعلهإليهليسالشروتعالئسبحانهفالثهالمجموع،

سبحانهلإرادتهبالنسبةشرأيكونولاالعبدإلىالمضافبالشريأذنوقد

لئ.وتعا

رذفيه"الأفهامتدر!ولاالأوهمامتبلغه"لابعدها:الجملةفيقال

تدركهولاالأوهامتبلغهفلاالصوفية.غلاةوعلىوالمعطلةالمجسمةعلى

جلاللهوصفيبلغأنيمكنلابخيالهونظرهالمفكرتفكيرأنأجماالأفهام:

ئذيىئرؤفؤآلاتقمرئذيىئحةالأوتعالئ:سبحانهذاتهولاكنههولاوعلا

جلللهجعلواالذينالمجسمةعلىردففيهسبحانه.301(الأنعام:ألآئصز!1

وعلاجلاللهجعلواالذينالمعطلةعلىردوفيهكالأجسام،جسمأوعلا

أنزعمواالذينالمتصوفةغلاةعلىردوفيهنفسه.بهوصفعمامعطلأ

ذلكتبينإذاوعلا-جلالرث-فيهايرلمحامرتبةإلىيبلغقدبالرياضةالعبد

مسائل:"الأفهامتدركهولاالأوهامتبلغه"لاقوله:ففي

والحكماءالعقلاءبينعليهاالمتفقالعقليةالقاعدةأنالأولى:المسألة

أنالأول:قسمين:علىمبنيةوهيفشيئآ،شيئأتنشأإنماالإنسانمعرفةأن

بعقلهعليهايحصلوأشياءالثاني:بحواسه.الإنسانيدركهاأشياءهناك

لالهذاأحسها.مامعالأشياءيقارنأجماالمقارنة.علىمبنيوهذاوإدراكه

أورآهإذاإلامعرفةعلىمنهيتحصلأنولاشيئأيدركأنلأحديمكن

وتعالئسبحانهواللهوالشبيه.المثيلعليهيقاسمارأىأووشبيههمثيلهرأى



يقاسأنيمكنمائرولملهشبيهأولهمثيلئرولمالحواستدركهلم

لاوعلاجلبالتهوحصولهاالمعرفةفدخولولذاوعلا.جلعليهالحق

الوحي.طريقعنفقطبلبالأقيسة؟أوبالأفهامأوبالأوهامتكونأنيمكن

راجعوالفهمللخيالراجعفالوهمالفهمغيرالوهمالثانية:المسألة

فيهالتفكرولاتخيلهيمكنلاوعلاجلالربولهذاوالمقارنات.للأقيسة

قطعمعبأنواعهالتهالصفاتفإثباتمنقطعان.والوهمفالفهميدركلكي

الأفهامإدراكجهةومنالصفةوكيفيةكنهجهةمنالوهمبلوغفيالطمع

إليه.يصارالذيهومعناهالتمام

!!
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مؤنة،.بلارازقحاجة،بلاخالقينام،لاقيوميموت،لاأحي:

الةوصفعنتقدمفيماالكلاموكانقبلها،بمامتصلةالجملهذه

يفارقمماجملةذكرثموالجمالط.الجلالطونعوتالكمالطبصفاتوعلاجل

لاقيوميموت،لا"حيفقالط:المخلوقصفةوعلاجلاللهوصفبه

الحق-وصفاتوعلا.جلللحقوأسماءصفاتهيالصفاتوهذه"ينام...

جلالرب-أنالأولى:جهات:منالمخطوقلصفاتمبابنةوعلا-جل

علىبالصفةيتصفوالمخلوقالكمالط،وجهعلىبالصفةيتصفوعلا-

لهسبحانهلأنهمتلازمة؟صفاتهوعلا-جلالرب-أنالثانية:النقص.وجه

المخلوقوأماوجه،كلمنالكاملةالعلىالصفاتولهالمطلقالكمالط

أنالثالثة:النقص.صفاتمنجملةفيهيكونقدبلمتلازمة؟غيرفصفاته

وعلا-جلالرب-وأماإليهاالحاجةوجهعلىبالصفاتالمخلوقاتصاف

والصفات.الأسماءآثارإلىالحاجةوجهعلىلابصفاتهمتصففهو

علىيدلطوالعقلوالعقل.والسنةالكتابعليهدلطحيآوعلاجلاللهو!ن

وتعالئسبحانهوكونهوجودهعلىالدلائللكثرةموجودوعلاجلاللهأن

وكذلكسبحانه.حيأنهعلىمنهانفكاكلاالذيباللازمةيدلطموجودأ

والسمع.العقلعليهايدلطوعلا-جلله-القيوميةوصفةالقيوماللهاسم

وعلاجلالرباسماأنهماقيلقد"والقيوم"الحيالاسمانوهذان

قوله:ففيذلكتبينفإذاالترجيح.منقويوجهلهقولطوهوالأعظمان

مسائل:"يناملاقيوميموتلا"حي

المخلوقات،كلبينمشتركةصفةالحياةصفةإنالأولى:المسأله

فيوعلاجلالربمعالمخلوقاتاشتراكفإنولهذاتناسبه،حياةلهوكل

يناسببماولكنالحياةصفةلهفالمخلوقالمعنى.أصلفيهوالاسمهذا

الحياة-فيالمطلقالكمالصفةلهواللهالفقيرة.الوضيعةالضعيفةذاته

والتجسيم.للتعطيلإبطالوعلاجلدثهالحياةصفةفإثباتوتعالئ.سبحانه

تآخدةآنقيؤئم،آلشفوإلأإنةلأ)أدتةتعالى:قالالثانية:المسألة

وعلاجلقيوميتهولكمالحياتهلكمالوذلك255،،البقرة:أ!لؤئمؤ،يينة
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بالنفيوعلاجلالربوصفأنوالجماعةالسنةأهلعندالمقررةوالقاعدة

نفي.ماضدكماللإثباتهووإنمالذاتهمقصودآليس

فكلبخلقه،متعلقانوعلاجلدئهوالحيالقيوماسمالثالثة:المسألة

فعلأوصلاحوكلوعلا-جلحياته-آثارمنفهيخلقهفيتراهاحياة

وأقامبنفسهقامالذيأنهالقيومومعنىوعلا.جلقيوميتهآثارمنفهوتراه

ارتباطلأنالدعاء؟إجابةفيأثرلهماالاسمانفهذانعليه،وبناءأغيره،

ولأنكوالصفات.الأسماءبفقهالمرتبطالدعاءفقهمنالسؤالبحسنالإجابة

وعلا-جلأقامكفإذاوعلا،جلالقيوممنوكلهحياتكبهتقيمماتحتاج

القيوم.سبحانهفإنهشيئآلكأقامأوشيءعلى

صفاتبقيةعلىبلازمهمايدلانوالقيومالحياسمالرابعة:المسألة

إثباتهازعمواالتيالصفاتفيالأشاعرةقصرلهذاوعلا-جلالرب-

التيالسبعةمنوأكئركئيرةصفاتيئبتواللزومبالتلازموالعقلبالعقل.

البدع.أهلأئبتها

!هـ!-
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مؤنة(بلارازقحاجة،بلاأخالق:

المرتبةمراتب،يشملاللغةمقتضىعلىوعلا-جلدته-الخالقاسم

!ل)وضققتعالن:قالالتقدير،هواللغةفيفالخلقالتقدير،الأولى:

خلقوتصويرهاالأشياء.تصويرالثانية:المرتبة2.0الفرقان:أ!قلإبر!فقذزئجشئ

كيفآلأزصارنييمخئرر!ضآللأى)مموتعالن:قالالتقديرمنأعظموهولها

علىإنفاذهوهوصورمايبرأالبرء،الثالثة:المرتبة6.0عمران:أآليفثآ!!

بلاويبرأويصوريخلقوعلا-جلفالئه-سويآ.خلقآوجعلهمراحلهآخر

بلايعنيمؤنةبلاويرزقسبحانه،حمدهوكمالغناهلكمالللمخلوقحاجة

سبحانههوبلتمؤن،أنإلىفتحتاجمنهايأخذمؤنةبلاأومشقةوبلاكلفة

شيئآ.ملكهمنخلقهمايعطيلاينقص
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مشقة(.بلاباعثمخافة،بلاأمميت"

فيوأنهوعلا،جلالربكمالإثباتفيهاقبلهاالتيكالجملوهذه

آلمتتييعوهولتفكمنيو!التسىبل:لخلقه؟مماثلغيروصفاتهكمالاته

يميتسبحانهأنهيعني":مخافةبلا"مميتوقوله:11(الشورى:أآلبصحير!

لحكمتهولكنالحياة،أفقدهالذيهذامنلخوفلايميته،أنشاءمن

يخافمنعلىبالإماتةيعتديالبشرغيرأوالبشرمنوالمخلوقسبحانه.

باعث"مشقةبلا"باعثالمخلوق.هذافيالنقصدليلوهذاشره،من

الأبغثكتمو،ضققكتم)ئاسبحانه:تلحقهمشقةبلاموتهمبعدالخلق

تبينفإذاوعلا.جلالربصفاتلكمالوهذا28(ألقمان:وصذؤ!تحخقيي!

مسائل:"مخافةبلا"مميتكلامهمنالجملةهذهفيفإنذلك

للربوالاسمالمتعديأماتمنفاعلاسممميتأنالأولى:المسأل!

معكمالصفةوالمميتالمميت،المحيسبحانهوهوالمميت،وعلاجل

المحي.قرينتها

كانأنبعدميتأخلقهمنشاءمنجعلمميت:معنىالثانية:المسأل!

)آللأىتعالى:قالموجود،مخلوقالسنةأهلجمهورعندوالموتحيأ،

أنهعلىيدلوهذامخلوقأالموتفجعل2(الملك:أ!ؤآلخيؤةاتئؤتضقق

عدمالموتالفلاسفة:منالسنةأهلغيروقالوجوديةصفةولهموجود

والسنةالكتابمنالأدلةخلافوهذاحيآيكونأنشأنهمنعماالحياة

وليسبرزخيةحياةفيفهويموتومنمخلوق،الموتأنعلىتدلالتي

عدم.في

كماشيءبكلمتعلقةللخلقوعلا-جلالرب-إماتةالثالثة:المسألة

كتبشيءفكل88(القصص:أوتجههر!الأهالذشئ:)صسبحانه:قال

فيمن)فصحيقيموت:ممااستثنىمنوهناكيموت.أنبذفلاالموتعليه

أنالأقوالوأظهر68(الزمر:أأ!تا!دثمآةمنإلأآلأزضيىفيومنألمتتنؤدئ

قولهعمومفيكونالآية.بنصأحياءالشهداءلأنالشهداء؟أرواحالمستثنى

أنهفيظاهرهعلى88(القصص:أوتجه!!الأهالذلثئ:)صتعالئ:
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"مشقةبلا"باعثالطحاوي:وقولجلاله.جلالربإلاشيءكلسيهلك

الله.شاءإنوالنشورالبعثمسائلذكروسيأتيوعلاجلدثهالبعثصفةفيه
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قبلهميكنلمشيئآبكونهميزددلمخلقه،قبلقديمآبصفاتهزالأما:

ليسأبديآ،عليهايزاللاكذلكأزليآ،بصفاتهكانوكماصفته،من

اسماستفادالبريةبإحداثولاالخالق،اسماستفادالخلقخلقبعد

وكمامخلوقولاالخالقومعنىمربوبولاالربوبيةمعنىلهالباري،

كذلكإحيائهم،قبلالاسمهذااستحقأحيابعدماالموتىمحييأنه

قدير،شيءكلعلىبأنهذلل!انشائهم،قبلالخالقاسماستحق

شيء،إلىيحتاجلايسير،عليهأمروكلفقيم،إليهشيءوكل

11،(.الشورى:أ!ألبضحل!آلشمييغلثفء!فوكيثلوءالتس!

يزللموعلاجلأنهبهأرادخلقه:قبلقديمآبصفاتهزال"ماقوله:

يكنلمشيئأبكونهميزددلمقال:ثمالخلق.يخلقأنقبلبصفاتهمتصفآ

وعلا-جلشيئآ-يزددلمكالتالي:الجملةهذهتركيبصفته:منقبلهم

لموخلقهم.وإيجادهمبوجودهميعني:بكونهمشيئآيزددلمصفاته،من

الربأنيعنيصفته:منقبلهميكنلمبأنهوصفالشيءوهذاشيئآ:يزدد

هوبليخلقهم؟أنقبلسبحانهعليهيكنلمشيئآازدادماوعلا-جل-

"وكماقال:ثمالخلق،خلقأنوبعدالخلقيخلقأنقبلبصفاتهسبحانه

جلالرب-صفاتأنيعنيأبديأ"عليهايزالىلاكذلكأزليأبصفاتهكان

وعلا-جلأيضأ-فهوبصفاته،أولىفهوعليها،يزلىلمأنهكماوعلا-

الخالق،اسماستفادالخلقبعدليسقالى:ثموتعالئ.سبحانهبصفاتهآخر

منوعلا-جلأنه-بذلكأراد"البارياسماستفادالبريةبإحداثولا

بعدالخالقاسميستفدفلميخلق،أنقبلالخلقصفاتهومنالخالقأسمائه

أنبعدالبارياسمهيكنولميخلق.أنقبلالخالقاسمههوبلخلقأن

معنىلهبعدها:قالىلهذاالخليقة.يبرأأنقبلالبارياسمهبلالخليقةبرأ

مخلوقيوجدأنقبليعني"مخلوقولاالخالقومعنىمربوبولاالربوبية

وتعالئ.سبحانهالربوعلا-جلهو-مربوبيوجدأنوقبلخالق،هو

قبلالاسمهذااستحقأحيابعدماالموتىمحييأنه"وكماقالى:ثم

المستحقهووكذلكميت،ثميكونأنقبلالمحييسبحانهفهو"إحيائهم
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يرتبطالطحاويكلامعليهدلالذيالمعنىوهذاإنشائهم.قبلالخالقلاسم

الله-رحمهالطحاوي-أنمنهيظهرمماالموضعوهذاجدآ.مهمةمسائلبه

منالجملهذهفيماونبمننقوللهذاوالأثر.الحديثأهلعليهماخالف

للمقام.إيضاحآمسائلعلىمباحث

بصفاته،وعلا-جلاللهاتصاتفياختلفواالناسأنالأولى:المسألة

سمىهلوعلا-جلالربوأسماءآثارها؟ظهوربعدبهامتصفهوهل

المعتزلةمذهبالأول:مذاهب،علىذلك،قبلأمآثارها؟ظهوربعدبها

أسماءولاصفاتلهيصرلموعلا-جلأنه-نحوهم:نحاومنوالجهمية

جلاللهأسماءأنوهوعندهمأصلعلىوذلكآثارها،ظهرتأنبعدإلا

مخلوقة.وعلا

أنالكلام:أهلمنوطوائفوالماتريديةالأشاعرةمذهبالثاني:

صفاتهآثارتظهرلمولكنالأسماءولهبالصفاتمتصفآكانوعلاجلالرب

وعلا-جلالأفعال-عنمعطلآطويلآطويلآزمنآكانبلأسمائه؟آثارولا

الخلقهذاوعلا-جلأنشأ-حتىيخلقه،ماثموليسالخلقصفةله

هذاوقالوا:وصفاته،أسمائهآثارظهرتذلكبعدثمنراهالذيالمنظور

المخلوقاتأنأوقديمالعالمهذاأنزعمواالذينالفلاسفةقولمنفرارآ

وعلا-.جلالرب-معالأوليةجهةمندائمةأومتناهيةقديمة

جلالربأنالسنة:أهلوعامةوالأثرالحديثأهلمذهبالثالث:

لمافعاللأنهآثارها؟تظهرأنبذلاالربصفاتوأنبصفاته،أولوعلا

سبحانه-يكون-أنويجوزيكن،لميشألموماكاناللهشاءفمايريد،

نراه،الذيالعالمهذاغيرالعوالممنوأنواعآالمخلوقاتمنأنواعآخلق

وهذاوعلا.جلالثهأسماءآثارفيهاظهرتمخلوقاتوجودمنبذفلا

جلللربالكمالإثباتلأجلوالسنة-والأثرالحديثأهلمنأيمنهم-

أسمائهعنوعلا-جلالرب-تعطيلفيهوالجهميةالمعتزلةوقولوعلا.

الأشاعرةقولوأماوعلا-.جلللرب-النقصنسبةفيهوهذاوصفاته،

أنهيزعمونلأنهموعلا-جلللرب-النقصنسبةأيضآفيهفهذاوالماتريدية

للصفة.أئرولامتصف
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الثانيالمذهبإلىيميلكأنهالله-رحمهالطحاوي-الثمانية:المسأل!

مؤلفهافيهاخالفالتيالعقيدةهذهأغلاطمنوهذاالماتريدية،مذهبوهو

والأثر.الحديثأهلمنهج

بهذامتصلةوهيالمسائلأصعبمنوهيالتسلسل،الثمالثة:المسألة

وأنعليه،ترتبشيءوقبلهإلاشيءيكونلاأنمعناه:والتسلسلالبحث.

اعتبارين:علىوالتسلسلعليه.ترتبشيءوبعدهإلاشيءيكونلا

جلالربصفاتهيالتسلسل:بحثفيالمعتبرةالأولى:الجهة

وعلا.

المخلوقات.تسلسلالثانية:والجهة

والعلةوالمسببوالسببوالمؤثرالأثرتسلسلالثمالثة:والجهة

وعلا-جلالرب-بصفاتالمتعلقالتسلسلفيوللناسوالمعلول.

مذاهب:

ويمتنعالماضيفيوعلا-جلالرب-صفاتتسلسليمتنعالأول:

بذولاصفاتهابتدأتقديكونأنمنبذفلاالمستقبل،فيصفاتهتسلسل

وقولبالته،والعياذالجهميةقولهووهذاصفاته،إليهتنتهيزمنمنأيضأ

وجماعة.كالعلافالمعتزلةمنطائفة

يمتنع،لاالمستقبلفيوالتسلسلممتنعالماضيفيالتسلسلالثاني:

الزمنوهذافيهابتدأزمنلهيكونأنبذلابالصفاتالاتصافأنيعني

يعنيالصفاتفيتسلسلهناكالمستقبلوفيالعالم،هذاخلقمنقريب

والماتريدية.والأشاعرةالكلامأهلقولهووهذاللصفاتانقطاععدم

فيثابتالتسلسلأنوهووالحديثالسنةأهلمذهبالثمالث:

تتسلسلبخلقمتعلقغيرالماضيفيوثبوتهالمستقبل،فيوثابتالماضي

باختلافالتعلقاتتتنوعبلالصفات؟آثارفيهمتظهرأوالصفاتفيهم

سبحانهبصفاتهآخروعلاجلهوالآخرةفييعنيالمستقبلىوفيالعوالم،

التسلسلمسألةالمسألة:وهذهالمستقبل.جهةمنتسلسلفهناكوتعالئ



الصفاتفيالناسمذاهبمسألةالسابقةالمسألةبحثقبلأولأبحمت

السابق.البحثمنهنتجالتسلسلبحثفلمابالخلق،وتعفقها

مذهبان:فيهوللناسالمخلوقاتتسلسلالاعتبار:مننيةالظالجهة

الذينالفلاسفةإلاالناسعامةعندممتنعوهذاالماضيفيالتسلسلالأول:

خارجونالقولهذاقالواالذينوالفلاسفةالعالم،هذاإلاعالملاإنهقالوا:

بعللالأفلاكفيهالمؤثروأنمطلقأ،العالمهذاقدميرونلأنهمالملة؟عن

غيرالمخلوقاتفيالتسلسلالمستقبلفيالتسلسلالثاني:يبحثونها.مختلفة

تسلسلأنفيالمعتزلة،بعضعنجاءخلاففيإلاالجمهورعندممتنع

إلىيصيرواأنبدلاوأنهمممتنعأيضأالمستقبلفيوالمخلوقاتالحركات

تأثير.عدمإلىأوعدم

والمسببوالسببوالمؤثرالأثرتسلسلالاعتبار:فيالثالثةالجهة

التعليلنفاةمذهبالأول:اثنان،فيهالمذاهبوأشهروالمعلول،والعلة

فيلسببأثرولامعلولهافيلعلةأثرلايقولون:الذينوالأسبابوالعلل

وتقوله:علة،لكونهالاالعلةوجودعندوعلاجلاللهيفعلوإنماسبب

مسبباتهاتنتجالأسبابأنالثاني:وجماعات.حزموابنوالقدريةالأشاعرة

ولكنجوازأ-يعنيذلك-ويتسلسلمعلولأتنتجالعلةوأنذلكويتسلسل

عنالناتجالآثارفيالتسلسلوأنله.وعلا-جلالله-بخلقكلهذلك

وهذاخلقهفيأجراهاالتيوعلا-جلالله-لسنةبللذاتهاليسالمؤثرات

الصواب.هو

يزاللاكذلكأزليأبصفاتهكان"وكماقوله:فيالرابعة:المسأل!

فيعبرونالسنة،أهليستعملالذيالاستعمالهوبصفاتهقوله:أبديأ"عليها

خلافأصفاتهعنهتنفكلموعلاجلاللهلأنللمصاحبة؟المقتضيةبالباء

الصفةلأنوعلمه؟اللهوصفته،اللهفيقولون:بالواو،يعبرونالذيللمعتزلة

وهذابه،قائمةوليستللموصوفملازمةوغيرالموصوفعنمنفكةعندهم

غلط.

هذا"قدير...شيءكلعلىبأنه"ذلكقوله:فيالخامسة:المسألة
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وإفنائهمالموتىإحياءعلىقدير،شيءكلعلىأنهذلكمر،لماتعليل

المسألةبهتتعلققدير"شيءكلعلىبأنه"ذلكوقوله:الناس.ورزق

بكلمتعلقةوعلاجلالربقدرةيجعلونالسنةأهلأنوهيالخامسة

الثه"إنوعلا-جليشأ-لمماوعلىشاءماعلىقادرسبحانهفهوشيء،

جلالله-يشاؤهبماالقدرةفيعلقونالباعأهلأماقدير"شيءكلعلى

يعدلونولذلكيشاء،بماوعلا-جلالرب-قدرةتعفقفيقولون:وعلا-

البقرة:أقلإيو!يثئ/!لغل)ؤأدئهتعالى:قولهمنالقرآنفيجاءماعن

الذيالأول:لدلبلين،باطلالقولوهذاقدير.يشاءماعلىوالثهإلى:284(

رآتقاصهؤ)تلتعالئ:قالالثاني:شيء.بكلالقدرةتعليقالقرآنفيجاء

وعلاجلالله-يشألموهذا65،الأنعام:!1قؤيكغيخنغذائاغقيهغئتقثآنغل6

القدرة.بهتعلقتذلكومعيحصل،أن-
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يخفولمآجالآ،لهموضربأقدارآ،لهموقدربعلمه،الخلقأخلق:

يخلقهمأنقبلعاملونهمماوعلميخلقهم،أنفبلشيءعليه

بتقديرهيجريشيءوكلمعصيته،عنونهاهمبطاعتهوأمرهم

شاءفمالهم،شاءماإلاللعبادمشيئةلاتنفذ،ومشيئتهومشيئته،

ويعافيويعصميشاءمنيهدييكن،يشألملموماكان،لهم

بينيتقلبونوكلهمعدلآ،ويبتليويخذليشاءمنويضلفضلآ،

ولالقضائهرادلاوالأنداد،الأضدادعنمتعالوهووعدله،فضله

منكلأأنوأيقناكله،بذلكآمنالأمره،غالبولالحكمهمعقب

5(.عند

وعلا-جلالرب-صفةبعضذكرفيالله-رحمهالطحاوي-شرع

ضباحثيذكرلمالله-رحمهوهو-العامة،بمشيئتهالسابقبقدرهالمتعلقة

إنيفيدماونذكرعليههوجرىماوفقعلىسنجريلهذامرتبة،القدر

عالمآالمخلوقاتخلقسبحانهفهو"بعلمهالخلق"خلقهنا:قالالله.شاء

لاالذينالاعتزالأهلمخالفآالجملةهذهوأوردعليه.هيبماجاهلغير

سبحانهاللهوعلمولأفعاله.وعلاجلاللهلصفاتمصاحبآالعلميجعلون

وقادربعلموخالقبعلمعالموتعالنسبحانهفهوله،ملازمةصفةوتعالن

تنفكلالهالملازمةوعلا-جلصفته-العلموهذابعلم،ورحيمبعلم،

الذينالقدرنفاةالغلاة:القدريةعلىردأيضآوفيهأول.سبحانهوعلمهعنه،

"وقدرالله-:رحمهقال-ثمالأشياءوجودبعدحدثالعلمإنيقولون:

فى)إثاتعالن:قولهمنمأخوذوهذاأقدارا،للخلققدريعنيأقدارا"لهم

أركانمنركنتعالئاللهبقدروالإيمان94(،القمر:أ2!!!قدضففتنماشئ:

يشملللمخلوقاتالأقداروتقديرواجب.فهوتعالئبالئهالإيمانصحة

لكلقدروعلا-جلالثه-لأنخلقهم؟تمامبهماتقديرالأول:أشياء:

عليهاتكونالتيالصفاتفيالتقديرالثاني:عليها.يكونخلقةمخلوق

الثالث:الأعراض.الآخرونيسميهاالتيوالأحوالالغرائزمنالمخلوقات

ومنالشقاوةمنعليههممامخلوقاتهمنالمكلفينعلىوجلعراللهتقدير
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أنهلومنأفضل"لهم"قدربقوله:المؤلفوتعبيرالضلال.ومنالهدى

أوخيرمنعليهيكونمايشمللهمالتقديرلأنأقدار؟عليهمقدرقال:

شر.

مسائل:أقدارآ"لهم"قدرقوله؟وفي

أماله،يصلحلماالشيءتهيئةاللغةفيمعناهالقدرالأولى:المسألة

وتعريفأحدآ.عليهيطلعلمالذيوعلاجلاللهسرهوفالقدرالشرع،في

أهلعندتعريفهفيفقيلالسنة،أهلعندحتىالناس؟فيهاختلفالقدر

اللوحفيلذلكوكتابتهوقوعهاقبلبالأشياءالسابقالله"علمالسنة:

وعلا-جلوخلقه-الشاملةالنافذةومشيئتهوإيجادهاخلقهاقبلالمحفوظ

شيء.لكل

يتعدىألافيجبفيهخاضأوالقدرفيأحدتكلمإذاالثانية:المسألة

بابفيالنصوصعليهدلتماتجاوزلأنوذلكالنصوصعليهفىلتما

الناظرتعرضالتيوالأمورفيه.والمتكلمالخائضضلاليسببالقدر

الأمربالتعليل.وعلاجلاللهأفعالفيالخوضالأول:القدر:فيللضلال

ميزانجعلأوالمخلوقينأفعالعلىوعلا-جلالله-أفعالقياسالثاني:

الأمرالمخلوقين.تقديرميزانهووالصحةالكمالوجهعلىاللهتقدير

للأخذقابلأنهعلىالقدربابفيالعلماءكلامإلىيطرأنيجبالثالث:

والسنة.الكتابمنعليهدليللاعقليأمرفييدخلونعندماوالرد

وهمالقدريةالأولى:فرق؟ثلاثالقدربابفيالفرقالثالثة:المسألة

القدرنفوالأنهمقدريةوسموالمتوسطونومنهمالغلاةفهمكثيرةطوائف

لكلاللهخلقعمومأوالمشيئةعمومنفىمنومنهمالعلمنفىمنفمنهم

كالجهميةالغلاةومنهممجبورالعبدإنقالوا:الذينالجبرية:الثانية:شيء.

ومختارالباطنفيمجبورهوقالوا:الذينالمتوسطونومنهمالصوفيةوغلاة

الصحيحالاعتقادأصحابإلىإضافةوالأشاعرة.الماتريديةوهمالظاهرفي

السنة.أهل

القدرمبحثفيجميعآالطوائفتستعملهاألفاظهناكالرابعة:المسألة
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وهذهاستعمالهافيومصطلحقصدطائفةولكلالمشيئة،وكنفوذكالكسب

لها.الانتباهيجب

أجل،جمعالآجالآجالآ"لهم"وضربذلكبعدالله-رحمهقال-

إليه،ينتهيأجلآشيءلكلجعلوعلا-جلأنه-معناهالآجالوضرب

)إداالتغييرتقبللافالآجالالأجل.منأخصفالعموالأعمارغيروالآجال

لذلكقابلةفهيالأعماروأما!لمجمئتقدكونؤلاسماعةقمئئحزونقلآآضلثزجآة

عليهيخف"ولمقال:السابق.قدرهفيالتغييربهاتعالئاللهأناطبأسباب

عليهيخفلم"يخلقهمأنقبلعاملونهمماوعلميخلقهمأنقبلشيء

الخلقأحواليعلمسبحانهفإنهالمعاصي.ومنالطاعاتمنعامهذاشيء:

شيءبكلسبحانهفالئهيعلموه،لموفيماسيعلمونفيماالتفصيلوجهعلى

لاومايكونلاوماسيكون،ماعلمفالئهشيء،بكلمتعلقاللهوعلمعليم

بطاعته"وأمرهمذلك:بعدالثه-رحمهقال-يكون.كانكيفكانلويكون

الخلقأنيعنيالشرعية،بالأمورللأشياءتعليقهذا"معصيتهعنونهاهم

سبحانهأمرهمذلكومعفيهم،نافذالآجالوضربالسابقوالتقديروالعلم

عنوالنهيبالطاعةالأمروهذاوعلا-جلمعصيته-عنونهاهمبطاعته

عنوالنهيبالطاعاتالأمرأنفيالمعتزلةمخالفةمنهأرادالمعصية

لاالشرعفيجاءإنماأنهالحقولكنشرعيآوليسعقليآجاءأنهالمعاصي

العقل.في

هـ!ص-
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وأنهالمرتضى،ورسولهالمجتبى،ونببهالمصطفى،عبدهمحمدآأوإن:

ربوحبيبالمرسلين،وسيدالأتقياءوإمامالأنبياء،خاتم

إلىالمبعوثوهووهوى،فغيبعدهللنبوةدعوىوكلالعالمين،

والضياء(.والنوروالهدىبالحقالورىوكافةالجنعامة

عراللهتوحيدأنذلكووجهالتوحيد،منكلامهمنالجملةهذه

فيتدخلالإيمانبأركانالعقيدةفكلبعامة،العقيدةبهويعنىيطلقوجل-

أنالثاني:والوجهالإيمان،أركانضمنمنع!همحمدونبوةالله،توحيد

يعلملموعلا-جلالله-توحيدلأنالتوحيد؟طريقهي!لىمحمدنبوة

عقيدةتقريرفيهاالله-رحمهكلامه-منالجملةوهذهالرسل.طريقعنإلا

أنهفمنهاومراتمب،ونعوتأوصافلهجمعتع!فهمحمدأأنوهيعظيمة،

العالمينربوحبيبوالمرسلينالأنبياءوخاتمورسولنبيأنهومنهاعبد،

المجتبى،ونبيهالمصطفى،عبدهمحمدأ"وإنقال:بعثته.و!وموخليله،

وقوله:جمييه،عبداللهبنلمحمدمقاماتثلاثهناذكرالمرتضى"ورسوله

فيجاءلمااتئحفيهونحوه،كسيدنازائدةأوصافبدونمحمدأ""وإن

فيكماالسيادةوصفعنمجردأ!زالنبيباسمالتعبدذكرمنالسنة

وصفهلمجلىللمصطفىمقامفأرفع!ز،النبيعلىوالصلاةوالأذانالتحيات

منمأخوذوهوالاختيارهووالاصطفاء،والرسالة.والنبوةالعبوديةبمقام

75،الحج:أ!آلتالينؤينىرم!لأآنتقبهل!منىيف!الني)آدتهتعالئ:قوله

ايأنعام:ؤهدتتهز!1)ؤآتجتتئتنمالاختصاصالاجتباء:مصطفى.مرسلفكل

مأخوذالمرتضى""ورسولهفاجتباه،نبيأجعلهيعنيالاختصاص،معناه87،

!مهءومنيديهئاتتمني!لكفإئبمازسمولىمنآزتضىمق)إلأقوله:من

أنوهيعامةعقيدةتقريرفيهاالجملفهذه27،الجن:أ!!ارصحه

دعوةكلوأنالأنبياءخاتموأنهورسولونبيعبدمج!هعبدالثهبنمحمدأ

النبوةوأن"الرسالة،عنمختلفةالنبوةأنتقريروفيهوهوى.فغيبعدهللنبوة

مسائل:السابقةالجملتحتويدخلالرسالة.تسبق

وهيالنبوة:منمأخوذالنبيوالرسول.النبيتعريفالأولى:المسألة

منهووالرسولغيره،علىمرتفعأأصبحإليهبالإنباءلأنهوذلكالارتفاع؟



علىالعلمأهلفيهاختلففقدالاصطلاحفيأمابها.فبعثرسالةخفل

أقوال:

نبي،رسولوكلرسولنبيفكلوالنبيالرسولبينفرقلاالأول:

منومنهمالمتأخرينومنالمتقدمينمنالعلمأهلمنقليلةطائفةبهوقال

السنة.إلىينسب

الرسول.منأرفعالنبيأنالصوفيةغلاةقولالثاني:

منمرتبةأدنىالنبيأنوهوفرقبينهماوالرسولالنبيأنالثالث:

العلمأهلجمهورقولوهورسولآنبيكلوليسنبيرسولفكلالرسول

!نقبلأآزلم!فناصمن)ومآتعالئ:قولهمنها:كثيرةلأدلةالسنة،أهلوعامة

الرسولعلىوقعالإرسالأنالاستدلال:ووجه52(الحج:أنجؤ!ؤلازلممول

مرسل.والنبيمرسلالرسولفإذنالنبي؟وعلى

الحج:أ!تبئؤلازلممول!ينفقال:بالواوعطفأنهالثاني:والوجه

المغايرة.يقتضيوالعطف52(

منقتلكينأزبم!فنا)ومآقوله:فيأيضآبلاعطفأنهالثالث:الوجه

قال:كأنهالأول،للنفيتأكيدهنالاومجيء52،الحج:أ!تبنؤلازلممول

هوالقولوهذا".نبيمنقبلكأرسلناولارسولمنقبلكمنأرسلنا"وما

اختلفالاصطلاح؟فيوالرسولالنبيتعريففماذلكعلىفبناءآالصحيح.

أمرهأولنفسهبشرعإليهاللهأوحىمنالنبي:أنوالراجحالعلمأهلفيه

منوالرسول؟بالتوحيد-لهموافقينيعنيموافقين-قومإلىبالتبليغ

مخالفين.قومإلىبتبليغهوأمربشرعإليهاللهأوحى

أنوالصواب:ممكنة؟أوواجبةهيهلالأنبياءنبوةالثانية:المسألة

)زسملأنفسه:علىوعلا-جلالله-جعلهمماالرسلهـارسالالأنبياءنبوة

165(.النساء:!1آلزلممينبغذحختماآدت!غل!لتابيى!يهونيثلأؤمنلإيىينئتمثرليئ

النصذلكفييتبعبلجوازها؟أوبإمكانهاولابوجوبهاالقوليطلقولا

منيكونإنماوالتحريمعليهوالإيجابوعلا-جلالله-أفعاللأنالوارد؟

وعلا-.جلعنده-
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وماصدقهم؟يعرفوكيفالأنبياء؟نبوةتحصلبمافالحه:المسألة

رسول،أونبيأنهيدعيمنأوالناسعامةوبينوالرسولالنبيبينالفرق

إثباتطريقةالخوارق؟منشيءعليهيجريأوالمغيبةبالأخباريأتيمنأو

مذاهب:فيهللناسالرسلوإرسالالأنبياءنبوة

القوىإلىراجعةنفسيةاستعداداتلديهموالأنبياءالرسلالأول:

فيسمعسمعهفيقوةعندهيكونفإنهوالقلب،.والبصرالسمعوهي:الثلاثة

بصروعندهتخيلات،عندهفيكونقلبهفيقوةوعندهالأعلى،الملأكلام

الفلاسفة.طريقةوهيباطلةطريقةوهذهغيره.يبصرلامايبصر

المعجزات،هوعليهاوالدليلالنبوةإئباتطريقالثاني:المذهب

حزمابنوتبعهمالمتكلمينمنوطوائفوالأشاعرةالمعتزلةقولوهذا

وجماعة.

وهوالصالح،والسلفوالجماعةالسنةأهلمذهبالثالث:المذهب

جهة*منبنهاالقوليقصرولامتنوعوبرهانهادليلهاوالرسالةالنبوةأن

والرسالة:النبوةلإثباتوالبراهينالأدلةفمنفقط،الحسيةالمعجزات

والبراهين.الاياتأولآ:

وفعلهوقولهونهيهوأمرهخبرهفيالنبيأحوالمنيجريماثانيآ:

قطعآ.صدقهعلىدالآيكونمما

ويخذللهمويمكنوأولياءهأنبياءهينصروعلا-جلالله-أنثالثآ:

كبيرآ.انتشارآلهميجعلولاويبيدهمالنبوةمدعي

فإنناالمعجزاتطريقعنالأنبياءنبوةقررمنأنفمعناه:الأولأما

يجعلونهبلواحدآ،دليلآيجعلونهلاالسنةأهلولكنذلك،علىنوافقهم

لفظمنأولىوالبراهينالآياتبلفظوالتعبيرالنبوة،علىالدلائلضمنمن

اللهآتاهاالتيوالبراهينالآياتالنصوص.فيجاءالذيهولأنهالمعجزات

أنواع:محمدآتووء
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يسضطيحواولموالإنسالجنبهاللهتحدىالذيالقرآنالأول:النوع

منه.آيةبمئليأتواأن

والطعام.الحصىتسبيحكسماعسمعية،وبراهينآياتالثاني:النوع

أصابعه.بينالماءنبعمثلبصريةوبراهينآياتا!ثمالث:النوع

الجذعحنينمثلينطقلممانطقفيهاوبراهينأدلةالرابع:النوع

بخبريأتيالرسولأنوهوالنبوةإثباتأدلةمنالثانيالدليلالحجر.وتسليم

فيأشياءعنأخبرع!ممحمدونبيناوفعل.قولوللرسولونهيوأمر

وجاءالكتاب.أهلمنتصديقهاوجاءيعرفونهاالعربيكنلمالماضي

الساعة،يديبينسيحصلعمابأخباروجاءمستقبلأسيحصلعمابأخبار

لاأنهعلىدالةتصديقهافىالأخبارهذهوكلبها،أخبركماكلهاوحصلت

موافقفهوعنهنهىوماع!ييهبهأمرماكذلكنبي.إلايعطاهاأنيمكن

شهدواالحكماءإنحتىوالعقلاء؟الدينأهليعرفهاالتيالبالغةللحكمة

جهةمنلاخللفيهاليسالشريعةهذهبأنوالحاضرالماضيالزمنفي

الهديفيالأكملالمقاملهكانلمجمأفعالهفيوكذلكالمجتمع،أوالفرد

أحد،لخلافملتفتغيردعاحيثودعوتهقولهفيوكذلكوالعمل

الأمورهذهفي!ييهأمرهفاستقامينقصون.وأعداؤهيدونيئوالمؤمنون

بلطعنهفيواستمرالأشياءهذهفيطعنأحدأأنيعرفولمالخمسة

دونومكابرةهوىطعنهيكونأنأوالاستسلامإلىالأمربهيؤولأنبذلا

بينماتفرقالتيالأدلةأعظممنالدليلهذاإننقول:لهذابتن.برهان

النبوة.مدعيوبينالرسول

ذووهوالملكوتصاحبهووعلا-جلالله-أنالثالث:الدليل

أحديأتيأنفمحالبريته،فيأمرهينفذالذيوهووالجبروتالملك

به،يصفهبماوعلا-جلالله-ويصفالله،عندمنمرسلأنهويدعي

يستمروعلا-جلالله-ملكفيهوثموصفاته،أسمائهوعنعنهويخبر

ويرفعالناسفيويسودعاداهمنويغلبأمرهوينتشريشرعأنإلىالأمربه

تغف!غقتتاتقؤذ)ؤتؤوعلا-:جلقال-لهذايعاقب،أندونذكره
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عةآصل!ضقيبمقضا!أتؤيننينماتقالغناتم!بآلتميهبيتالأضذنا!ألأقاويل!

47(.44-الحاقة:أ!!حجزيئ

ماحقهمفييجوزبشروالسلامالصلاةعليهمالأنبياءالرابعة:المسألة

القرآنفييكثرولهذاوالطبيعةالجبلةمنهومماالبشرحقفييجوز

المسألة:هذهعلىوينبنيبشربأنهموصفهم

أنوالجماعةالسنةأهلفعندوالعاهاتالأمراضحيثمنأولآ:

أنهمالأشاعرةوعندشديدآ،مرضآويمرضونيبتلونوالرسلالأنبياء

كماأوعك"إنيالنص:بخلافوهذاخفيف،بمرضولكنيمرضون

علىتؤثرلاالتيوالأسقامالأمراضجهةمنفإذن)1(.دامنكمرجلانيوعك

متنوعة.بأمراضوأبدانهمأجسامهمفيابتلواربمافإنهالرسالةوصحةالتبليغ

حقفيوجائزالكفر،فمنهاأقساموالذنوبالذنوب،جهةمنثانيآ:

منوالثانيوالنبوةالرسالةقبلالتوحيدغيرعلىيكونواأنوالرسلالأنبياء

ممنوعةالنبوة،قبلفيماجائزةوالكبائروالصغائر،الكبائرهيالذنوبجهة

الأنبياءمنالصغائرفعلالأكثرونفمنعالصغائرأماوالرسالة،النبوةبعدفيما

قسمين:علىالصغائرأنوالصوابوالرسل،

لافهذهالأمانة،وفيالرسالةتبليغوفيالصدقفيمؤثرةصغائر

الأنبياء.فيتكونأنيجوز

أوالعملفيالبشرطبائعمنيكونمماالصغائر:منالثانيوالقسم

ولاجائزةفهذهالمقاماتأعلىثحقيقفيالنقصجهةمنأوالنظرفي

واقعة.نقول

فيجاءتعامةأوصاففيهماوالنبيالرسولطأنالخامسة:المسألة

والسنة:القرآن

ذكرآ.الرسولكونأولآ:

)2571(.ومسلم)5647(،ريلبخاا)1(
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القرى.أهلمنثانيآ:

ذلك.وغيريكذب.أنبذلاالرسولأنثمالثآ:

فيللإنستبعالجنوإنمارسولفيهمليسالجنأنوالصواب:

لة.لرساا
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ربوحبيبالمرسلين،وسيدالأتقياءوإمامالأنبياءخاتمأوإنه:

إلىالمبعوثوهووهوى،فغيبعدهللنبوةدعوىوكلالعالمين،

والضياءإ.وبالنوروالهدىبالحقالورىوكافةالجنعامة

بعدهفليسالنبوة،ختصتبهلمجممحمدآأنتقريرفيهاالجملةهذه

!نطوائفادعتوقدجميعآ،الأمةهذهطوائفبينعليهمجمعوهذاأحد

قدالنبوةأنإلىأشارالمتقدمينوبعضكالقاديانيةذلكخلافالمعاصرين

وختمهوالغلو.الفلسفةأهلمنمحدودينأفرادإلىمنسوبوهذاتختملا

تحضذكأن)ئاوعلا-:جلربنا-قالالوحيين،لدلالةعليهمجمعللأنبياء

دلالةوفيه04،الأحزاب:1!/أل!تنوضاتصآدتهزلمموذؤليهنزجا!كئمقنآضل!آتآ

تبينإذا)1(."بعدينبي"لاالصحيح:وفيع!جيه،بمحمدالنبوةختمعلى

مسائل:البحثهذاففيذلك

!أليثمنؤضاتصآدتهزلمموذ)ؤليهنتعالئ:قولهأنالأولى:المسألة

النبيين،آخرومعناها:التاءبكسرقراءتان،خاتملفظفي04(الأحزاب:1

هوالخاتمأنأيضآوبالفتحآخرآ.يأتيالشيءعلىوالطابعالطابع،وبالفتح:

وأنالنبوة،ختمعلىالدلالةنفسلهماالقراءتينأنمعفدلالشيء،زين

دلالة.وفضلمعنىبزيادةالأخرىعلىتزيدالفتحقراءة

الغالية:والصوفيةالفلسفةإلىالمنتسبينمنأفرادقالالثانية:المسألة

الأفرادوهؤلاءالنبوة،ختمعدماعتقادإلىمؤداهوهذامكتسبة،النبوةإن

الصوفية.أوالفلاسفةإلىالقولهذاينسبولاقلةهم

الوحي،ختمعلىالكلامنفسالنبوةختمعلىالكلامالثالثة:المسألة

لهذاإليه.يوحىأنهادعىفقدوعلا-جلالله-كلاميسمعأنهادعىفمن

إليه.يوحىأنهادعىمنالمحققينمنطائفةكفر

النبوة.كدعوىكفرالوحيادعاءأنالرابعة:المسألة

عيسىنزوليعارضلاالأنبياءخاتملمجلىالنبيكونالخامسة:المسألة

)"291(.مسلم)1(
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بشريعتهحاكمآلمجؤبمحمدمؤمنآيأتيلأنهالزمان،آخرفيالسلامعليه

الأمة.هذهمنإمامخلفمصليآ

صفوةهموالأتقياءبه،يؤتمأنهيعنيإمامآ!يخييهفكونهالأتقياء(ألامام

يخرجقدمنالأتقياءمنإنمقولةإبطالهذاقولهمنويستفادالأمة،هذه

مراتب:ثلاثعلىجاءتالقرآنفيوالتقوىلمجؤبمحمدالائتمامعن

التوحيد.بتحقيقالمؤبدالعذابيتقيأنةالأولى

مرتبةوهيممتثلآالمحرمويتركممتثلآالواجبيفعلأنالثمانيه:

المقتصدين.

لاماوبتركالذنوبصغائربتركوعلا-جلالله-يتقيأنالثالثة:

بأس.بهمماحذرأبهبأس

أفضلهم؟وهوالمرسلينفيالمقدم!يخييهأنهمعناه:المرسلين(أوسيد

معنىويجمعالسيد.فيالمحمودةالصفاتلكمالالفضلفرعالسيادةلأن

هو!يخييهوكونهالمرجع،هويكونوأنالأمر،نفوذمنها:أمورالسيادة

آدم،ولدفييدخلونوالمرسلون)1("آدمولدسيد"أنالقوله:نظرأالمرجع

الصحيحبالحديثثبتكماالقيامةعرصاتفيفهذاإليهالأنبياءرجوعوأما

مسائل:السابقةالجملةففيذلكتبينإذا

قولهفيكماالنصبهجاءالأنبياءبينالتفضيلأنالأولى:المسألة

الرسلوأفضل253،.البقرة:أتغمى!غلىبغضهتمقضفناألرلممل)يتذتعالئ:

أفضلعليهمومحمدوعيسى،وموسى،وإبراهيم،نوح،منهم:العزمأولو

ع!فه.محمدورسولنانبيناوأفضلهموالتسليم.الصلاة

فالحالةوخاصة،عامةحالتان:لهالأنبياءبينالتفضيلالثانية:المسألة

جائز.فهذاوأشرفهمالمرسلينأفضلمحمدءشييهيقال:أنبمعنىالعامة

غ!ه:لقولهيجوزلاوهذاشخصهبحسبنبيمقابلةفييكونوالخاصة:

)2278(مسلم)1(
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)1(.داتفضلوني"لارواية:وفيموسى"علىتخيروني"لا

التفضيلأحاديثبينالجمعفيالعلماءأنظاراختلفتالثالثة:المسألة

"لا)3(الأنبياء"بينتخيرواو"لا)2(موسى"علىتخيروني"لامنها:التي

علىالأجوبةوأحسن)4(.متى"بنيونسمنخيرأنايقول:أنلعبدينبغي

يقال:أنذلك

مسلمبينقصةبسببوردموسى"علىتخيروني"لاكي!:قولهأولآ:

علىالمسلمورذبموسىالمسلمعلىاليهوديفافتخراختلفاويهودي

جهةعلىجاءإذاالخاصالتفضيلعنالنهييكونفإذنفلطمه.اليهودي

والفخر.العصبية

علىعجييهمحمدتفضيلإنيقال:لهذامتنوعة،الفضلجهاتثمانيآ:

الرسلمنغيرهمنأفضلأنهعلىينصولاالفضائلمجموعجهةمنغيره

فضيلة.كلفي

فيوالدخولفرض،ومحبتهمفرضجميعآالرسلتوليثالثآة

ينآحوتتننقزق!،تعالئ:قالتحته.طائللافيماودخولالتفضيل

واحدالدينلعلات،إخوة"الأنبياءالأثر:وفي285،البقرة:أزسمل!!ه

فقدمتىبنيونسمنخيرأناقال"منقولهءيخجيه:أما)(.شتى"والشرائع

فعلالسلام-عليهيونس-أنيظنقدالناسبعضأنلأجلفهذا"كذب

محمدا!يه!لىإنيقال:أنينبغيفلاغلط*الحقيقةفيوهذاعليه.يلامما

فيمنالجوازعدمعلىدلوالدليلالاستحباب.جهةمنيونسمنأفضل

لنفسه.يقوله

وأعلاهامراتبتحتهيدخلعاملفظالمحبةالعالمين(ربأوحبيب

تخريجه.يأتي)1!

)2373(.ومسلم2!،14)1البخاري)2!

)2373(.ومسلم34(،1)4ريالبخا)3!

)2376(.ومسلم34!،1)5البخاري)4(

)2365(.ومسلم)3443(،ريلبخاا)5(
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أنورفىمالأجلالمصنف؟إليهمالالعالمينرببحبيبفالتعبيرالخلة،

علىوالاقتصارالعالمين.ربحبيبومحمدالرحمنخليللمجؤإبراهيم

ربوخليلالعالمينربحبيبكج!لأنهقصور؟فيهلمجيمللنبيالمحبة

بكرأبالاتخذتخليلآأحدآمتخذآكنت"لوالسنة:فيثبتوقدالعالمين.

مسائل:الجملةهذهوفي)1(."الرحمنخليلصاحبكمولكنخليلآ

التىومراتبهاالمحبةفيوردماعلىالاقتصاريجبالأولى:المسألة

ذلك،فيغلاالناسوبعضوعلا-،جلالعالمين-ربإلىتضاف

كالجهميةوبعضهمباطلوهذاالمحبةمراتببكلوعلا-جلالله-فوصف

فنفوامراتبها،منيكونوماالظاهربمعناهاالمحبةنفوانحوهمنحاومن

جفاء.وهذالعبدهاللهمحبةحقيقة

منيكونواولميغلوا،فلمالطائفتينهاتينبينوالجماعةالسنةوأهل

وردلماتبعالمسائلهذهأنوهوأصلوه،الذيالأصلسلكوابلالجفاة؟

المحبة،بمعنىهيالتيالخاصةالإرادةالنص:فيوردومماالنص،في

لخلة.واوالمودة،المحبة،و

منطائفةاستعملهوقدالعشق،المحبةمراتبمنالثانية:المسألة

الربومنربهعلىالعبدمنإطلاقهفييمنعاللفظوهذاالسلوكأرباب

لأمور:للعبد

النصوص.فييردلمأنهالأول:

فيشهوةلصاحبهفيمنالعربتستعملهالعشقلفظأنالثاني:

وتقدس.وعلا-جلالله-حقفيممتنعوهذاالمعشوق.

فلاوبالإدراك،بالإرادةتعفقفيهالعبدجهةمنالعشقأنالئالث:

خللبحصولوبالإدراكبإضعافهاالإرادةفيمؤثروهوإلايحصلعشق

فيضعفآتنتجأنهامحبته:فييقالأنيجوزلاوعلا-جلوالله-فيه،

الإدراك.أوالإرادة

)2383(.ومسلم)3656(،لبخاريا)1(
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وهوى،.فغيبعدهللنبوةدعوىأوكلبعدهاتعالن-اللهرحمهقال

وكذبضلالفهيلمجييهبعدهللنبوةدعوىكلأنتقريرفيهاالجملةوهذه

منأنيعني"وهوى"وقوله:ع!.بمحمدالنبوةختمعلىالمنعقدللإجماع

لمجؤبعدهالنبوةيدعىوالذيمجرد.هوىهيإنمابلله،شبهةفلاادعاها

كانفإنظاهرآ؟توبتهتقبللاأنهيترجحوالذيقتله،يجبكافرفإنه

تعالئ-:اللهرحمهقال-ثمتوبته.يقبلاللهفإنالتوبةفيالباطنصادق

والضياء(وبالنوروالهدىبالحقالورىوكافةالجنعامةإلىالمبعوث)وهو

ذلكعلىالإجماعوحكىأجمعينوالجنللإنسالمبعوثهوع!أنهيعني

الثقلين:إلىبعثتهعمومعلىوالدليلوالسبكي.حزموابنعبدالبرابن-

91(الأنعام:!1تقغؤتنمابل!لأنلإجمئمآلفزانقذاإقئ)ؤأورحنتعالئ:قولهالأول:

وعلا-:جلقوله-الثاني:أخر.آياتفيجاءكماالجنبلغوالإنذار

ا،الفرقان:أ!!تلإيرالففقصريييهونغتلإسغلأئفرقانترذاللإى!تمازئر

ذلكتبينإذاالأدلة.منذلكوغيرالعالمين.لفظفيداخلينوالإنسوالجن

مسائل:السابقةالجملةففي

زسملتكتمتةآتزلن!وآقيآلحين!يمغمثرتعالئ:قولهأنالأولى:المسألة

منكم:رسليأتكمألمقوله:013(.الأنعام:!1اتقةعث!تميفف!ونينكغ

فيوافترقاأشياءفياجتمعاوالإنسالجنلأنالتغليب؟جهةعلىهذا

التثنية.فييشتركاأنصحالذاأشياء؟

لعمومالملائكةتشملأنهافيها:قيلالنبيءسيمبعثةأنالثانية:المسألة

بلبجيد؟ليسالقولوهذاا(الفرقان:أتلإيرا!للقيين)يبيهونتعالئ:فوله

لأمور:غلطأنهيترجح

العبادة.علىمقيمونوالملائكةإنذارفيهاالآيةالأول:

جبريل-وهو!يخزمحمدإلىبالرسالةأتىمنالملائكةمنأنالثاني:

بدليل.إلاالأمرفييدخللاوالآمرالسلام-عليه

يدلوهذاالأنبياءأنصاروهمللمؤمنينيستغفرونالملائكةالثالث:

متعينةالنصرةلصارتتابعينكانوالولأنهمالاتباع؟عنخارجونأنهمعلى



صحيحةللورىكافةوإضافةالورى""وكافةالله-:رحمهقال-أمر.بلا

وبالضياء"وبالنوروالهدى"بالحققوله:العربعنقليلةلغةفيوجاءت

الكريم.للقرآنأربعأوصافهذه

ح!
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رسولهعلىوأنزلهقولآ،كيفيةبلابدأمنهالله،كلامالقرآنأوان:

تعالئاللهكلاموإنهحقآ،ذلكعلىالمؤمنونوصدقهوحبآ،

كلامأنهفزعمسمعهفمنالبرية،ككلامبمخلوقلبسبالحقيقة

تعالئ:قالحيثبسقروأوعدهوعابهاللهذمهوقدكفر،فقدالبشر

إنقال:لمنبسقراللهأوعدفلما26(المدثر:أ!!شقر)ستأصديل!

قوليشبهولاالبشر،خالققولأنهوأيقناعلمناالبشر،قولإلاهذا

البشر(.

قولتقريرعلىاشتملتالله-رحمهالطحاوي-كلاممنالجملهذه

القرآنمسألةفيوالجماعةالسنةوأهلوالأثرالحديثوأئمةالسلف

موضوعات:علىالسابقةالجملاشتملتوقدوعلا-.جلالله-وكلام

وعلا-.جلالله-كلامالقرآنأنالأول:الموضوع

بمخلوق.ليمسأنهالثاني:

معانيهناونبينكافر.فهوالبشركلامالقرآنأنزعممنالحالث:

يعني"القرآن"وإنقوله:الله-.رحمهالطحاوي-كلاممنالسابقةالجمل

والإيمانالكتبمنالقرآنلأنالله؟كلامالقرآنإنالله:توحيدفينقول:

مصدراللغةفيوالقرآنالتوحيد.هوالذيالإيمانأركانمنركنبالكتب

وقرآنآ.قراءةيقرأقرأ

وعلا-جلالله-أنزلهيتلىكتابلكلاسمفالقرآنالاصطلاح:وأما

مجشيممحمدعلىأنزلبماالإسلامتخصيصمثلوهذاأنبيائه.مننبيعلى

)1(."بهيتغنىبهيجهرالقرآنيقرألنبيأذنهلشيءاللهأذن"ماعليه:دذ

مااللغة:فيالكلاموأصلوعلا-.جلصفاته-منصفةهوالله:كلام

كلامآاللغةفييسمىلاالنفسوحديثقائله.وتعدىالأقوالمنسمع

يسمعحتىكلامآ؟اللغةفييسمىلاغيرهدونصاحبهيسمعهالذيوالقول

)297(.ومسلم5(،0)23ريالبخا)1(
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الله:وكلامكلم-.للجذر-والأوسطالأكبرالاشتقاقعليهيدلوهذاغيره،

وعلا-جلالله-إلىوإضافتهوعلا-جلالله-صفاتمنصفةالكلام

القرآنفيوعلا-جلالله-إلىيضافومابها.متصفإلىصفةإضافة

نوعان:والسنة

والناقة،كالبيت،مخلوقات،بنفسها:قائمةأعيانإضافةالأول:

تشريف.إضافةوهذهوالعبد،

صفةإضافةفهذهالرحمة،مثلبنفسهاتقوملامعانيإضافةةالثماني

استعملهاالكلمةهذهقولا":كيفيةبلابدا"منهبعدها:قالبها.متصفإلى

ذلك.لأجلالمصنففأوردهاوالأثروالحديثالسنةأهلأئمةمنطائفة

عليه:دذوجل-عرالله-منابتدأأنهيعنيابتدائية.هنامنبلإأ(:)منه

بلاوبدا-وغيره.201،النحل:أ!بألحقزئفمنآتقال!روحنرت!)قل

وبدأ-وعلا-،جلالله-منوخروجهظهورهابتداءكانظهر:يعنيهمز-

بدأه.الذيسبحانه-الله-أنبالهمز-

"قولآ"بوأتىكيفية،بلاقولآبدأمنهالجملة:تقديرقولآ(كيفية)بلا

جبريل.نفسفيجعلالمعانيمنمعنىأنهادعىمنليخرج

لاوعلا-جلالله-كلامفإنوإلامعقولةكيفيةبلايعنيكيفية(:)بلا

مالكالإمامقاعدةعليهفيصدقمعقول،غيرالكيفوإنكيف،لهأنشك

معقول.غيروالكيفمجهولغيرالاستواءإنالاستواء،فيالله-رحمه-

الأول:نوعين:علىجاءالقرآنفيالإنزالوحيا"رسولهعلى"وأنزلهقال؟

كالسماءمقيد:إنزالالثاني:وعلا-.جلالله-منيكونوهذامطلقإنزال

وحيآ،كانالإنزالأنيعنيوحيآ:قوله:9أ.أق:آلستمآ!هوين)ؤترئآ

الاصطلاحوفيوسرعة.خفاءفيالعلمأوالخبرإلقاءاللغة:فيوالوحي

بمنامأوبرسولأوبكتابإمابشيءالنبيإعلاموالجماعة:السنةأهلعند

يعنيبالحقيقة(:اللهكلاموأنهحقاذلكعلىالمؤمنون)وصدقهبإلهام.أو

بالحقيقةلفظواستعملبالحقيقة،تعالىاللهكلامأنهوأيقنواالمؤمنونبهآمن

وغيرهم.المعتزلةقولهوكمامجازآتعالناللهكلامإنهقال:منعلىردآ
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وهوالكلامبهذاتكلمسبحانهاللهأنيعني:البرية(:ككلامبمخلوقاليس

البرية.كلامفهوالمخلوقوأمامنزل،وحيهوبلبمخلوق؟ليسصفته

الجملهذهعليهاشتملتماإنفنقول:التعريفات،هذهلكتبينمتإذا

ةمسائلفيينتظم

ولممجاز،اللهكلاموبأنالقرآنبخلقالقولمنشأماالأولى:المسألة

درهمبنالجعدالمسألةهذهفيتكلممنأولذلك؟فيالمخالفونخالف

تكليما..موسىيكلمولمخليلاإبراهيميتخذلماللهإنيقول:كانالذي

القسري.خالدبهضحىوقدالعباد.أفعالخلقفيالبخاريرواهكما

""السمنيةلها:يقالطائفةناظرهعندماجهمعندالمسألةهذهتطورت

عنديسمىبماالبرهانفأقامالرب.وجودعلىعقليآبرهانآلناأقمفقالوا:

المعتزلةثمالجهميةانحرافأصلوهوالأجسام.فيالأعراضبحلولأهله

الأعراضفيهاتحلالمتحيزالجسمإنجهم:وقالوالماتريدية.الأشاعرةثم

بنفسها؟بالجسموتحلتوجدلاوالأعراضوالطول-والحرارةكالبرودة-

فلماإليها؟المحتاجةالأجسامفيالأعراضيجعلموجدمنلهابذلابل

الدليلبهذاأقنعهمفلمامخلوق.أنهعلىدلغيرهإلىمحتاجآالجسمصار

لولأنهذلك؟فيفتحيرربك.لناصفقالوا:الصحيحوغيرالمقنعغير

السابقدليلهعلىلعادتوالسنةالكتابفيجاءتالتيالصفاتهذهأثبت

جميعفنفىالوجود،صفةإلالهصفةلااللهإنقال:فلهذابالإبطال.

علىالباطلالبرهانهذاهوالضلالمنشأإذنوجل.عراللهصفات

علىالدليلهوالأعراضحلولفيهجعلالذيوعلا-جلالله-وجود

الأجسام.حدوث

الكلام:مسألةفيالناسأقوالالثانية:المسألة

بئالله-كلامالقرآنأنوهووالجماعة:السنةأهلفولالأول:

خيهرمحمدمنهفسمعهمحمد!حتعلىبهفنزلجبريلمنهسمعهوعلا-

وإنيعود،وإليهوعلا-جلبدأ-منهوأنهعليهم،وتلاهالناسوأسمعه

سمعهفإنهونزلهسمعهقدجبريلكانوإذايسمعوتعالىسبحانهاللهكلام
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وأنالمحفوظ،اللوحمنأخذهأوجبريلنفسفيقذفهمعناهوليسبصوت

الباريكلامفالكلامتليإذاوأنهوجد،حيثكلامههوسبحانهاللهكلام

كلامهوهوالمصاحففيالموجودكلامهفهوالقارئ،صوتوالصوت

هذهفييخرجلابه،يستدلالذيكلامهوهوالتالي،تلاوةفيالمسموع

وعلا-.جلالثه-كلامكونهعنالحالات

يوصفلاسبحانهاللهأنوهوالجهمية:مذهبالثاني:المذهب

ويفسرالوصف.هذاعندفيسلبكلامبذيولابمتكلموليسأصلآبكلام

كلامآوسماهالقرآنهذااللهفخلقكلامله:يقالمنفصل.بمخلوقالكلام

خلقه.منخلقآوعلا-جلالله-كلامفيكونله،

لأنهمالجهمية؟بمذهبشبيهوهوالمعتزلة:مذهبالثالث:المذهب

نفسه.فيخلقماجبريلفنقلجبريلنفسفياللهخلقهالقرآنإنقالوا:

فيمخلوقأنهعليهمويزيدونمخلوقأنهعلىالجهمية-يتفقون-فإذن

مناسب-موضع

وهووغيرهم:الأشاعرةمنوأتباعهالكلابيةمذهبالرابع:المذهب

المعنىهذاعنتعبيراللهوكئبواحد،معنىوعلا-جلالله-كلامأن

فيسمىبالسريانيةعنهيعبروتارةقرآنافيسمىبالعربيةعنهيعبرفتارةالواحد.

وليسمعنىهوفإذنوهكذا،توراةفيسمىبالعبرانيةعنهيعبروتارةإنجيلا،

جلالرب-بنفسقائممعنىولكنالحقيقةعلىكلامولايسمعصوتثمة

التعبيراتبهذهعنهوعبرجبريللهفنزلجبريلروعفيألقاهوعلا-

المختلفة.

أنوهوالصوفية:منوطائفةالفلاسفةمذهبالخامس:المذهب

وهذهالخيرة،المعانيمنالنهفوسعلىيفيضماهووعلا-جلالله-كلام

هذهتكونوقدعندهم،الفعالالعقلإلىمنهمباشرةتكونقدالإفاضة

مختلفة.بوسائطالإفاضة

هذهأدلةقولهم:علىوالجماعةالسنةأهلأدلةالثالثة:المسأله

قوله:اللهكلامالقرآنأنعلىفدذمنها،جزءعلىتقتصركثيرةالمسألة
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ودل6(التوبة:أآدئو!ي!معءطئمحتئفاجرةأشتحاركآفثتركينكىآصد)فىان

زئلىينآتقدلي!روحنرت!)قلتعالئ:قولهقولأ"بدأ"منهقوله:على

كمثللأءالتممىتعالى:قوله"كيفية"بلاقوله:علىودذ201(النحل:أ!بآلحق

أنه"وأيقنواقولهعلىودل11(الشورى:أآلضجير!آلمنتميعوهولنف

النساء:أتييما!لولمىآ!تا)يرطمتعالئ:قوله"بالحقيقةتعالئاللهكلام

حقيقته.إرادةعلىيدلبالمصدرالفعلفتأكيد164(

قولمنهانخصأقوالهم-علىالبدعأهلأدلةالرابعة:المسألق

الكلامأثبتنالوأنهوهوعقلي:بدليلالمعتزلةاستدلوالأشاعرة-المعتزلة

لاالكلاملأنجسم؟وعلا-جلالرب-أنفمعناه:يسمعكلاموإنه

جسمأنهعلىيدلفإنهشيءفيحلإذاالتغيروهذابتغيرإلايصدر

جهتين:منالدليلهذاعلىويردكفر.جسمبأنهاللهووصفه

يدلولمبصحيح،ليسالقولهذاعليهبنواالذيالبرهانأنالأولى:

علىالجسمفيحلالعرضوكونبطلانه.علىدلابلوالسنة؟القرآنعليه

كانبالكلامفاتصافهالكلام،فيهاالتيالصورةعلىينطبقلامنهاختيارغير

برهانهم.الجهةهذهمنفخالفواختيارهوقدرتهبمشيئته

وأكدتالصفةهذهعلىدلتوالسنةالقرآننصوصالئانيط:

كلفييستقيملافإنهتأويلهاأريدإذاالنصوصهذهومجموعبمؤكدات،

العالمين.ربالمعتزلةبهاوصفالتيالصفاتنفيمنهويلزمالمواضع

يحتملالكلامأنقديم،نفسيمعنىالكلامبأنلقولهمالأشاعرةواستدل

جلالله-حقفيممتنعوهذاوصوتبحرفيكونأنيحتملشيئين

أنهعلىوالدليلالمتكلمداخلفينفسيأمعنىيكونأنويحتملوعلا-،

الأخطل:قولنفسيآمعنىيحتمل

دليلاالفؤادعلىاللسانجعلوإنماالفؤادلفيالكلامإن

إنوالجواب:كلامآ.نفسيفيفزورتالسقيفة:قصةفيعمروقول

بحرفيكونأنبذلابلالنفسي؟المعنىيحتمللااللغةفيالكلام



الأحرف-هذهبأنالخصائص:فيجنيابنذلكعلىواستدلوصوت.

قوةعلىبلوسهولةلينعلىتدللاجمعتهاكيفماوالميم-واللامالكاف

ببيتاستدلالهموأماوصوت.بحرفالكلاملإخراجموافقوهذاوشدة

مسألةفيالنصاركماضلالوأعظمنصرانيالأخطلأنفالجواب:الأخطل

وأيضآملحقاتهأوالأخطلديواننسخفييوجدلاالبيتهذاثمالكلام.

فلاكذلككانهـاذاالفؤاد..لفيالبيانإنآخروجهعلىالبيتروي

الروايةأنفالجواب:عمربمقولةاحتجاجهموأمابه.الاحتجاجيسوغ

فزورتقال:فقدصحتها،فرضوعلىمقالآ.نفسيفيفزورتالمحفوظة:

شيئآنفسهفيفزوركلامآ،نفسيفيقلتيقل:ولمكلامآ،نفسيفي

الأمر.فافترقنفسه.فيوجودهباعتبارلاسيخرجه،أنهباعتباركلامآسماه
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وأوعدهوعابهاللهذمهوقدكفر،فقدالبشركلامأنهفزعمسمعهأفمن:

ومن26،المدثر:أ!!شقر)ستأضحيل!تعالئ:قالحيثبسقر

اعتبر،هذاأبصرفمنكفر،فقدالبشرمعانيمنبمعنىاللهوصف

كالبشر،.ليسبصفاتهأنهوعلمانزجر،الكفارقولمثلوعن

الله-كلامأنوهيعظيمة،مسألةتقريرعلىاشتملتالجملهذه

إنهأوالبشرقولإنهالقرآن:عنقالومنالبشر،قوليشبهلاوعلا-جل

فإنوعلا-جلالله-بكلاموليسذلكونحوجبريلكلامهوأومخلوق

كهانةأنهمنهابصفاتالقرآنوصفواوالمشركونالعظيم.بالتهكافرهذا

أوبمثلهيأتواأنوجل-عراللهفتحداهموشعر،الأولينوأساطيروسحر

ذلكفعلهمالعلماءفسمىذلك؟عنفعجزوامثله،منبسورةأوسوربعشر

بمثله.يأتواأنالكفاروعجزالتحديلأجلالقرآن؟إعجازمسألةعجزهمأو

مسائل،فيفيهاالبحثنجعلالقرآنإعجازمسألةوهيالمسألةهذهلتقرير

فنقول:

السنة،فيولاالكتابفييردلمالإعجازلفظإنالأولى:المسألة

لفظهووإنمايأت؟لمالمعجزةفلفظوالبراهين،الآياتفيهماجاءوإنما

القرآنأنوهوالصحيح.المعنىبهعنىإذاباستعمالهبأسولاحادث

أومثلهسوربعشرأوبمثلهيأتواأنالعرببهوعلا-جلالله-تحدى

وعجزهم،فعلهمالعلماءفسمىذلك،عنالكفارفعجزمثله،منسورة

القرآن.إعجازمسألة

الله-أنوليسالمعجز؟هووعلا-جلالثه-كلامأنالثانية:المسألة

القرآن؟صفةالإعجازأنالمسألتينبينوالفرقالناس.أعجزوعلا-جل

وعلاجلالله-كلاملأنهنفسه؟القرآنفيوالدليلوالآيةوالبرهانفالإعجاز

أوالقرآنهذابمثليأتواأنالناسأعجزوعلا-جلالثه-إنيقال:ولا-.

القدرةسلبهماللهولكنقادرونأنهمعلىدليلفيهلأنهذلك؟عنصرفهم

المعارضة.هذهعلى

مندليلالقرآنإعجازالقرآن:إعجازفيالناسأقوالالثالثة:المسألة
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أقوال:علىالإعجازوجهفيالناساختلففلهذاالنبوةدلائل

منحتىغيرهم؟ومنالمعتزلةمنطائفةإليهذهبالأول:القول

عنالبشربصرفهوإنماالقرآنفيالإعجازإنقالوا:المعاصرين،

الصرفوهذاالأصل.فيمعارضتهعلىقادرةفالعربوإلامعارضته،

منها:بأدلةالقولهذاعلىويردوحده.وعلا-جلالله-بقدرة

غلىؤآلجنلنمقآقيآنجتتعمتىليهب)ئلتعالن:قولهالقرآنمنالأول:الدليل

!!خماليرالسغم!بغفهمكائوتؤب!ثلىءتأتونلاازآئقغهذاب!ثليآتوأإ

المعارضة،وعلىالاجتماععلىلقدرتهمإثباتفيهوهذا88(.الإسراء:أ

ستجتمع.التيقدرتهممعسيعجزونلكنهم

ينسبالإعجازأنعلىأجمعتالأمةأنوهوعقلي:الثاني:الدليل

أنعلىيدلوهذاوعلا-جلالله-إلىيضافولاالقرآنإلىويضاف

نفسه.فيمعجزالقرآن

فيالمنتهىبلغتالقرآنفألفاظبألفاظه،معجزالقرآنالثاني:القول

القرآنلأنبجيد؟ليسوهذاالقرآن.إعجازدليلهيفالفصاحةالفصاحة،

القرآنهذابمثليؤتىأنتحدىوعلا-جلوالله-والمعاني،للألفاظاسم

جميعآ.وبالمعنىباللفظهيإنماالمثليةوهذهمثله،سورعشربمثلأو

قارعةعلىفهيالألفاظوأماالمعاني،فيالإعجازإنالثالث:القول

القولمثلقصورفيهأنشكلاوهذاالجاحظ-يقولمثلماالطريق-

جميعآ.المعانيوعظمةالألفاظفصاحةعلىمشتملالقرآنلأنالثاني؟

الألفاظالنظم:ومعنىنظمه،فيمعجزالقرآنإنالرابع:القول

صورفيالروابطمنبينهاوماالألفاظعليهادلتالتيوالمعانيالمتركبة

والجملالألفاظفتألفالنظم.سموه:المجموعوهذاعاليةونحويةبلاغية

وهذاعالية.نحويةصلاتمنبينهاوماواللفظيةالبلاغيةالمعانيدلالاتمع

القرآن.إعجازعليهيقصرأنينبغيلاولكنجيد؟القول

غيبيةأمورمنعليهاشتملفيماالقرآنإعجازالخامس!:القول
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ويشكلبشر.عندمنتكونأنيمكنلاللبشر،وهدايةومخاطبةوتشريعية

ماإلىيؤولوهذاالعرب،بهاللهتحدىالذيالقرآنإعجازإنعليه:

منبكلامخوطبوافهموفصاحته.الكلامورفعةبلاغةمنالعرببهتميزت

الإتيانعنعجزوالكنهموالحروف،اللفظجهةمنبهيتكلمونماجنس

وعلا-.جلالله-كلاملأنهبذلك

وعلا-بئالله-كلاملأنهمعجزالقرآنأنالسادس:القول

هوالقولوهذاالمخلوق،كلاميشبهأنيمكنلاوعلا-جلالله-وكلام

أرفعمنوهوالعقيدة،هذهشارحواإليهيتطرقولمالطحاويذكرهالذي

صورةلهفالكلامالمسألة.هذهفيالحقالقولهوبلالأقوال؟وأعظم

مثلهإلىيصلأنيمكنلااللهفكلامالقائلين،بينميزسمعهامنوهيئة

وتبينافتضحمعارضتهحاولومنوعلا-جلصفاته-منصفةلأنهالبشر؟

الفرق.

كلاميشبهلاكونهفيوعلا-جلالله-كلامفنقول:هذاتبينإذا

ككلامليسوعلا-جلالله-كلاميكونأنأوجبتخصائصلهالبشر

الخصائص:وهذهالبشر،

أنأحديستطيعولاجميعآالعربألفاظعلىالقرآناشتمالأولأ:

العالمين.ربوهواللغاتخلقمنإلاالإحاطةهذهيحيط

وأعلاها.منتهاهاالفصاحةفيبلغتجميعآالقرآنألفاظأنثانيآ:

مركبة.أومفردةكانتسواء

المعانيتلكبمثليأتيأنلأحديمكنفلاالقرآن،معانيثمالثآ:

وقصور.خللكلامهفيتجدأنبذلابلالعظيمة؟

فألفاظهوالبلاغة،الفصاحةناحيةمنالمنتهىفيهالقرآنالنظم،رابعآ:

البيان.فيالغايةعلىتدلبينهاوالروابطومعانيه

تقاومه،أنلهايمكنلاالنفوس،علىسلطانلهالقرآنخامسآ:



للمستمعتجعلوالأحكام،والوعيدوالوعدوالوعظوالترغيبفالترهيب

للتأثر.رحبأمجالأ

وجهيظهرلمالتيالغيبيةالأمورفيالفصلفيهالقرآنأنسادسآ:

العلمي.بالإعجازيسمىماوهوالحاضر،العصرفيإلاوحجيتهابيانها

ازدادفكلماالمؤمنين،منيقرأهمنعلىالخاصلسلطانهسابعآ:

فيتكونلاوهذهوعلا-،جلدثه-وحبأإيمانأازدادوتلاوةقراءةالمؤمن

وأكثر،أكثرالازديادأحبتلاوةالمؤمنازدادكلمابلإطلاقأ.البشركلام

النفوس.علىويثقلوتعافهتكرارهعنديملالذيالبشرلكلامخلافآ
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بذلكنطقكماكيفية،ولاإحاطةبغيرالجنةلأهلحقأوالرؤية:

23،القيامة:22-أ!!تاطربرزتهاإذ!تاضز"يؤتبز!ووصةربنا:كتاب

منذلكفيجاءماوكلوعلمه،تعالئاللهأرادماعلىوتفسيره:

أرادماعلىومعناهقال،كمافهوعنهي!الرسولعنالصحيحالحديث

بأهوائنا(.متوهمينولابآرائنامتأولينذلكفيندخللا

وعلابئالرب-رؤيةمسألةوهيجدآ،عظيمةمسألةالمسألة،هذه

بهيتلذذماأعلىهيالنعيمجناتفيجلاله-جلالله-ورؤيةالجنة،في-

الإكراموفيهاالرضاالرؤيةفيولأنالجمال،منتهىلأنهالجنة؟أهل

أهلمنقالمنقاللهذاوعلا-.جلمحبوبه-برؤيةالقلبوصلاح

المشمرون.إليهاشمرالتيالغايةهيوعلا-جلالرب-رؤيةإنالعلم:

مرية.ولافيهاشكلاثابتة،الرؤيةأنيعني"الجنةلأهلحق"الرؤيةقال:

لاوعلا-جلالله-رؤيةلأنالإحاطة؟فنفى"كيفيةولاإحاطة"بغيرقال:

ؤلهؤآلأبقحرتذر!االأسبحانه:قالكماللمرئيبإحاطةتكونأنيمكن

لاولكنعيانرؤيةوعلا-جلالله-فرؤية301،الأنعام:أآلآبضز!يذرئر

جلبالئه-يحاطأنيمكنلاكمارؤية،وعلا-جلبالئه-يحاطأنيمكن

دونالرؤيةفتثبت"كيفية"ولاقال:موجود.الرؤيةأصللكنعلمآ.وعلا-

الناسرؤيةلأنوذلكعينين،رؤيةلكنهاالرؤية،هذهتكونكيففينظر

لاوعلا-جلالرب-وصفاتلصفاته،تبعالجنةفيوعلا-جللئه-

العلمأهلاستعمالمنوهذاربنا"كتاببهنطق"كماقال:كيفيتها.تعرف

وهوبهتكلممنبذلكيعنونللقرآنوالكلاموالنطقالقولينسبونفكثيرآ

تاضرةتؤبز)وصةتعالئ:قالقال:باستعماله.بأسولاوعلا-جلالرب-

للرب-الجنةأهلرؤيةإثباتففيها23(22-القيامة:أ!!تاطربلازتهاإلى!

يعنيناضرأسيكونوعلا-جلالله-إلىينظرمنوجهوأنوعلا-،جل

والجمال.والزينةوالبهاءالحسنوهي:والنضرةالئضرةتعلوهبهيآحسنآ

عايالنظرأنالآية:بهذهالاستشهادووجهالإيمان.لأهلهوإنماوهذا

العينانالنظرومحلالوجوهإلىالنظروأضافالعيان،رؤيةمنهفالمرادبإلى

إنماالوجوهيعلوالذيوالحبوروالسروروالبهاءوالنضرالوجه،فيوهما



بعده،مايدرىلاالذيبالانتظارلاالنعيم،منتهىهيالتيبالرؤيةيكون

الربإلىالنظرتفسيريعني".وعلمهتعالناللهأرادهماعلى"وتفسيرهقال:

أحدبهيرادهناوالتفسيروعلمه،تعالئاللهأرادهماعلىوعلا-بئ-

بتماموعلا-جلالكريم-الربإلىالنظرتفسيروهوالتفسير:نوعي

نعلمه،لاالتفسيرمنالنوعفهذاوعلمه.تعالناللهأرادهماعلىبلمعناه؟

الحجاب.يكشفكيفأوذلكعلىالقدرةالعيونتعطىكيفندريفلا

كإثباتهالمصنفيثبتهفهذاللذهنالمتبادرالرؤيةمعنىتفسيرأما

وهذه"متوهمينولا!تأولينذلكفيندخل"لاقال:الأخرى.للصفات

لاجاءتكما"أمروهاأحمد:الإمامعنقدامةابنذكرهماتشبهالكلمة

تأويلبذلكيقصدالإمامأنالتأويلأهلبعضمنهاففهممعنى"ولاكيف

كيفلايعنيمعنى،ولاكيفلاقوله:بلبمراد؟ليسوهذاالصفات.

الآياتتلكيخرجبماالمؤولةيقولكمامعنىولاالمجسمة،يقولكما

جلالرب-صفاتإثباتمنمنها:للذهنالمتبادرظاهرهاعنوالأحاديث

الحديثمنذلكفيجاءما"وكلقال:بعامة.الغيبيةوالأموروعلا-

رؤيةلمجي!النبيعنثبتوقد".قالكمافهو!زالرسولعنالصحيح

هذاتبينإذاحديثآ.عشرينمنأكثرفيوعلا-جللربهم-المؤمنين

السابقةالجملتحتفيدخلالله-رحمهالماتن-كلامفيالعامالمعنى

مسائل:

عبادتهفيوعلا-جلبربه-تعلقهفيالمؤمنأنالأولى:المسأل!

أهلمنيكونوأنالجنة،أهلمنيكونأنعليهالإنعامأعظمأنيرى

إليهاشمرالتيالغايةفهيجلالهجلالكريمالربرؤيةهيالتيالزيادة

وعلا-.جلبالرب-قلوبهمتعلقتالذينالمشمرون

وبالعينين،حقوأنهاإثباتهافيجاءتالرؤيةمسألةإنالثانية:المسألة

زتهاإلى!تاصؤيؤبز)ؤصةتعالن:قولهمنهاوالسنةالكتابمنكثيرةأدلة

ومن35،أق:!!مزيئؤتذنتاييهآو!قن!آةفا)قئم23(،22-القيامة:أتاظر!!!

لاالتمامليلةالبدرترونكماالقيامةيومربكمسترون"إنكملمجفه:قولهالسنة
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أحمدالإمامقالحتىالتواترمبلغبلغتوالأحاديث)1(.دارؤيتهفيتضامون

المسألةهذهأنيعنيكافر،كافرقال:الرؤية،ينكرفلانأإنله:قاللمن

شبهة.ثمفيهاوليسالتأويلتحتمللا

الجنةلأهلحقالرؤيةأنعلىوإجماعهمإثباتهمبعدالئمالثة:المسألة

هيهلالرؤيةفيالسنةأهلاختلفللمؤمنين،القيامةعرصاتوفي

أقوالثلاثةعلىجميعآللناسأموالمنافقين؟للمؤمنينأموحدهم؟للمؤمنين

رؤيةمسألةفيوالخلافالسنة-،أهلمنطائفةإليهذهبقولوكل-

فيهايشددالتيالمسائلمنتكونأنينبغيلاالقيامةيومربهمالكفار

الإسلام.شيخقالكماخفيففيهاالأمربلالخلاف؟

فيللمؤمنينالرؤيةأنعلىوالحديثالسنةأهلجمهورالأول:القول

القيامة.عرصات

ابنإليهوذهبوالمنافقين،للمؤمنينطائفة:وقالتالحاني:القول

خزيمة.

فيوالراجحوالكفارهوالمنافقينللمؤمنينللجميعالرؤيةالثالث:القول

نوعان:وعلا-جلالرب-رؤيةأنالمسألة:

فهذهوسرور،وحبورصهانعامونعيمولذةإكرامرؤيةالأول:النوع

القيامة.عرصاتوفيالجنة،فيللمؤمنين

المنافقونفيهايدخلفهذهوتعريفوتقريرحسابرؤيةالثماني:النوع

منافقوهاوفيهمالأمةيأتيوعلا-جلالله-أنالصحيح:بالحديثثبتلما

فلابالسجودفيأمرهمقبلمنرأوهاالتيالصورةغيرفييأتيهمثم

عنالربيكشفذلكبعدثمربنا،يأتيحتىهنانحنيقولون:يسجدون،

الدنيافيمخلصتآيسجديكنلممنويبقىالمؤمنونفيسجدفيعرفونه،ساق

منإلاالعلمأهلفعامةالكفارأماواحدآ.طبقآظهرهفيعوديسجدأنيريد

)633(.ومسلم)553(،البخاري)1(
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تعريفرؤيةلاوعلا-؟جلالثه-يرىلاالكافرإنيقولون:وقل-شذ

أولى.بابمنتلذذرؤيةولا

السنة(أهلخالفوا)الذينالرؤيةفيالناسمذاهبالرابعة:المسألة

المعتزلةوهمذلك،فيالواردةالنصوصكلوتأولالرؤية،منعمنمذهب

الزيدية.ومنهمبعامةوالروافضبعامة،والخوارجالجهميةوقبلهم

تكونوإنماجهةإلىليستالرؤيةقال:ولكنالرؤيةأثبتمنال!ماني:

القولأصحاببهاستدلوممانحوهم.نحاومنالأشاعرةقولوهذاإدراكآ،

)قالىتعالئ:بقولهالرؤيةمنععلىمعهم-ومنوالخوارجالمعتزلةالأول-

بلنوالنفيالاستدلال:وجه143(الأعراف:ألخحلى!1إلمآنظزؤليهينترتىلن

النفيتأبيدتفيدلالنأنوالجواب:بالرؤية.الناسأحقوموسىالتأبيديفيد

مالك:ابنقالالمجرد،النفيتفيدوإنما

فاعضداوسواهارددفقولهمؤبدابلنالنفيرأىومن

لتأبيدلنكانتفلو59(البقرة:أآبذا!تتمئؤة)ؤلقتعالئ:قالوقد

)وتادؤأالقيامة:يوميتمنونهأنهمأثبتذلكومعأبدا،جاءتلماالنفي

بلننفيهمأنعلىفدلليمتنا.أي:77(الزخرف:أ!زثل!غدتاليقم!لضتنك

فيالنظرأنواستدلوا:والاخرة.للدنياالمتسغرقالتأبيديفدلمأبدآوبكلمة

الرؤية.النظرأصلوليسأصله،وهوالانتظاريفيداللغةوفيالقرآن

نظرفعلومنهابالتعدية،معناهايختلفأفعالفيهااللغةأنوالجواب:

عديوإذاالانتظارفمعناهبنفسهالنظرعديفإذاالفاعل،واسمومصدره

أدلتهم:ومنالرؤية.المعمىفيكونبإلىعديهـاذاالتفكر،فمعناهبفي،

قالوا:301(الأنعام:آلأتصز!1يذيىئرؤممؤآلأبضحريى!اتتىالأتعالئ:قوله

نفيلأنكبير"غلطهذاأنوالجواب:الرؤية.لانتفاءمستلزمالإدراكنفي

تدركهاأنتستطيعلاولكننراهافالسماءالرؤية،انتفاءيستلزملاالإدراك

لأنهمسمعآ،ولاعقلآمقبولغيرفهوالأشاعرة،قولأمابها.نحيطوأن

ويرىالعلوجهةفييرىلايعنيجهةإلىلاولكنيرىاللهإنقالوا:

لالأنهاالرؤية.نفواالعلونفوالمالأنهممنهم،أحذقوالمعتزلةإدراكآ،



سمعيةجهةمنحجةلهمليسوالأشاعرةجهة،إلىإلاتكونأنيمكن

وقولهمجلالهجلاللهعلونفيعلىاعتمادهمإلاعقليةجهةمنولا

قالوا:الأدلةبهاجاءتلماالرؤيةأنعليه:وفرعوامكانكلفيأنهالباطل

باطل.وهذاجهةإلىلائرى

وعلا-جللربهم-الجنةفيالمؤمنينرؤيةأنالخامسة:المسألة

علىدليليدلولموالملائكة،والنساءوالرجالوالجنللإنسعامة

دونبالإنسالرؤيةاختصاصعلىولاالنساءدونبالرجالالرؤيةاختصاص

الجن.

جللربه-جم!هالنبيرؤيةفيالعلمأهلاختلفالسادسة:المسألة

ثبتلمابعينيه؟ربهيرلمجمييهأنهالجماهيرعليهوالذيأقوال:علىوعلا-

رأىجمييهفهو)1("أراهأنى)نوررواية:وفينورآدا"رأيتقوله:منبالصحيح

الصلاةعليهمحمدأأنزعم"منعائشة:كلاممنالحديثوفيالحجاب.

)2(."الفريةاللهعلىأعظمفقدربهرأىوالسلام

)178(.مسلم)1(

)177(.ومسلم)4855(،البخاري)2(
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ورد!ك!يم،ولرسولهوجلعؤدنهسغمنإلادينهفيسلمماأفإنه:

ظهرعلىإلاالإسلامقدمتثبتولاعالمه،إلىعليهاشتبهماعلم

يقنعولمعلمهعنهحضرماعلمرامفمنوالاستسلام،التسليم

المعرفةوصافيالتوحيد،خالصعنمرامهحجبهفهمه؟بالتسليم

والتصديقوالإيمان،الكفربينفيتذبذبالإيمان،وصحيح

مؤمنآلازائغآ،شاكآتائهآموسوسآوالإنكاروالإقراروالتكذيب،

مكذبآ(.جاحدآولاصادقآ

بهتميزالذيالدينأصولمنعظيمأصلعلىتشتملالجملهذه

والعقيدةالعمل.مسائلوفيبعامةالاعتقادمسائلفيوالجماعةالسنةأهل

وعلاجلالله-منمنزلانفكلاهماالإيمان،جهةمنواحدمبناهماوالعمل

الأنعام:وعذلأ!1صذقارتل!)وتضثءطمتتعالئ:وقالبه.يعملوكلاهما-

هماوالسنةفالكتابوالنواهي.الأوامرفيوعدلآالأخبارفيصدقآ115(

دينهفيسلمما"فإنهقال:لهذاوالعمل.الاعتقادأبوابفيالتلقيمصدر

"عالمهإلىعليهاشتبهماعلموردجمفهولرسولهوجلعردتهسلممنإلا

فيإشكالوجودمنبذلاالعمليالفقهومسائلالعقيدةوأفرادفمسائل

علىيكونأنإلاالإيمانفيذلكفيمجالولابها،القناعةفيأوعللها

والأمورالبرهان،علىقائمالدينانالمتقررومنوالاستسلام.التسليمظهر

ثلاثة:الناسيتعاطاهاالتي

والغرائز.العاطفةبرهانهايعنيعاطفية:أمورالأول:

ويعللفيقيسبعقله،يتعاطاهاالتيالأموروهيعقلي:برهانالثاني:

المنطق.خدمهاالتيوهي

علىمبنيالدينيوالبرهانالدينية.البراهينالبراهين،منالثالث:

العاطفة،أوالعقلمصدرهليسفالدينالتلقي.لمصدرالاستسلاممقدمة

البرهانوهذابحتة-دينيةمقدماتعلىالمبنيالدينيالبرهانمصدرهوإنما

فيالشرعيةالدينيةالمقدماتوهذهالمناطقة-ولاالفلاسفةعليهيتكلملم

واستحقاقهاللهبوجودالتصديقمتنوعة:براهينعلىمبنيةبها،التصديق



فيمجادلةولاأوتوها.التيوالبراهينوبالآياتبالرسلوالتصديقللعبادة،

أوالأولالبرهانكونهومسألةالبرهان،هذاصحةعلىالإسلاميةالفرقاتباع

فالعقلانيونالسابقة.الثلاثةالبراهينأنواعبينالخلطجهةمنجاءالثاني

العقليالبرهانجعلوابلواحدآ؟برهانآوالدينيالعقليالبرهانجعلوا

ليسوهذاالشرعصحةبهعرفالعقلأنبدلالةالدينيالبرهانعلىمتسلطآ

وقال:والفقهالعقيدةمسائلاستحضرالله-رحمهوالطحاوي-بصحيح.

بدأأنهيعني"مجتحمولرسولهوجلعردتهسلممنإلادينهفيسلمما"فإنه

البرهانأماالمطلق.الحقلأنهماالبرهان؟هماوالسنةالكتابإنحيثمن

ضابطلاوعواطفهمالناسعقوللأنمنضبطين؟غيرفهماوالعاطفيالعقلي

والعاطفة.العقلضبطعدمعلىدليلإلاالقرونعبرالناساختلافومالها

أنفيجببرهانعنمججيمرسولهوسنةوعلا-جلالله-بكتابآمناوكوننا

عقديإشكالجاءفإذاوالسنة،الكتابوهيبيقينالثابتةالمقدمةمنيبدأ

وجودمعناهفليسالعلةتدركلمفإذاوالسنة.الكتابإلىفيرجعفقهيأو

البرهانلأنأوالبرهان،ذلكإيضاحفيخللهووإنماالبرهان،فيخلل

عليهاشتبهماعلم"وردقال:الأسرار.هذهلنايوضحلمالدليلهوالذي

يغتم)وقامجتيم:الرسولهـالىوتعالئسبحانهاللهإلىيعني"عالمهإلى

ظهرعلىإلاالإسلامقدمتثبت"ولاقال:7(.عمران:أآل!آدتةإلأتأيىيقاء

مدققآوالعملالاعتقادمسائلفيخاضمنأنيعني".والاستسلامالتسليم

عنيحجبفإنهبلم؟مسألةكلفيومعترضآمناقشآهـانمامستسلمآ؟وليس

للغيب،الاستسلايمعلىمبنيةبعامةالأديانبلالدين؟هذالأنالإيمان؟

اتكتنب،دالك!)اتصبالغيب:الإيمانهواللهكتابميإيمانوأولي

ومماآلضهلؤةؤيقيمونيإلغيفيومنونآلدين!لفئنمينهذىيخهرشا

3(.ا-البقرة:أ!!ينمقوئرزقنهتم

مسائل:فيهاالسابقةالجملفإنالمقدمة،هذهلكتبينإذا

الشريعةتلقيهمفيانقسمواالإسلامإلىالمنسوبةالفرقأنالأولى:

أقسام:إلى
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الشريعةعلىحكمآالعقلجعليعنيمحضآ،عقليآكانمنالأول:

والمعتزلةالجهميةالمدرسة:هذهويمثلللعقليات،تابعةالشريعةوجعل

مباحثهم.أصولفيوالأشاعرة

الشريعةبلالبتة؟العقليالبرهانمنخاليةالشريعةجعلمنالثاني:

ويمثلها:والفقهي.العقديبقسميهاتعليلولاعللفيهاليسعندهمجميعآ

الأسباب.مسائلفيوالماتريديةوالأشاعرةوالاعتقادالفقهفيالظاهرية

فيالشرعيالحكمإنوقال:الفئتين،بينتوسطمنالثالث:

حكمآوليسللشريعة،خادموالعقلالعقل،منيستفيدوالعملياتالعلميات

واستخراجالشريعةوفهموالأحكامالعللبيانفيالعقلمنفيستفيدعليها،

والجماعة.السنةأهلمنهجوهذاالأسرار،

وكونسبق،كماثلاثةالناسيتعاطاهاالتيالبراهينالثانيه:المسمالة

أمايقيني،أنهمعناهلمجييهولرسولهوعلا-جلدته-يسلمالدينيالبرهان

يعتمدالعقليالبرهانفطري.العاطفيوالبرهانناقصفهوالعقليالبرهان

للسابق.اللاحقتصديقوعلىالتجربةوعلىالحسعلىأشياء:على

والمناطقةالفلاسفةيسميهاوالحواسضروري،عقليبرهانوالحس:

إلاالضروريالعلمتفيدأنهافيأحديجادلولاالمعرفة،تحصيلوسائل

بها.يعبألاطائفة

لاماوأماله.صحيحبرهانفهيتحتهايدخلفماالتجربة:وأما

وعلاجلوالله-له.صحيحآبرهانآتكونأنيمكنفلاالتجربةتحتيدخل

وقسمحقائقه،لتغيرالأهواءتدخلهلاقسمقسمين:علىالأشياءجعل-

البحثوتركلبيانهالشرائعتأتلمالهوىيدخلهلافماليغيره.الهوىيدخله

الهوىيدخلهاالتيالأشياءأمابالتجربة.إليهسيصلونلأنهمللناس؟فيها

فيماالتجاربتصحفلاهواهداعيةمنالإنسانلإخراجالرسالاتجاءتفقد

آلحقآتتع!و!يرواحد.والحقمنضب!ة،غيرالأهواءلأنالهوى؟يدخله

العقلياتفيالتجربةلهذاا!،المؤمنون.أؤآلأزض!!آلئموتتقسمدلقآقؤآضتم

تسليمعلىالمعتمدهانالبموأهاالهوى.يدخلهلافيماو!كنيصحيحة



قبلهملمنيسلمونالعقليالبرهانأهلأنعلىيدلفهوللسابق،المتأخر

مالأنهالعقلية..البراهينفيتقليدثمليسإنهقاللمنخلافآتقليدففيه

معصومآليسلبشرالتسليمكانفإذاسبقه.منلمقدماتويسلمإلاأحدمن

فإذاأولى.البرهانجهةمنالخطأمنمعصومهولمنفالتسليمالخطأ،من

أمورإلىالمرجعكانوإذاالحسيات،فيمجادلةفلاحسإلىالمرجعكان

يصحلاماوإلىفيهالتجربةيصحماإلىمنقسمالتجربةفبرهانتجريبية،

برهانهفيمخطئاالأوليكونفقدللسابقاللاحقمتابعةوبرهانفيه.التجربة

الغيبياتأمورعنفضلآوالنظريةالعلميةالأمورمنكثيرفيكماالعقلي

صحتهماوبرهانوالسنة،الكتابهوبمقدماتهالمتيقنفالبرهانوالإلهيات.

تقدم.

المشتبه:".عالمهإلىعليهاشتبهماعلم"وردقوله:الثالثة:المسألة

أضيهف)يهتنثكله:محكميقالأنيصحوالقرآنالعلم.معهيدركلاما

آخمتئنترلى)أدتهكله:متشابهيقال:أنيصحوالقرآنا(أهود:!اتنل!ة

محكمومنهبعضآ.يشبهبعضهأنومعناه:23(الزمر:أثتمثئبها!ويهتناأتحلإيمثى

واضحمعناهمامحكم:هنا.الطحاويإليهأشارماوهذامتشابهومنه

مطلقمتشابهالقرآنفيوليسالبعض.علىمعناهيشتبهومتشابه:للجميع

ولكنالبعض.علىويخفىالبعضيعلمهنسبي:متشابهبلأحد؟كلعلى

لافهذاالغيبياتأوالصفاتككيفيةالكيفيات:وهوالجميععلىمتشابههنا

علتهتعلملامافكلالعلم،فيالراسخونفيعلمهمعناهأماالله،إلايعلمه

وردفيهللشرعالتسليميجبالذيالمتشابهمنفهوفيهالسرأوحكمتهأو

غيرها.أوالعقائدفيكانسواءوتعالىسبحانهعالمهإلىعلمه

التسليمظهرعلىإلاالإسلامقدمتثبت"ولاقوله:الرابعة:المسأله

دثهالاستسلامهو:الذيالإسلامدينهماوالاستسلامالتسليم".والاستسلام

وأهله.الشركمنوالبراءةبالطاعةلهوالانقيادبالتوحيد

أنيعنيوالاستسلام،التسليمقدمعلىإلاتثبتلاالإسلامفشريعة

يجبالواجبةالإيمانفأموربمسلم،ليسوالشاكشاكفهويستسلملممن



قسمين:إلىينقسموالتسليمالاستسلاموعدمتردد.بدونيقينعنتكونأن

اليقينخلافوهذاصاحبهلهيستكينالذيالمستمرالشكالأول:

بمسلم.ليسوهذاالواجب

إنماالأصل،فيالشكفليسالمسائل:بعضفيشكعندهالثاني:

الشكلهذايستسلملاأنعليهيجبفهذاالمسائل،أفرادفيشكعنده

الشبهة.عنيجيبعمنيبحثوأن
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فهمه،بالتسليميقنعولمعلمهعنهحظرماعلمرامأفمنقال:

الكتابفيغفمماالمؤمنيتعدىأنعنالنهيفيهاالجملةهذه

يأتلمفيماخوضفيهعلمناهماعلىوالتعديعليه.يقتصروأنوالسنة

36،الإسراء:!1كلقضبهءلكلتمم!مالقف!)ؤ،عنه:منهيوهذاعلمبهلنا

وإذاالغيبية،الأمورمنالنصفيجاءبمايسلمأنالمسلمعلىفواجب

خالصعنيحجبهفعلهفإنعنهمحظورآشيئآورامبالتسليميقنعلم

التوحيد.

وصحيحالمعرفةصافيوعنالتوحيدخالصعنمرامه"حجبهقال:

".لإيمانا

لمأشياءبحثفمنالشيء.يكدرهلاالذيكامله،التوحيد:خالص

الإيمانمسائلفيواجبولهذاناقصتوحيدهفإنالشرعيالعلمبهايأت

ألافالواجبالقدرمسائلذلكومنالأدلة،فيجاءمافيهايتجاوزألا

ذكر"إذاالصحيح:الحديثفيثبتلماالوحيين،فيجاءمافيهايتجاوز

منلأنهعلمتم؟مابغيرفيهتخوضواأنعنأمسكوا)1("فأمسكوا...القدر

"وصافيقال:الاستسلام.وعدمالشكإلىذلكقادهعلمبغيرخاض

قسملهذاالعلم؟معتتناوبالعلم-أهلكلامفيالمعرفة-":المعرفة

التوحيدوالإثبات:المعرفةتوحيدقسمين:إلىالتوحيدالعلماءمنطائفة

فقولهالإرادي.الطلبيالتوحيدوالطلب:القصدوتوحيدالخبري،العلمي

عدمبشيئين:العبديؤتاهالعلموصفاءالعلم،صافييعنيالمعرفة:وصافي

ماعلماللهأورثهعلمبماعملمنقيل:كماعلمبماوالعملالاعتراض،

يعلم.لم

والإقراروالتكذيبوالتصديقوالإيمان،الكفربين"فيتذبذبقال:

منكرآ".جاحدآولاوصدقآ،مؤمنآلازائغآ،شاكآتائهآ،موسوسآوالإنكار،

بمايقنعواولممعهاوسارواالشكوكلهمعرضتالذينفيكثيروهذا

الكبير.فيالطبراني)1(
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ذوومترددينفهمحائرينمتشككين،يبقونفإنهموالسنةالكتابعليهدلهم

علىالعلموحكمالعبدبهابتكلمفلمعرضتإذاوالوسوسةوشك.ريب

فيليجدأحدناإنله:فقيلسئللمالمج!هقالكماالإيمان،دليلفهيقلبه

فذلكذلك،وجدتمقد"أوقال:بهايتكلمأنيتجاسرلاأشياءنفسه

عماالبحثيحاولولامعهاويسيرلهايستأنسمنوأما)1(."الإيمانصريح

والإيمان.الكفربينيتذبذبمنفهويزيلها

)132(.مسلم)1(
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أوبوهممنهماعتبرهالمنالسلامدارلأهلبالرؤيةالإيمانيصحأولا:

بفهم(.نأولها

فيهالأنالجنة؟هيالسلاموداربتفصيل،الرؤيةمسائلمعناسبق

الإيمانأنيعني:"الإيمان..يصحلاوقوله:أنواعها،بجميعالسلامة

بالرؤية؟خاصآليسوهذاإيمانه،يصحفلاالرؤيةتأول!فمنفرض،بالرؤية

اعتبرهالمنقال!:به،إيمانهيصحفلاالغيبياتمنشيئآتأول!منكلبل

التأويل،الرؤيةنصوصعلىسفطتأولها:أوشيئأ،تخيلفمنبوهم:منهم

الربوبيةإلىيضافمعنىكلوتأويلالرؤيةتأويلكانإذاالتعليل:فيقال

والصفات-الرؤيةتأويلالتأويل-أنيعني:داالتسليمولزومالتأويلترك

مسائل:مراده-لفهمعليها-ينبنيالسابقةوالجملةالتأويل،تركهو:الحق

إيالآيؤول!الشيءآل!مصدراسمالتأويل:معنىالأولى:ال!مسألة

كذا.إلىصاركذا:إلىالأمرآلتأويله،تسمىنهايتهفإياله.وتأويلآ،

عليهجرىوفيماوالسنةالكتابفيجاءفيماالتأوبلالثافية:المسألة

كذاتأويلالتفسير:بمعنىالتأويلالأول:القسمإلى:ينقسمالعلماءكلام

التأويل:أهلقال!جرير:ابنوعندتفسيرها،الرؤيا:تأوبلتفسيره،يعني

تأويلوالنهي.الأمروتأويلالىلأخبارتأويلالثاني:القسمالتفسير.أهليعني

بامتثال!فيكودنونواهيهاللهأوامرتأويلوأماالخبر،حقيقةإليهيؤولماالخبر

أحسن95،النساء:أ!ؤأخممتأيرلينخئر)دلل!النواهيعنوالانتهاءالأوامر

بمعنى:التأويلالثالث:القسمعاقبة.وأحسنوعلا-جلالله-لأمرامتثالا

ظاهرهعناللفظصرفالأصوليين:وعندلحجة.ظاهرهعنالدليلصرف

الكتابفييأتلمحادثالمعنىوهذالقرينة.غيرهإلىمنهالمتبادر

صحيح.فهوالعلميةبضوابطهاستخدمإذاولكنوالسنة،

علىبهئسلطالذيهوالتأويلمنالثالثالنوعالثالثة:المسألة

فمثلآ:تأويلآ.تحريفهموسموفحرفوهاوالغيبياتوالصفاتالرؤيةنصوص

المعنىهذاعنحرفوهمنه،متبادرمعنىلهالدليل،بهجاءالذيالرؤيةلفظ

وعلا-جلفكونه-للتشبيه،الرؤيةاقتضاءوهيعندهملقرينةمنهالمتبادر



العقليةالقرينةهذهكانتفلماجهة،فيويكونمتميزآيكونيعنيمرئيآ

لأنالرؤية؟نؤولقالوا:المخلوقيشبهلاوعلا-جلالله-كونوهي

بخلقه.دتهوتشبيهآتمثيلآفيهلأنقطعآ؟مرادغيرالظاهرمعناها

أنوبيانه:لا.قطعآحقآ؟التأويلطبقتمهلتقول:أنوالجواب:

ولكنصحيحة.قاعدةلقرينة،غيرهإلىمنهالمتبادرظاهرهعناللفظصرف

الرب-وصفاتغيره.إلىنصرفهحتىالمعنىمعلومالظاهريكونأنبذلا

وأمااللغة.مننفهمهالذيالمعنىأصلعلىمشتملظاهرهاوعلا-جل

الصفاتمعنىفيظاهرآليسفهذاالاتصافوكيفيةوتمامهالمعنىكمال

المعنىوكمالالكيفيةمعرفةهوالظاهرأنتوهمواولماالغيبية.والأمور

صرفواوإنماالظاهريصرفوالمفهمالتوهم.لهذاظاهرهعناللفظصرفوا

النصعلىسلطالذيالتأويلفإذنظاهرآ.توهموهالظاهرعلىزائدآشيئآ

الثلاثيشملالنصأنتخيلوافإنهمالأوهام.فيماعلىسلطالحقيقةفي

التأويلسلطواثمكيفيتهوفيتمامهوفيالمعنىأصلفيالمعنى:فيجميعآ

ظاهروإنماالكيفية،فيوليسالمعنىكمالفيليسالنصوظاهرعليه.

بالصفة.وعلا-جلالله-اتصافأصلفيهأنبهالإيمانيجبالذيالنص

تماميسمع؟كيفلكنالسمع،بصفةمتصفوعلا-جلالله-بأنفنؤمن

بصفةوعلا-جلنصفه-ولكنفيه.ندخلأننستطيعماالسمعمعنى

الصفات.منغيرهاوكذلكالسمعكماللهوأنالسمع

مبتدعفكلأثبتوها،التيالصفاتبتأويلنلزمهمأننستطيعوأيضآ:

باقيبهنثبتالذيهوالصفةبهأثبتمالذيفالنصالصفات،منشيئآأثبت

الصفاتلأنممكنة؟غيرالتأويلفقاعدةوعلا-.جلالرب-صفات

فكانمعناها.تمامأوكيفيتهاإلىيصلأنلأحديمكنلاالغيبيةوالأمور

ولزومتأويلهاتركهوالربوبيةإلىيضافمعنىكلوتأويلالرؤيةتأويل

التسليم.

نصوصعلىالتأويلالبدعأهلسفطفمثلماالمجاز:الرابعة:المسألة

ولاالقرآنفييأتلمالمجازلفظبالمجاز.يسمىماسلطواالغيبيات؟
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يستعمللميعنيالتابعينتابعيولاالتابعينولاالصحابةكلامفيولاالسنة

فياستعملإنالاستعمال،بحسبوهوحادثفلفظهالمفضلة،القرونفي

استعملهوقدالاصطلاح.فيمشاحةلاإذبه؟بأسفلاشرعأمقبولشيء

المثنىابنمعمرعبيدةأبوفكتبصحيحة،معانيفيالعلمأهلبعض

من"مجاز"بالكلمةيقصدماذاولكنحادثة،لفظةهيإذن".القرآن"مجاز

المعنى.منالعربأجازتهومااللغةفييجوزمايعنيالمجاز:اللغة:حيث

بقولهم:فعرفوهالتحريف.أهلاستعملهالذيالمعنىغيرالمعنىوهذا

وعرفهبينهما،لعلاقةثافيوضعإلىالأولالوضعمناللفظنقلالمجاز

الأولوالتعريفله.وضعماغيرفياللفظاستعمالهوبقولهم؟بعضهم

ثممعنى،للألفاظوضعتالعربأنومعناه:الأصوليينعندالمشهورهو

لأنصحيحغيرالتعريفوهذاالثاني.الوضعإلىالأولالوضعمننقلته

إثباتإلىسبيلولاأولأ،وضعكونهفيبرهانإلىيحتاجالأولالوضع

جلالرب-صفاتعلىالمجازالتعريفأهليطبقكيفنعرفولكيذلك.

الرحمةلفظأنيعنيالإنعام،عنمجازعندهمالرحمةمثال:نأخذوعلا-

بئالرب-صفاتفياستعملفلماللإنسان،للمخلوقالعربوضعته

تقوللاولماذاالإنعام،وهوثانوضعإلىالأولالوضعمننقلوهوعلا-

وانكساربضعفإلاتحصللاالرحمةلأنقالوا:بالرحمة؟متصفاللهإن

تخصيصأنوذلكباطل؟الكلاموهذاوعلا-جلالرب-عنهمنزهوهذا

عنديوجدكليمعنىفالرحمةصحيح،غيرفقطللإنسانووضعهاالرحمة

ذاتهأنكماالمخلوق،رحمةغيروعلا-جلالله-فرحمةوغيره،الإنسان

ليسالإنسانحالفيمفردآاللغويةالكليةجعلفإذاالمخلوق.ذاتغير

معرفةالأول:برهانين:علىالردنبنيأنيمكنلهذااللغة.فيدليلعليه

أنيتصورلالأنهمتصورة؟غيرالأولالوضعمسألةوأناللغات:نشأة

الثاني:النحو.هذاعلىوالاصطلاحاتالكلماتفوضعتاجتمعتالعرب

تمثيلالإنسانفيفوجودهالغوي.عامتعريفلهاالمشتركةالكليةالمعاني

عليهيسفطلاالكليالتعريفأوالكليةفالقضيةوهكذا..تمثيلالطيروفي

فمثلأالواقع.فيعليهاأمثلةجاءتكليةمعانيفيهافاللغةبالأمثلة.المجاز



أنرأوافهمالميل،فيواستطالةالميلعلىدلالةفيهااللغةفيجناحكلمة

وهويميلشيءالإنسانوفيجناحآ.فسموهوميلاستطالةفيهالطائرجناح

جناح.فهياليد
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التنزيه(.يصبولمزلوالتشبيهالنفييتوقلمأومن:

الصفاتنفوافالمؤولةالمجسمة،وطائفةالمؤولةطائفةعلىردفيه

يصبولمزلالطائفتينفكلاوشبهوها،مثلوهامةوالمج!وحرفوها،

للموحد،حتىتحذيرفيهفهذا"والتشبيهالنفييتوقلم"ومنوقوله:التنزيه.

صفتهبينمشابهةثمةصفتهفيوعلا-جلالله-أنأحدبباليخطرفلا

جهةمنلابخلافه،وعلا-جلفالثه-ببالكخطرمافكلالمخلودتىوصفة

وعلاجلدثه-الصفةكمالنثبتوإنماالكيفية،جهةمنولاالصفة،كمال

والعبارةذلك.تدركأنتستطيعلاحدودهوماالكمالهذاكيفلكن-،

الرب-صفاتأنوالجماعة،السنةأهلقواعدمنلقاعدةمقررةالسابقة

بلالتشبيه،فيهايعتقدأنولاالنفي،عليهايسلطألايجبوعلا-جل

منفكلصفاته.عنجلالهجلالربيعطلولاتشبيه،بلاإثباتآيكون

وتعالئسبحانهاللهفإنبموخد.ليسفإنهبتشبيهأوبنفيللصفاتتعرض

عبارته:فيأوردهاالتيوالألفاظالبصير.السميعوهوشيءكمثلهليس

ينفيأنأشياء:يشملفالنفيإيضاح،إلىتحتاجوالتنزيهوالتشبيهالنفي

وهمالصفاتأكثرينفيأنأوالجهمية،وهمكلهاوعلا-جلالله-صفات

الصفات:منبعضأينفيأنأووالماتريدية.والأشاعرةوالكلابيةالمعتزلة

لأصليتوجهتارةوالنفيالأحاديث.وشراحالمفسرينمنطوائفوهم

الصفة.معنىإلىوتارةالصفةلكيفيةوتارةالصفةلظاهروتارةالصفة،

بالسمعمثلآوعلا-جلالله-اتصافأصلآينفيبأنالصفةلأصلفتوجهه

ظاهرهاولكنالصفةنثبتفيقولون:الصفة،لظاهرتوجههوأمابالحكمة،أو

غيرولكنهمعنىللصفةيقولونالذينالمؤولة:فرقتان:وهممرادغير

أهلوالمفوضة-الإنعام،إرادةمعناها:الرحمةفمثلآالمتبادرالمعنى

لهانعلمولامعنىلهانعلملايقولون:ولكنالصفةيثبتونالتجهيل-:

منهجوهوالواجبهووهذافقط،الصفةكيفيةإلىالنفيتوجهوأماكيف.

إلىالمتوجهالنفيوأماللكيفية.نفينامعالصفةفنثبتوالجماعة.السنةأهل

ذاتليستأنهاأيمعناهاينفونلكنالصفاتيثبتونفكثيرونالمعنى،

شيءوعلا-جلالرب-بذاتقيامهاجهةمنالصفاتفيقولون:معنى



الثانية:والكلمةالمختلفة.المذاهبمنجملةفيهيشتركوهذاواحد،

جلالله-جعلأووعلا-جلدئه-مشابهآمخلوقجعلوهوالتشبيه:

الكامل،التشبيهالأولى:مراتب:وهوللمخلوقاتصفاتهفيمشابهأوعلا-

اللهتعالىكصورتي-صورتهأوكيدييدهبالئه-والعياذالمجسمةكقول

كيثيوء)ك!وعلا-جلبالته-كفرالنوعوهذاذلك.عنوتنزهوتقدل!

فيالتشبيهيكونانالثانية:11.0الن!ورى:أ!آلبصجل!آلمئتييغلثفء!هو

نعلمهالاالكيفيةفيقول:المعنى،فيولكنالكيفيةفيلاالصفةبعض

مماوهذاالمخلوقفيمعناهاهووعلا-جلالله-فيالصفةمعنىولكن

يعتريهلاكاملحقهفيمعناهاوعلا-جلالرب-صفةلأنتجنبه؟ينبغي

الوضيعةذاتهيناسببالصفةفاتصافهالمخلوقوأماالوجوه.منبوجهنقص

يجعلبأنبالخالق،المخلوقتشبيهأي:العكس!،تشبيهالثالثة:الحقيرة.

هذافيالتصرفأوكالإغاثةوعلا-جلالله-صفاتمنصفةللمخلوق

والملائكةوالقبورالأصنامعبادكحالوعلا-جلبالثه-شركوهوالكون.

تنزيهيعنيالتنزيه:الثالثة:والكلمةالصفة.هذهعلىكلهموالأولياء.وعيسى

التسبيح،هووالتنزيه:وعظمته.بجلالهيليقلاعماوعلا-جلالرب-

طوائفسائرمنوالتشبيهالنفييتوقلمفمندئه.تنزيهآالله:وسبحان

لمفهوينزهأنهزعموإنجلاله.جلالله-تنزيهيصبولمزلالضلال،

ربنا-"فإنبقوله:ذلكعقلثموعلا-نجلدته-الحقالتنزيهمعنىيصب

فيليسالفردانية،بنعوتمنعوتالوحدانية،بصفاتموصوفوعلا-جل

آدئههؤ)للتعالى:قولهمنمأخوذوهذالما.البريهمنأحدمعناه

وفيصفاتهوفيأسمائهفيواحديعنيأحد:ا(الإخلاص:آحذ!!1

المخلوقاتإليهتصمدالذيالإخلاص(!!1آلضتملأ)أدئهأفعاله،

!!جمو!ذولتميلذ)ثتميضرهاماودفعينفعهاماطلبفيبأجمعها

!!آحلأم!فوالهليكن)ولتمالربوبية:توحيدإثباتفيه3،الإخلاص:1

وعلا-جلربنا-"فإنقال:والصفات.الأسماءلتوحيدإثبات4(الإخلاص:1

بنعوت"منعوتصفاته،ف!متوحديعني"الوحدانيةبصفاتموصوف

فيه.منفردأنهأساسعلىوعلا-جلالرب-بهينعتنعتفكل"الفردانية



لهواللهبينها،ماالتفريقيردلموهومتقاربةاللغةفيوالنعتوالصفة

تنقسمونعوتهوعلا-جلالرب-وصفاتالعلا.والنعوتالعلىالصفات

بئبالرب-قيامهاباعتبارالأول:التقسيممختلفة.باعتباراتأقسامإلى

وعلا-بئربنا-ينفكلاالتيذات:صفاتقسمين:إلىتنقسموعلا-

الصفاتوتسمىفعل:صفاتوالعينين.الوجهمثلبهاالاتصافعن

فهيتارة،يفعلهاولاتارةوعلا-جلربنا-يفعلهاالتيوهيالاختيارية

وقدرته.بمشيئتهوعلا-جلبالرب-تقومالتي

صفاتجمال.صفاتوإلىجلالصفاتإلىتنقسمالثاني:التقسيم

وقهرهوعظمتهبجلالهوعلا-جلالرب-نعتفيهاالتيالصفاتالجلال:

القوةكصفةسبحانه،منهالخوفالموحدقلبفيتجلبالتيوهيوجبروته

محبةالمؤمنقلبفيتبعثالتيالصفاتالجمال:صفاتوأماوالقهر..

والرأفة..الرحمةكصفةوبمناجاتهوبلقائهبهوالأنسوعلا-جلالرب-

التوحيد-باعتباروهذاألوهية-وصفاتربوبيةصفاتالثالث:التقسيم

منفهووالقدرةوالانتقاموالهيمنةالملكمئلالربوبيةأفرادمنكانفما

مثلبهاوعلا-جلربه-العبدوحدالتيالألوهية.وصفاتالربوبية.صفات

الإله.واسمالصمد
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لاوالأدوات،والأعضاءوالأركانوالغاياتالحدودعنأوتعالى:

المبتدعات،.كسائرالستالجهاتتحويه

والمعلومزمنه.فيالمتكلمونعليهجرىلمامتابعةالألفاظهذهذكر

مفصلآ.يكونوالإثباتمجملآيكونالنفيأنوالجماعةالسنةأهلقاعدةأن

علىمحمولكلامهلكنوالجماعة،السنةأهللطريقةمخالفةنوعفيهفقوله

الاختيارعندتقولهالاالألفاظوهذهفيه.يتوسعوهذاالإثباتبعدالتنزيه

لسببين:

والجماعة.السنةأهللطريقمخالفوهومفصلنفيهذاأنالأول:

لموالذيالسنة.فيولاالكتابفيلاتردلمالألفاظهذهأنالثاني:

المعنى؟محتملةأنهاالنفيمعنىوليستنفيه،أنولاتثبتهأنيحسنلايرد

كانوقدمتقارب،معناهماوالغايةالحدوالحديث.القرآننتجاوزلالأننابل

سئلواوعلا-جللئه-العرشعلىالاستواءذكروالماالعلماءمنطائفة

كلفياللهأنفيالجهميةدعوىيبطلواأنلأجلوهذابحد.قالوا:بحد؟

الأمرتوضحكلمةإلىالمناظرةفيعقيدتهلبياناحتاجإذاوالموخدمكان.

يعنيالتقرير.عندكعقيدةتثبتلاولكنللمصلحة،باستعمالهابأسلافإنه

عرشهعلىمستواللهإنيقل:فلاعقيدتكهيماسئلأوابتداءكتبمن

الحديث:فيجاءوقدعرشه.علىمستواللهإنتقول:ولكنبحد،

منبصرهإليهانتهىماوجههسبحاتلأحرقتكشفهلوالنور"حجابه

إثباتفيهليسهذابالخلق؟محدودالبصرأنذلكمعنىفهل)1("خلقه

لابصفاتهاتصافهفيمطلقوعلا-جلأنه-إثباتفيهوإنماوالغاية،الحد

تكونأننفيفيه"والغاياتوالأعضاء"والأركانقال:لذلك.حد

الربفينزهالمخلوقفيلأنهاأدوات؟أوأعضاءأوأركانالذاتيةاللهصفات

كماإثباتآولاففيآتقاللاالألفاظهذهأنوالمتقررعنها.وعلا-جل-

المبتدعات:"المبتدعاتكسائوالستالجهاتتحويه"لاقال:سبق.

)917(.مسلم)1(
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وهناكل،وبمعنىبقيةبمعنىتستعملاللغةفيوسائرالمخلوقات،

وأعلىوشمالويمينوخلفأمامالست:الجهاتكل.بمعنىاستعملها

جلالرب-تحويلاالمخلوقةوهذهمخلوقة،الجهاتفهذهوأسفل،

فلانسبية،الجهاتوهذهمخلوقاته.فوقوتعالئسبحانهاللهبلوعلا-؟

أوشيءأماموهوإلاشيءثمفليسمطلق،شمالأومطلقيمينيوجد

وأمامطلق،شيءفيهافليسىإضافيةكلهافهيشيء.فوقهأوشيءخلفه

جلالربعلوفهوالمخلوقات،منلطائفةينسبلاالذيالمطلقالعلو

البدعأهلمنحىفيهينحىلا"ال!ستالجهاتتحويه"لاقوله:فإذنجلاله.

"كسائرالنسبية.ال!ستالجهاتبهايعنيوإنماوعلا-جلالله-علونفيفي

الستالجهاتبهذهمحصورةتكونأنبذلاالمخلوقاتكلالمبتدعات:

النسبية.
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إلىاليقظةفيبشخصهوعرجع!بالنبيأسريوقدحق،أوالمعراج:

وأوحىشاءبمااللهوكرمهالعلى،مناللهشاءحيثإلىثمالسماء

فيوسلمعليهاللهفصلىرأى،ماالفؤادكذبماأوحى،ماإليه

والأولى(.الآخرة

الإسراءمسألةتقريرعلىاشتملتالله-رحمهكلامه-منالجملةهذه

بهعرجوأنهالمقدسبيتإلىمكةمنبهأسري!شي!النبيوأنوالمعراج،

منإلاتعلملمالتيالغيبيةالمسائلمنالمسألةوهذهاليقظة.فيالسماءإلى

وكانبوقوعهسفمناوإنمايستلزمه،ولاذلكعلىيدللافالعقلع!ي!،جهته

والإسراء:مج!يو.نبينابهوأخبركتابه،فيبهأخبروعلا-جلالله-لأنحقآ

فيليلآالمقدسبيتإلىمكةمنالنبيانتقلوقدالليل،فيالمشيهو

العروجمنمفعالوالمعراج:"."البراقتسمىدابةمحلىوكانوجيزوقت

اسموالمعراجللفعلاسمفالإسراء!ييه.بهعرجعليهاالتيللآلةاسموهو

وإنمافيه،للعقلمسرحلاالتيالغيبيةالأمورمنهماالشيئينوكلاللآلة.

فيوالجماعةالسنةأهلوقاعدةوردت.التيبالتفاصيلبهاالإيمانالواجب

ظاهرهاعنيصرفهابتأويللهايتعرضلاوأنبها،يؤمنأنالغيبية:الأمور

الطحاويكلاممنالسابقةالجملةوتحتحقائقها.عنيصرفهابتصريفأو

مسائل:عدةيدخل

والمعراج،الإسراءوقوعتكررفيالعلمأهلاختلفالأولى:المسألة

الإسراءأنالأول:اثنان:الأقوالوأهمأكثر؟أمواحدةمرةكاناهل

الأدلة.لظاهروالأقربالصحيحهووهذاواحدةمرةإلايكونالموالمعراج

ابنالحافظاختياروهوواحدةمرةوالمعراجمرتينوقعالإسراءأنالثاني:

الإسراءوصفتالتيالرواياتاختلافهوالاختلافوسببحجر.

ا!.لمعراو

أنعلىالعلمأهلأكثروالمعراج؟الإسراءوقعمتىالثانية:المسألة

السنةهلفيبينهمبتنتبايقعلىبسنةالهجرةقبلوقعاوالمعراجالإسراء

وقيل:شهرينإلاسنةوقيل:شهر،إلاسنةفقيل:تقريبآ؟السنةأمتحديدآ
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أنعلىيدلالاختلافوهذاأشهر.عشرةوقيل:أشهربثمانيةالهجرةقبل

ثابتغيررجبمنوعشرينسبعةليلةفيوالمعراجالإسراءوقوعتحديد

صحيح.بوجه

وروحهىلمجي!النبيبجسدوقعاهلوالمعراج:الإسراءالئمال!ثة:المسألة

فقالتعليهماللهرضوانالصحابةاختلفمنامآ؟كانأمفقط؟بروحهأم

الذيوالصوابوبجسده.بروحهبلآخرون:وقالفقطبروحهكانطائفة:

تعالئ:قولهمنها:لأدلةوروحه،بجسدهكانأنهالسنةأهلأكثرعليه

وكذلكوالروح.للجسداسموالعبدا(الإسراء:بمئلإء!1آشرئآلذى)سمثحن

تكونإنماوهذهالخ،قلبه..واستخرجىلمجي!صدرهشقجبريلأنثبتلما

فلامنامآ،كانوالمعراجالإسراءأنالصحابةمنأحديقلولمللجسد،

يدققوالمالذينالعلماءبعضقالهبلللسلف؟القولهذاينسبأنيسوغ

منامآ.يكونأنوبينبالروحإنهقالمنقولبينالفرق

مجموعومنوالمعراج،الإسراءفيالرواياتتنوعتالرابعة:المسألة

والمعراج.الإسراءفيحدثمايعلمبهاالصحيحةوالرواياتالأحاديث

سرعتهافيأنهالأمرين:وذلكبالبراقالدابةتسميةفيهالرواياتومجموع

المعراجكونهمنتؤخذالتيالحكمومنبيضاء.لأنهابريقآلهاوأنكالبرق،

علىمسيرهفيىلمجي!النبياطلاعمباشرة:مكةمنوليسالمقدسبيتمن

بينالارتباطإظهاروكذلكالمشركون-سألهإذالحجتهأقوىلتكونالأرض

حيثعقي!النبيفضلوظهورغيرهما.دونقبلةكونهماالمقدسوبيتمكة

فيربطتالدابةأنالرواياتفيجاءومماالمقدس.بيتفيالأنبياءأم

الأنبياءفيهاولقيالسماءإلىبهعرجثمالعلم.أكثرقبلهاوقدالصخرة،

أموأرواحهمبأجسادهم!النبيلقيهموهلأماكنهم،اختلافعلى

كانتاللقياأنالقولينمنوالأظهرالعلم:أهلاختلففقط؟بأرواحهم

السلام-.عليهعيسى-خلاالأجساددونبالأرواح

السابعةالسماءفوقماإلىرفعحينمامجقي!النبيالخامسة:المسألة

وببصره:بقلبهرآهاالكبرى،ربهوآياتالمنتهىوسدرةالمعمورالبيتورأى
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!!ظتئؤقاآلبقرزاغ)قا11،،النجم:أ!!زآئقاآنفوا؟كذب)قا

ببصرهرآهاأشياءفهناكجميعآ،وبالقلببالبصرصارتفالرؤية17(النجم:أ

يدخلوممافقط،بقلبهرآهاوأشياءفقطببصرهرآهاأشياءوهناكوقلبه،

أوحى.ماعبدهإلىفأوحىكلامهسمعوإنماربهيرلمع!هالنبيأنهنا:

عليهوموسىجمييهالنبىبينحصلتالتيالمراجعةالسادسة:المسأله

التخفيفصارهلالروايات:فيخلافوقعهناالصلاة،فرضفيالسلايم

فيخمسإلىوصلتحتىعشرآ.عشرآالتخفيفكانأمخمسآ؟خمسا

فيخمسىإلىوصلتحتىعشرآ.عشرآوقعالتخفيفأنوالصوابآخرها؟

الصلاةوالأولى".الآخرةفيوسلمعليهالله"فصلىبعدها:قالطآخرها؟

استعمالات،لهافالصلاةعليه-الثناءجلاله-جلالثه-منتخي!النبيعلى

الملائكةمنوالصلاةالثناء.بمعنىفهيوعلا-جلالله-منكانتفإذا

عليه،يثنيبأنالدعاءللعبد:العبدمنوالصلاةوالاستغفار.للمؤمنينالدعاء

علىصلالقهمالانفرادوجهعلىيقالطفلابالأنبياء،مختصةالصلاةوأصل

وقدالانفراد،وجهعلىعليهيصلىفلاغيرهمأمانبيآ،يكونأنإلافلان

فهذاوصحبه،وآلهمحمدعلىصلالفهمالتبع:وجهعلىعليهيصلي

شعارآيكنلمإذاالانفرادوجهعلىيجوزوقدالتبع.وجهعلىولكنيجوز

بالصدقة:أوفىأبيابنجاءهلماع!هالنبيقالطكمامرتين،أومرةيعني

)1(.أوفى"أبيآلعلى!ل"الفهم

هـحى-

1(.)780ومسلم1(،)794ريلبخاا)1(
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حق(.لأمتهغياثآبهتعالىاللهأكرمهالذيأوالحوض:

مسألةفيوالجماعةالسنةأهلعقيدةتقريرعلىمشتملةالجملةهذه

فيوالجماعةالسنةأهلبحثهاالتيالعظيمةالمسائلمنوهوالحوض،

غيبيأمرالحوضأنجهات:منالعقائدفيلهبحثهموسببالاعتقاد،

خلافوأيضآإثباته،علىالسنةمنالأدلةوتواترواجب،بهوالإيمان

والخوارج.الروافضفهمهفيوخالفالمعتزلة،فأنكرهفيه،المبتدعة

إنمنها:يفهمغياثآوكلمةلأمته،إكراموفيهجمييهللنبيإكراموالحوض

الحوضأنإلىيذهبالطحاويأنعلىيدلوهذاالأمةبهتغاثالحوض

وحاصلواقعأنهأي؟""حقوقولهالصراطقبلالقيامةعرصاتفييكون

مسائل:الحوضمسألةتحتوينتظمفرض.بهوالإيمان

)إتآتعالئ:قالباحتمال،القرآنعليهدلالحوضالأولى:المسألة

فسرلمججلىالنبيأنالصحيحفيثبتوقدا،الكوثر:أ!!آتكوثرآغالنتف

عنالأحاديثتواترتفقدالسنةمنوأماإياه.اللهأعطاهحوضبأنهالكوثر

منأكثر!جلىعنهرواهافقدصفته،وفيالحوضوجودفي!النبي

صحابيآ.خمسين

السنة:صحيحمنالدليلعليهادلالتيالحوضصفةالثانية:المسألة

وعرضهشهرطولهمتساوية،وأضلاعهسواءزواياهمربعفهوشكله:أولآ:

آلأزضيىغنزآلازض!تذلم)تؤتمالمبدلةالأرضفيمكانه:ثانيآ:شهر.

التشبيه:هذامنويفهمالسماء،كنجوموصفتآنيته:ثالثآ:!".ؤآلمئممؤت

أشدماؤه:رابعآ:والنور.والبهاءالإشراقفيكالنجومآنيتهوأنكثيرة،بأنها

منمائهومصدركالمسك.مائهورائحةالعسلمنوأحلىاللبنمنبياضآ

الجنة.فيالذيالكوثر

هوهلالحوض؟يكونأينالعلماء:اختلفموقعه:الئمالثة:المسألة

قبلأنهعلىالعلمأهلجمهورالأول:قولين:علىبعده؟أمالصراطقبل

القولبهذاوالقائلونعنه.يذادونأناسآأنفيالأحاديثلثبوتالصراط،

الميزانقبلأنهعلىوالأكثرونالميزان،بعدأمالميزانقبلهوهلاختلفوا
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أنالعلم:أهلمنطائفةالثاني:للحشر.الناسقيامبعدالقيامةعرصاتفي

عليهتدللاوهذابعده،وحوضالصراطقبلحوضحوضان:الحوض

ديث.لأحاا

نوعان:الأحاديثبهوردتالذيالحوضعنالذودالرابعة:المسألة

لهوهذاالحوض،عنأمتهغيرمج!ي!النبيذودوهوعام،ذودالأول:

ئدتان:فا

إكرامآأمتهبهتختصأنفيريدرحيمرؤوفبالمؤمنينع!هأنهالأولى:

لهم.

أننبيكلأتباعمنيريدعقي!والنبيحوضآنبيلكلأنالثافية:

الرسالة.عظمظهورفيأبلغفيكوننبيهم،بحوضيلحقوا

منكثرةإلىبالنسبةقليلةطائفةالحوضعنيذادخاص:ذودالثاني:

علىالحوضعنيدفعونالذينهؤلاءفيالعلمأهلاختلفوقديرده،

أقوال:

مسيلمةتبعواكالذين!يدبعدهالصحابةمنارتدواالذينأنهمةالأول

قلتهمعلىيدلقليل،وهمذلكبعدوارتدواكفرواأوسجاحأوالكذاب

)2(."أصيحابيأصيحابيرب"يا)1("فوم"يذادمجب!:قوله

فيقول!جميعآالمنافقينيعرتلمعي!والنبيالمنافقون،أنهمالثاني:

أمرهم.ظاهرعليهكانماباعتبارداأصحابي)أصحابي

بالارتدادإمادينهفيفغيرحدثأع!ي!بعدهأحدثمنكلأنهمالثالث:

منعنهفيزادالسابقين،القولينلشمولهالأظهرهووهذادونه.هوبماأو

ومنالبدعوأهلوالمنافقون،حقيقيأإيمانآيؤمنولممتأخرآأسلمممنارتد

دينه.فيوعلا-جلالله-علىافترى

)38(.الطهارةكتابمسلم)1(

)8(.والأنبياء)1(،الفتنكتابالبخاري)2(
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البدع:أهلمنطوائفالحوضفيخالفالخامسة:المسألة

الجنةوبينوبينهحوضوجوديعقللاإنهوقالوا:أصلأ،أنكروهفالمعتزلة

سبقكماالحوضلأنباطلوهذاالمعاني،منمعنىفأولوهوالصراطجهنم

غيرالثابتةالغيبيةالأمورعلىالعقلوتسليطوالمعنوي.اللفظيبالتواترثبت

عنهيذادمنجعلواولكنبالحوضفيؤمنونوالرافضةالخوارجوأماجائز.

ع!ييهمحمدأصحابهمالرافضة:تقولبلعليهماللهرضوانالصحابةهم

أولأ:الفرية:هذهعنوالجوابقليل.نفرإلابعدهالإيمانعلىيبقلم

"يذادع!ييه:فقالعنه،يذادمنعددتقليلعلىتدلالواردةالأحاديث

جدأ.كثيرجمعوالصحابة)2("أ!يحابيرب"يا)1("فوم

الذينع!ييهالنبيأصحابهمالحوضأحاديثنقلواالذينأنثانيآ:

للتكاثر،قلتموإنكفرتموه،منروايةتقبلونفكيفكفرواأنهمزعمتم

أنشكولاتكفيرهم!!فيهاأحاديثالصحابةمنالجلةهؤلاءينقلفكيف

معبعدهممنتابعيهمثملهاوتناقلهمالحوضلأحاديثالصحابةعامةفهم

منالرافضةمفهومأنعلىقاطعةدلالةيدلالصحابة،عنترضيهم

وهذاالتابعين،تبعولاتابعيهمولاالصحابةعنمعروفأيكنلمالأحاديث

منارتدواالذينبأنيشهدوالواقعصحيح.غيرالفهمهذاأنعلىيدل

قاتلواممنقليلنفرقلوبهمفيالإيمانيدخللمممنعجييهالنبيأصحاب

الأعراب.شذاذمنإسلامهمبعدكفرواأوالكذابمسيلمةمع

الدنياهذهفيأسبابلهوورودهالحوضمنالشربالسادسة:المسألة

الدينفيمحدثغيريكونأنأولأ:عليها:يحرصأنالموحدعلىينبغي

منقلبهيخلصأنثانيأ:الاعتقاد.أنواعمنغ!ييهعهدهعلىيكنلمحدثأ

فيالافتراءعنالبعدثالثأ:الصحابة.وهمالأمةهذهبخيرةوالغلالغش

علىوالحرصوالذنوبالكبائرعنالابتعادرابعأ:وعلا-.جلالله-دين

أعلم.والثهذنبأ.أذنبإذاالاستغفار

تخريجه.سبق)1(

تخريجه.سبق)2(
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الأخبار(فيرويكماحقلهمادخرهاالتيأوالشفاعة:

لأمته!اللهرسولادخرهاالتيالشفاعةأنالجملةهذهفييعني

فيجاءماادخرهابقولهوأرادالأخبار،فيرويكماثابتةيعني)حق(

اختبأتوإنيمجابةدعوةنبي"لكلقال:جمييهالنبيأنالصحيحالحديث

)2("شفاعتيأخرت"إنيرواية:وفي)1(."القيامةيوملأمتيشفاعةدعوتي

مسائل:الجملةهذهوفيلهم.ادخرهاأنهعلىيدلأخرتأواختبأت

الزوجوهوالشفعمناللغةفيالشفاعة:تعريففيالأولى:المسأله

وحقيقةفردأ.كانأنبعدللسائلزوجأصارالمتوسطلأنالفردضد

فمنماحاجةفيلهللمشفوعالشافعسؤالالسؤال،هياللغةفيالشفاعة

فيوأمالي.واطلبلياسأليعنيفلان:عندلياشفعلأحدقالى:

لأمته.القيامةيوملمجي!للنبيدعاءلكلعاماسمفالشفاعةالاصطلاح:

الدنيا،فيشفاعةقسمان:أحكامهافيالشفاعةالثانية:المسألق

ولكنالآخرة،فيالشفاعةهناالطحاويأرادهوالذيالآخرة،فيوشفاعة

العلماءيذكروالآخرة،الدنيافيالشفاعةأحكامفييخالفمنثمةكانلما

ولحمومكيلىللنبيبالنسبةأحكامهماويبينونبقسميها،بالشفاعةيتصلماهنا

المكلفين.

شفاعةفثمالناس،فيهااختلفالآخرةفيالشفاعةالثالثة:المسألة

المعتزلةأنكرهاوشفاعةالموقف،لأهلجمتنشفاعتهوهيعليهامجمع

الشفاعةمنأنواعوهنالىالكبائر.لأهلالشفاعةوهيوطوائف،والخوارج

وهذهعليها،الدليلورودأجلمنالسنةأهلمنالعلماءنظرفيهايختلف

اجتهادءمأخذلأنهاالعقيدة؟فيالخلافمنتعدلا

أنواع:القيامةيومع!تللنبيالتيالشفاعةالرابعة:المسألة

يحاسبوا.أنا!موقفلأهلجمي!شفاعتهوهيالعظمى،الشفاعةالأول:

)334(.الإلمانكتابفيومسلم)31(التوحيدكتابالبخاري)1(

)2/313(.أحمد)2(
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منالكبائرلأهللآشفاعتيالكبائر.أهلفيع!ي!شفاعتهالثاني:

فأمرحسناتهمعلىسيئاتهرجحتكبائرأهلقومنوعان:وهي)1(،أمتيإ

الناردخلواوقومالنار.يدخلوالاأنفيفيهمءلمجييهفيشفعالنار،إلىبهم

منها.يخرجواأنفيفيهمءلمج!لىفيشفع

عذاب،ولاحساببغيرالجنةأقوامدخولفي!فهشفاعتهالثالث:

عكاشة.بحديثلهويستدل

متفقوهيالجنة،أهلبعضدرجاترفعفي!تشفاعتهالرابع:

سلمة.أبايعني)2(المهديينإفيدرجته)وارفعبحديث:لهاوش!تدلعليها،

علىوصارواوسيئاتهمحسناتهمتساوتلأقوام!فهشفاعتهالخامس:

اف.لأعرا

الجنة.يدخلواأنالجنةلأهلشفاعتهءلمجييهالسادس:

عنهوعلا-جلالله-يخففأنفيطالبلأبيشفاعتهءلمجييهالسابع:

العذاب.

ولالمجفهبالنبيخاصةليستالقيامةيومالشفاعةالخامسة:المسألة

"شفعتبالصحيح:ثبتكماالمؤمنونويشفعالملائكة،تشفعبلبالأنبياء،

)3(."المؤمنون..وشفعالنبيونوشفعالملاتكة

كمامطلقةوعلا-جلالله-عندتنفعلاالشفاعةالسادسة:المسألة

الشفاعةتنفعفلا48،المدثر:أ!!ألشييينشمفغةتنقعهز)قتاسبحانه:قاله

فيها:شرطينبوجودإلاالملائكةمنولاالأنبياءمنلا

يشفع.أنللشافعاللهيأذنأنالأول:

له.والمشفوعالشافععنجلاله-جلالرحمن-رضاالثاني:

)21(.السنةكتابداودوأبو213(،)عمأحمد)1(

)7(.الجنائزكتابمسلم)2(

)203(.الإيمانكتابمسلم)3(

09



الشفاعةوقعتفإذاالكوني،والإذنالشرعيالإذنبالإذن:والمقصود

4،الممتحنة:أ!لك)،شت!تغمرنأبيهفيإبراهيمكشفاعةالكوني-اللهبإذن

يكونحتىتنفعلافإنهاعمه-فرب!تالنبيوكشفاعةابنهفينوحوكشفاعة

الرضا،شرطوأماللشرع.موافقةالشفاعةتكونحتىأي:الشرعي،اللهإذن

أباو!النبيعمالدليلواستثنىله،مشفوعآيكونولايشفعلافالكافر

طالب.

منفئامفيهاضلالتيالعظيمةالمباحثمنالشفاعةالسابعة:المسألة

ولسانوالقبورالأولياءفييغلوومنالعربومشركوالنصارىضلتالناس،

لهاالشفاعةلهذا3،.الزمر:أزلفى!أدت!إلىيحقزبونآإلأنغ!دممتم)قامقالهم

العبادة.بتوحيدتتصلوجهةوالآخرةبالعقيدةتتعلقجهةبحثها:فيجهتان

إلىمنقسمةالمخلوقمنالشفاعةطلبإنذلك:فيالمقاموتحقيق

قسمين:

الشرع.بهاأذنشفاعةالأول:

طلبفهيالشرعبهاأذنالتيأماالشرع.عنهانهىشفاعةالثاني؟

يسمع؟الذيالحاضرالحيرهوأداءها:ويستطيعيملكهاممنالشفاعة

الشفاعةوطلبجمي!حياتهفيلهميشفعأنالنبيءشيدالصحابةسألولهذا

والنبي-شيدجلاله-،جلربه-لهميدعوأنطلببمعنىحياتهفيمنه

ليسالذيالمخلوقمنالشفاعةطلبأمامجابة.أنهادعواتهفيالأصل

وسؤالطلبلأنهوعلا-؟بئبالثه-شركفإنهغائب؟هوأو!مابحي:

نصوصعمومفييدخلفإنهلهيدعوأنالميتمنطلبمنلذاودعاء،

لاأويملكهالاممنالغائبينأوالأمواتمنشفاعةطلبكللهذاالدعاء.

بالئهالشركمنهذهفإناجرزخاحياةفيشرعآفيهالهيؤذنلمأويستطيعها

كانواولكنالدعاء،آلهتهممقيطلبونيكونوالمالمشركونوعلا-.جل-

ولهذامحدثة،الميتمنالشفاعةطلبوصورةلهم.لتشفعإليهايتقربون

محدثة؟بدعةبأنهاالأمواتمقالشفاعةطلبعنالعلمأهلمنكثيريعبر

ليستأنهايعنونلاوهمفيه.أحدثتالذيالزمانقبلفيماتكنلملأنها
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هوماومنهاشركيكفريهوماالبدعةمنولكنشرك،هيبلبشرك؟

ذلك.دون

أهلتنفعلاالشفاعةأنفيوالخوارجالمعتزلةاحتجالثامنة:المسألة

فدلت48(المدثر:أ!!أدمثميينشمفقةتنقعهص)قتاتعالئ:بقولهالكبائر

منكلفيعامالشافعينولفظالشفاعة،تنفعهلاالنارفيمنأنعلىالآية

فينزلتلأنهامحله؟غيرفيبالآيةاستدلالهمأنوالجواب:يشفع.

الاستدلالوجهعنخارجونفهممسلمونهمالكبائروأهلالكفار،

وهذه)1("أمتيمنالكبائرلأهل"شفاعتي!يهجييه:النبيقولوكذلكالصحيح،

والخوارجوالمعتزلةالتأويل.تحتملل!فهيبالظاهر،وليستنصدلالتها

كفرالكبيرةفعلأنفيالفاسدمذهبهملأجلالكبائرلأهلالشفاعةمنعوا

باطل.وهذاالنار،أهلمنيكونالقيامةيوموأنه

!ثمفاعةبهاالمسلمالمرءيحصلالتيالأسبابالتاسعة:المسأل!

!ي!:نبيه

منالقيامةيومبشفاعتيالناس"أسعدالدينوإخلاصالتوحيدالأول:

)2(."ونفسهقلبهمنخالصآاللهإلاإلهلافال

سع"منالبخاري:عندجاءكمايقولفيماالمؤذنمتابعةالثاني:

والصلاةالتامةالدعوةهذهربالفهمقال:ثمالمؤذنيقولمثلمافقالالنداء

إلاوعدته،الذيمحمودآمقامآوابعثهوالفضيلةالوسيلةمحمدآآتالقائمة

)3(."القيامةيومشفاعتيلهحلت

ث!-

تخريجه.سبق)1(

)74(.الزهدكتابومسلم)33(،العلمكتابفيالبخاري)2(

)11(.الصلاةكتابمسلم)3(
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تعالىاللهعلموقدحقوذريتهآدممنتعالىاللهأخذهالذيأوالميثاق:

جملةالناريدخلمنوعددالجنة،يدخلمنعدديزللمفيما

منه(.ينقصولاالعددذلكفييزادفلاواحدة،

بذلكنؤمنوأنناالصحيحة،الأدلةبهوجاءتثابتالميثاقأنأي:

كأمثالظهرهمنآدمذريةاستخراجفيحكمتهمضتجلاله-جلالله-وأن

مسألةأنوذلككلها،فيلاالعقائدكتببعضفييذكروالميثاقالذر.

الذيالميثاقذكرفيهليسالكريموالقرآنالقدربمباحثمتصلةالميثاق

منعددفيذلكجاءوإنماوذريته؟آدممنوعلا-جلالله-أخذه

أرباببينعليهامتفقالميثاقومسألةوغيرهما.الصحيحينفيالأحاديث

تفسيره.فييختلفونولكنأخذ،الميثاقأنفيخلاففلاالمختلفة،الفرق

علىاتفاقهممعالميثاقمسألةفيجدآاختلفواوالجماعةالسنةأهلوكذلك

الميثاقمسألةوبحثعليهم.الميثاقوأخذآدمظهرمنالاستخراجحصول

مسائل:فييكون

الشديد"العهدبمعنىالقرآنفيذكرالميثاق:معنىالأولى:المسأل!

".لمؤكدا

وعلاجلالله-أنمعناهآدممنأخذالذيالميثاقأنالثانية:المسألة

الله-علمظهورلأجلصورهم؟استخرجظهره،منآدمذريةاستخرج-

وعلا-جلالله-يشاؤهبماعليهمالعهدأخذولأجلفيهم،وعلا-جل

حقالأحاديثفيجاءماعلىوذريتهآدممنوالأخذغيبيأمروالميثاق

!ظهويىهر...ينادتمةتنيجمنزئكآضذ)رإدالأعرافآيةوليستوصواب،

العلم.أهلبعضذكرهلماخلافآالمسألةهذهعلىبدليل172،الأعراف:أ

بقولهالميثاقمسألةعلىالعلمأهلبعضاستدلالثالثة:المسألة

آنفيسيئغلؤآش!هدتمدنئتتهغطفويىقيينادتمةتبئجمنزئكآضذ)وإدتعالئ:

تلكعلىدليلآالايةجعلهموسبب172(الأعراف:تلى!1قا!وابئلبهخآ!ت!ت

ء!ادتم..ةتبئيهأزئكآضذ)وإدمتشابهةالصيغةأنالأول:أمور.المسألة
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)1(؟"ظهرهمنآدمذريةأخرجسبحانهالله"أنالسنة؟وفي172(الأعراف:1

عليه.دليلآالآيةجعلواوالإخراجالظهرذكرجاءفلما

معناهوالإشهاد172،،الأعراف:!1آنفيمهتمغك)ؤآشهذئمقوله:الصاني:

الأحاديث.فيجاءماعلىالاستخراجيكونأنيقتضيوهذاالشهادة

القولفيصريحوهذا03،الأنعام:!1تل)قا!وأبالقولأجابوهأنهمالثالث:

قولين:علىفيهاختلفالآيةتفسيرأنوالجواب:غيره.دون

الخ.ذريته...آدمظهرمناستخرجاللهأنوهوسبق،ماالأول:

الآيةإنفقالوا:العلم،أهلمنكثيرةجماعاتقولوهوني:الظ

وجعل،خلقيعنيظهورهم،منآدمبنيمنأخذاللهأنهو:تفسيرها

بنيمنربك،خلقربك:أخذوإذبعض،منبعضهميتناسلونفجعلهم

الرجال،ظهورفيالذيالماءمنالذريةخلقذريتهم:ظهورهممنآدم

إشهادمعنيان:لهالقرآنفيالإشهاد172،،الأعراف:!1آنفيمهتمغلى)ؤآشحغتتم

غلى+)ؤأشهذ!الآيةتفسيرصارلهذاالحال.بلسانوإشهادالمقال،بلسان

الحال،بلسانأوالمقالبلسانيكونأنمحتمل172،،الأعراف:أ!آنفيمهتم

بلسانالربوبيةعلىالإشهادصاربالخلقالأخذفيهالآيةأولكانولما

اللهجعلومابحالهمأنفسهمعلىشاهدينفيكونونالمقال،بلسانلاالحال

هذهوجعلوالوحدانية،الربوبيةدليلمنالأنفسكلفيوعلا-جل-

منالناسفيوعلا-جلالله-أو!ك!بمابعضعلىشاهدأبعضهاالذرية

الربوبيةفذكر172(الأعراف:أ!بزليهئم)آلتمتتربوبيتهوآثاروحدانيتهدلائل

جميعأنيعني03(الأنعام:!1تل)قا!وأعليه.يترتبوماالخلقهيالتي

قوله:وفيبالربوبية.مقزونفإنهمالوحدانيةالدلائلرجعواإذاالذريةهذه

يوقفأنالثاني:"بلى"،علىيوقفأنالأول:الوقف:منوجهان"بلى"

!شئهذتة)تلىالآية.معنىفيوأظهرأولىالأولوالوجه"شهدنا".على

ليكونوذلكالحال،بلسانلبعضبعضهمكلاممنهذا172،الأعرات:1

)7(.التفسيروالترمذي)16(،السنةكتابداودوأبو)1/44(،أحمد)1(
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حججأثمةجعلوعلا-جلوالثه-القيامة.يوملاحتجاجهمواقعأدليلأ

دلائلأنعلىبعضعلىبعضهمإشهادمنهاالمشركين،احتجاجتدفع

وهوالآخرالدليلمعمعذرتهملقطعدليلوهيظاهرة،والربوبيةالوحدانية

!غملل!قداعقصئاإئاآليئمزيؤتمتفو!و()أتالرسل.بعثةالأعظم:

احتجتالذيالدليلوهوالربوبيةلدليلالإشارةقدا!)عن172(الأعراف:أ

ليدلالأنفسفيلإحيائهالرسلجاءتالتيوالفطرةالألوهيةلدليلالرسلبه

احتجواإنفهمالعبادة.توحيدمنوعلا-جلالله-يستحقهماعلىالناس

بالشهداءالحجةعليهمأقاموعلا-جلفالته-الآباء،بمتابعةأوبالغفلة

فيذهبلمنحجةفيهاليسالآيةفأولأ:ذلك:تبينإذاجميعآ.وبالرسل

علىالحجةإقامةعلىاقتصرلمنحجةفيهاوليسثانيأ:بالميثالتى.تفسيرها

لتعذيبهمكافهذاإنوقال:الأول،الميثاقمنأخذبماأوبالفطرةالعباد

إذنالرسالية.الحجةإقامةمنبذلابلغلطوهذاالرسل.تأتهملمولو

التيالفطرةهوالعلمأهلمنالمحققينعندالآيةهذهفيالشهادةتفسير

علىتدلالتيبالربوبيةالفطرةوهيعليها.الناسوعلا-جلالله-فطر

لألوهية.ا
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منوعددالجنةيدخلمنعدديزللمفيماتعالىاللهعلمأوقد:

منهينقصولاالعددذلكفييزادفلاواحدة،جملةالناريدخل

لهخلقلماميسروكليفعلوهأنمنهمعلمفيماأفعالهموكذلك

شقيمنوالشقيالله،بقضاءسعدمنوالسعيدبالخواتيموالأعمال

بقضاءالله،.

اللهرحمهالطحاوي-مقشروعالمباركةالعقيدةهذهمنالجملهذه

فيهاالخلافلأنجدآ؟العظيمةالمسائلمقالقدرومسألةالقدر.مسألةفي-

يرتبلموالطحاويومتنوع.كثيرالمخالفينوبينوالجماعةالسنةأهلبين

بينآ،واضحآمنهجيآتناولايتناولهولمفرقهبلالقدر؟مسألةعلىالكلام

قولهعندالقدرببحثيتصلماكلتعالئ-الثهشاءإنسنذكر-فإننالهذا

يدخلمنعدديزللمفيماتعالئاللهعلم"وقدقال:القدر...()وأصل

ينقصولاالعددذلكفييزادفلاواحدةجملةالناريدخلمنوعددالجنة

أخذهاالجملةهذه"يفعلوه...أنمنهمعلمفيماأفعالهموكذلكمنه،

خلقوعلا-جلالله-أنفيمج!ييهالمصطفىأحاديثمنعددمنانتزاعآ

أهلآلهاوخلقالناروخلقعاملون،همماوعلمأهلآلهاوخلقالجنة

إلىقبضةوقبضالنارإلىقبضةقبضسبحانهاللهوأنعاملونهمماوعلم

إلىهؤلاءقال!:ظهرهمنآدمذريةاستخرجلماسبحانهاللهوأنالجنة،

هذهوفيينقص.ولاالعددذلكمنيزادفلاالنار،إلىوهؤلاءالجنة

فييكونفيهاوالبحثالعلم،وهيالقدرمراتبمنلمرتبةتقريرالجملة

مسائل:

علمهوأنوأبديأزليوعلا-جلالله-علمأنالأولى!المسألط

واحد.بمعنىكلهاوهذهأولسبحانه

لهصفةهوحيثمنوعلا-جلالله-علمأنالثانية:المسألط

32(النساء:أعليتا!يثى؟ب!كل!ائآ!تة)إنشيءبكلمتعلقسبحانه

أحوالعلموتعالئ-سبحانهفالئهللأشياء،شمولفيهاشيء:بكلوكلمة

سبحانهوإيجادهاخلقهاأرادلماالإجمالوعلىالتفصيلعلىالأشياء



يكونلالأنهالأزل!.فيجهالةتسبقهلمللأشياءالشاملاللهوعلموتعالئ.

توجهتفإذايكون،لاأوبكونبأنإليهالإرادةتوجهتإذاإلاشيء

سابق.وعلا-جلالله-علمفإنإليه،الإرادة

أربعة:القدرومراتبكفر،أنكرهامنالعلممرتبةالثمالثة:المسأله

للأشياء.وعلا-جلالله-خلقعمومثمالمشيئةعمومثمالكتابةثمالعلم

فيخرجواوعلا-جلدئه-السابقللعلمالمنكرونالرابعة:المسأله

جبريلحديثوذكربريءمنهمأنيأعلمهمفيهم:فقال!عمرابنزمن

إلاالأشياءيعلملاوعلا-جلالله-إنيقولون:كانواوهؤلاء)1(.المشهور

الذيبالعلمالقرآنفيأشياءعفقسبحانه-الله-أنوشبهتهموقوعها،بعد

كئتآلتئألمتقةجحقتا)ؤماتعالئ:كقولهعالمأذلكقبليكنلمأنهظاهره

فيقولون:143،البقرة:أ!غمميةغلىتنقيمبيئنألزسمولىتتبعقنلنغقخإ،عينفآ

بالمتشابهاستدلال!وهذاعقبيه.علىسينقلبممنسيتبعمنيعلميكنلمإنه

الله-علمفيهاالتيالأخرالآياتمعتفهمالآيةفهذهللمحكمات،وترك

غي!ز!2لثئبتي)ؤآدئهوقوعهاقبلحتىشيءبكلمتعلقوعلا-جل

والأحاديث28(الأنعام:!1عئه!وأ!ماتعادواوأر)و!ؤوقوله؟282(البقرة:أ

والقدريةالنار.وأهلالجنةبأهلوعلا-جلالله-علمفيهاالتيالكثيرة

منالقدريةأصنافومنالعلم،مرتبةينفونالذينالاوائلالغلاةأصناف:

كالمعتزلة.الخلقعموممرتبةينفي

يفيدشيءلكلالشاملوعلا-جلالله-علمالخامسة:المسألة

وعلمالعبدحال!وعلمالأشياءعلمسبحانهفالئهبالقدر،إيمانهفيالمؤمن

علىيقعشيءثمةليسأنهيعنيوهذاجميعآالأمورهذهعليهستكونما

جليشاؤه-ماوفقعلىالأشياءوقوعولكنسابق.ترتيببلاالصدفةوجه

بالقدرمرتبطةالحكمةسممألةلهذاالعظيمة.البالغةالحكمةوفقوعلىوعلا-

فيالخوضأنفينفيآ؟بالقدرومرتبطةعليم،سبحانهاللهلأنعلمأ؟

)8(.مسلم)1(
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كذا؟فدرولمكذا؟حصللمالمرء:قالفإذاالقدر.فيخوضالحكمة

وعمومالعلمبعمومأيقنولوالحكمة،ينفيوالمتشككمتشككأ،صار

أنللعبديجوزلالهذاالماضية.وعلا-جلالله-بحكمةلأيقنالمشيئة

خلقلماميسر"وكلذلك:بعدقالبلم؟.حكمتهوعلىعلمهعلىيعترض

)1(."لهخلقلماميسرفكل"اعضلواالحديث:فيثبتتالجملةهذه"له

لهاوخلقالجنةخلقوعلا-جلالله-أنله:خلقلماميسركلومعنى

أهللعملسييسرونالسعادةأهلفهؤلاءآبائهمأصلابفيوهمأهلأ

فهؤلاءآبائهمأصلابفيوهمأهلألهاوخلقالناروخلقالسعافىة.

يعنيوإنماالجبر،تفيدلاميسر""كلوقوله:الشقاوة.أهللعملسييسرون

منوكتبهمالنارأهلبعملسيعملونهؤلاءأنعلموتعالئسبحانهاللهأن

النار،أهلمنسيكونونالخبثمنأنفسهمفيلماوأنهمالنار،أهل

لهمئسرخذلهمفإذاسيخذلهميعنيلأنفسهم،وعلا-بئالله-فسيتركهم

سلبالنارلأهلوالتيسيرفضل،زيادةالجنةلأهلفالتيسيرالضلال.سبيل

فيجاء"بالخواتيم"والأعمالقال:جبر.لاأنيعنيوهذاالفضل،

إلاوبينهابينهيكونماحتىالجنةأهلبعملليعملأحدكم"فإنالحديث:

ليعملأحدكموإنفيدخلها،النارأهلبعملفيعملالكتابعليهفيسبقذراع

فيعملالكتابعليهفيسبقذراعإلاوبينهابينهيكونماحتىالنارأهلبعمل

السلف.منكثيرأتبكيالخاتمةكانتلهذا)2(فيدخلها"الجنةأهلبعمل

سعيدأالثهجعلهمنهوالسعيدأنيعني"اللهبقضاءسعدمن"والسعيدقال:

كذلك.والشقيالمخلوقين،منيكونأنعليهقضىإذ

!ح!

6(.)8،القدركتابومسلم)4(،القدركتابالبخاري)1(

)2643(.ومسلم32(،)80البخاري)2(

89



مقربملكذلكعلىيطلعلمخلقهفيتعالىاللهسرالقدرأوأصل:

وسلمالخذلان،ذريعةذلكفيوالنظروالتعمقمرسل،نبيولا

وفكرآنظرآذلكمنالحذركلفالحذرالطغيان،ودرجةالحرمان،

عنونهاهمأنامهعنالقدرعلمطوىتعالئاللهفإنووسوسة،

!!هلمتهوتوفثمتقعلضايئمثلالاكتابه:فيقالكمامرامه،

حكمردومنالكتابحكمردفقدفعل؟لمسألفمن23(الأنبياء:أ

الكافرين،.منكانالكتاب

معالقدرإلىإشارةفيهاالله-رحمهالطحاوي-كلاممنالجملهذه

"وأصلقال:فيه.التفصيلوجهعلىوالجماعةالسنةأهلمعتقدذكرعدم

درجاتهكمالفيالأسرارمنالقدرأنيعني"خلقهفياللهسرالقدر

التفصيلوجهعلىقدرهيكشفلموتعالى-سبحانهالله-فإنومراتبه،

المرسلونالأنبياءولاالمقربون،اللهملائكةاللهقدرعلىيطلعفلملأحد.

ذلكفيوالنظرالتعمقفإنكذلكذلككانفإذاالثه،عبادصفوةهمالذين

لمالصفوةكانهـاذاالتوفيق،سلبوسائلمنوسيلةيعنيالخذلان،ذريعة

يحاولفلاغيرهمأماممغلقالبابفإنعليه؟يطلعواولمذلكعلىئطلعوا

المسلميحذربانجملهفيذكرهماالقدر:كشفومعنىالقدر،كشفأحد

فيوفكرآالعللفينظرآللأشياءوعلا-جلالله-تقديرفيالتفكيرمن

يطلعلنأنهسرآ،القدركونومعنىذلك؟فعللمفيووسوسةالجكم

عموموعلىاللهعلمعلىالقدرمبنىفإنفيه،خاضولوذلكعلىأحد

تعالئالثهوعلموعلا-جلالله-حكمةوعلىالخلقعموموعلىالمشيئة

وعمومالعبديعلمهالاتتوجهشيءأيوإلىمشيئتهوعمومأحديعلمهلا

يقع،أنإلاالعبديعلمهلاللشيءتوجهإذاللأشياءوعلا-جلخلقه-

القدر،فييخوضأنلأحديمكنفكيفالعبد،يعلمهالااللهوحكمة

والتسليم.الاستسلاممنإذنبذفلا

بأنتؤمنبأنفالإجماليوتفصيلي،إجمالي،المانبالقدروالأيمان

فهيإلينابالنسبةوشرخيرمنيحصلفماوعلا-جلالله-بتقديرشيءكل



الله-بلالله؟منتقديردونابتداءتحصللمفهيوعلا-جلالله-بتقدير

لاالإجماليالإيمانوهذاوشاءها.وقدرهاوكتبهاعلمهاالذيوعلا-جل

منعلمبمايكونوالتفصيليالقدر،بهذايؤمنحتىأحدإيمانيصح

منأندليلجاءهفإذاالقدر،بحثفييدخلبماوالسنةالكتابنصوص

أنفيمكنهذاتبينإذاوهكذا.بهالإيمانعليهوجبالسابقاللهعلمالقدر

كثيرة:مسائلفيالقدرعلىالكلامتقسم

الشيءترتيببمعنىاللغةفيالقدر:تعريففيالأولى:المسألة

والمشيئةوالإرادةالفعل،اللغوي:معناهفيفيدخلما،وجهعلىليكون

وقوعها،قبلبالأشياءالله"علمفتعريفه:الشريعةفيوأماوالحكمة.والعلم

وعلا-جلوخلقه-يقعلمامشيئتهوعمومالمحفوظاللوحفيلهاوكتابته

للأشياءكلها".

يأتياللغةفيالقضاءوالقدر:القضاءبينالفرقفيالثانية:المسألة

الخبرإنهاءومنها:72(أطه:قاض!!آنتمآ)قآقص!الشيءإنهاءمنهالمعان

أوحينايعني4(الإسراء:!1إشو+ءيلبنىإلى)وق!حتنآبإلى:غديإذابالوحي

أفصلت:!سممؤاتلممتغ)ققفتمهنالقدر:ومنها:وأعلمناهم.إسرائيلبنيإلى

أنالعلم:أهلمنجمعقالالمعنىولهذاوخلقه.ذلكقدريعني12(

أعمفالقدرالنصوص،عليهدلتماوأمابينهما.فرقولاالقدرهوالقضاء

لاالمقدروقوعوقبلوقع،إذاالقدرهوالقضاءإنقيل:لهذاالقضاء،من

وعلاجلالله-علمفيهوالقدرلاحق،والقضاءسابقفالقدرقضاء،يسمى

نفسهفيللشيءوعلا-جلالله-قضاءوأماوالخلق،والمشيئةوالكتابة-

له.سبحانهومشيئتهخلقهعلىيدل

السنةأهلعندوالقدربالقضاءالإيمانمراتبالثالثة:المسألة

خلققبلفسابقتانمرتبتانأمامراتب،أربعيشملبالقدرالإيمانوالجماعة

اللوحفيللأشياءوعلا-بئوكتابته-السابق،اللهعلموهماالأشياء،

علمهوتعالئسبحانهواللهأزلي،علمللأشياءالسابقاللهوعلمالمحفوظ.

بوقتموقتآملكوتهفييوقعهأنوعلا-جلالله-شاءفماله،ذاتيةصفة

155



التفصيل،وجهعلىذلكعلموتعالىسبحانهفإنهوصفة،بزمانومقدر

والأدلةالكتابة:الثانية:والمرتبةعليم.شيءبكلسبحانهوأنهعلمهلكمال

ؤآلأزصيىآلمئمملفيقاتغتمآللةآيرتقتم)آت!تعالى:قولهمنهاكثيرةعليها

)صوقوله:07(،الحج:أ!!يميميرآدئ!علىدلكإنيهتنثفيدلكإن

مقاديرالله"قدرالحديث:وفي53،.القمر:أ!!تظرئ!يهييرصحعير

عرشهوكانسنةألفبخمسينوالأرضالسفواتيخلقأنقبلالخلائق

كتبسبحانهاللهأنالكتابة:ومعنىكتب.يعنيقذر:وقوله:)1(.الماء"على

بغيريتعلقماأوبالمكلفينيتعلقماسواءالمحفوظاللوحفيشيءكل

المكلفين.

وعلا-جلالله-شاءماأنبها:ويعنىالمشيئة:الثالثة:المرتبة

وعلا-جلالله-يشاؤهلاالذيوأنوعلا-،جلمشيئته-تردلاكان،

تشمآةآنإلأتئمثآءو!)وماتعالى:قاليقعلافإنهفيهورغبالعبدشاءولو

فإذاكونيةالمشيئةأنيعنيبالكون:مرتبطةوالمشيئةالإنسان:؟3،.!1آدته

ماعلىيقعفإنهالصفةهذهعلىالوقتهذافيالشيءهذايقعأناللهشاء

الكونية.الإرادةتساويوالمشيئةكونآ،وأرادهوعلا-جلالله-شاءه

قدوتعالئ-سبحانهفالئه-كونية،وإرادةشرعيةإرادةإلى:منقسمةوالإرادة

إذنفيجتمعوشريعة.دينآيريدهولافيقعكونآيريدهيعنيكونآالشيءيشاء

وهذامراد،وغيرمرادآالفعلفيكونإرادةوعدمإرادةالحالاتبعضفي

لالأنهالعاصيومعصيةالكافركفرمثلدينآيرضاهولااللهيكرههفيما

كونآ،وعلا-جلالثه-أبىادهماإلاوعلا-جلالله-ملكوتفييحصل

جلالله-أمرمافهيالشرعيةاللهإرادةوأمادينآ،يردهولميرضهلمولكن

عمومالرابعة:المرتبةشرعآ.يردهلمفإنهعنهنهىماوأمابهوعلا-

المطيعطاعةوأنشيء،كلىخالقسبحانهاللهوأنللأشياء،تعالئاللهخلق

!يثئ/كلخيق)آدتهتعالئ:قالالله،خلقهاالعاصيومعصيةالله،خلقها

)وما(69،الصافات:أ!!تغملونوماضلقكؤ)ؤأدللأتعالئ:وقال16(الرعد:أ

)16(.القدركتابمسلم)1(
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وعملكم.خلقكمواللهيعنيمصدرية:أنهافيهاالأصح

أسباب:عدةإلىيرجعالقدر.فيالضلالمنشأالرابعة:المسألة

الخلق،بأفعالسبحانهوتصرفاتهوعلا-جلالله-أفعالقياسالأول:

وعلا-.جلالله-فعلفيمحمودأالخلقفيمحمودآكانمافيجعلون

فيجعلونالكونية،والإرادةالشرعيةالإرادةبينماالتفريقعدمالثاني:

شرعآوعلا-جلالله-يردهلمممانفيفماواحدآشيئآوالمشيئةالإرادة

كونآ.منفيآجعلوه

فيالعقلحسنهفماوالتقبيح،التحسينفيالعقلفىخولالثالث:

وجبوعلا-جلالله-أفعالفيالعقلقبحهوماحسنآ.صاراللهأفعال

نفيه.

لمراده،التسليموعدموعلا-جلالله-أفعالفيالخوضالرابع:

عنسيعجزلأنهسيعترض؟أنهشكفلاالقاصربعلمهالقدرفيخاضفإذا

وعلمه.وعلا-جلالله-حكمإدراك

فرق،القدربابفيوالجماعةالسنةأهلمخالفوالخامممة:المسألة

القدر:أنكرواالذينالقدرية.فهمالأولىأمافرقتينإلىمرجعهاالفرقوهذه

الجبرية:فهمالثانيةوأماالمراتب.بعضأنكرواأوالمراتبكلأنكرواإما

ويمكنفرقوالقدريةمجبور.وأنهلهاختيارلاالإنسانأنيزعمونالذين

الذينالغلاةوهممنهمالأولىالفرقةأنفيالسنةأهلمعاختلافهمتلخيص

السلفكفرهمالذينوهمالسابق،وعلا-جلالله-علمينكرونكانوا

وارثأعقبتأنهايعرفولاالفرقةهذهذهبتوقدالعلم.مرتبةأنكروالأنهم

المعتزلةالمتوسطة:وهمالقدريةمنالثانيةالفرقةوأماالمتأخرة.الأعصرفي

ولكنالمراتبجميعينكرونلافهؤلاءنحوهم.نحاومنوالزيديةوالرافضة

لكنثابتة)المشيئةإنفيقولون:المراتببعضفيالأشياءبعضينكرون

بالقدريةوسموعامآليسولكنثابتالخلقنويقولون:عامة،لي!ست

الغلاة:فهمفرق،أيضآفهمالجبريةأماالقدر.مراتببعضينكرونلأنهم

فيالريشةكحركةوحركاتهشيءكلعلىمجبورالإنسانإنيقولون:الذين
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وهؤلاءمعفلة.غيروعلا-جلالله-أفعالإنويقولون:الريح،مهب

منالثانيةالفرقةالصوفية.غلاةمنطوائفبهوقالاتبعهومنجهميمثلهم

إثباتفيغلواممننحوهم،نحاومنوالماتريديةالأشاعرةهمالجبرية:

مجبورأليسالإنسانإنوقالوا:وخلقه،وعلا-جلالله-مشيئةالمشيئة:

لايتحركمجبور،الباطنفييعنيظاهرأ.لاباطنأمجبورولكنهحالكلعلى

الظاهرة،تصرفاتهعلىفيحاسببإرادته،تصرفاتهالظاهرفيولكنبإرادته

وعلا-.جلالله-منعليهمجبرباطنيأمرفهوالحقيقةفيدفعهالذيوأما

فيالقرآنفيجاءالكسبلفظالكسب:تفسيرفيالسادسة:المسألة

!!كتتم!مثقاوعثتهاكس!لثما!!هاسبحانه:فقالعليهوماللمكلفماذكر

هوالمرءكسبأنهوالنصوصعليهدلتبماالكسبوتفسير286(البقرة:أ

أقوال،ثلاثةلهمالكسبفيوالناسوالفعل.العملهوفالكسبعمله،

مذهبهمعلىللفعلالعبدإيجادهوالكسبمعنىإنقالوا:الذينالقدرية،

متنوعةوبعباراتكثيرةبأشياءالكسبفسرواوالجبريةالعباد.أفعالخلقفي

تعلقعنعبارةالكسبالأشعري:وقالالتحقيق.علىمعهاحاصللا

علىالاصطلاحهذاعلىالكسبتفسيرفيأصحابهواختلفبالحال،القدرة

هيالتيالعبارةهذهتحتحصيلةلاأنهمحققوهم:قالحتىكثيرةأوجه

وهوسبقبماالكسبففسرواوالجماعةالسنةأهلوأماالكسب.عبارة

النصوص.عليهدلتكماالعمل

وتحقيقالعبد،لعملوعلا-جلالله-خلقمعنىالسابعة:المسألة

يضافشرأوخيرمنالإنسانعملذلك:فيوالجماعةالسنةأهلمذهب

ومعحقيقة؟الخيرعملالذيوهوحقيقةالشرعملالذيفهوحقيقةإليه

وعمله،كسبهلأنهإليه؟ويضافعملههوبلفعله،خلقأنهيقاللاذلك

وبيانوتعالئ.سبحانهخلقهالذيهووعلا-جلفالئه-الفعلخلقوأما

القدرةصفتين:بوجودإلايحدثأنيمكنلافعلأوعملأيأنذلك:

لهحصلتامةوإرادةتامةقدرةالعبدعندكانفإذاالجازمة،والإرادةالتامة،

فإذنوعلا-،جلالله-خلقمنهماالناسباتفاقوإرادتهوقدرتهالفعل،

واستدلوعلا-جلدته-مخلوقهووعلا-جلالله-خلقعنينتجما
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)أدتلأسبحانه:بقولهالعبدأفعاللخلقتقريرهمفيوالجماعةالسنةأهل

!!لقضلونوتاضقميهؤ)ؤأدتلأوبقوله:62،.الزمر:أ!شنئممط!ينخيق

الصفتين:هاتينعنإلاينتجلاالعملأنالسابقةوبالقاعدة69(الصافات:أ

والإرادة.القدرة

بهاوعلا-جلالله-وصفالتيالاستطاعةمعنىفيالثامنة:المسألة

)كأنوأالبعفيى:عنالاستطاعةنفيفيتعالئقالبعض.عنونفاهاالمكلف

ماأدتة)قآنقو(بقوله:الاستطاعةوأثبت101،الكهف:أ!غا!ويتمتتطيعونلا

عنهونفيتاستطاعةلهأثبتتفالعبد16،التغابن:أؤآطعوأ!وآسمعوأأشتظغغ

هذاأواخرفيلهاإيضاحمزيدوسيأتيالمنفية،غيروالمثبتةاستطاعة،

المختصر.

وهدايتهأضلمنوعلا-جلالله-إضلالمعنىفيالتاسعة:المسألة

مجبوروغيرالضلالعلىمجبورغيرالإنسانإننقول:كناإذاهدى.من

النحل:أقث!آ!ضنويقلىىقثمآءمن)يص!لقوله:معنىفماالهدى،على

دئه-إحداثآوالاهتداءالإضلالنسبةفيهاالتيالآياتمنذلكونحو39(

بمعنىبيانهافيمرتبطةالمسألةهذهوتعالئ.ممبحانهمشيئةوفقوعلا-جل

جلالله-إمدادهووالجماعة:السنةأهلعندوالتوفيقوالخذلان.التوفيق

عليه.المعينةالأسبابوبذلالأمروتيسيروتسديدهبعونهالعبدوعلا-

وسلبالتوفيقسلبفهوالخذلانوأماإعانة.لأنهالله؟منفضلفالتوفيق

التيوالقدرالآلاتأعطيفالعبدوعلا-جلالله-منعدلفهوالإعانة

بئالثه-إضلالفإذنوشأنه.وئركنفسهإلىوكلولكنهاالدايةبها!حل

جلالله-وهدايةالعباد.وعلا-جلالله-بخذلانهويشاءمنوعلا-

والإضلالالعباد.بعضوعلا-جلالله-بتوفيقهويشاءمنوعلا-

المسألةكانتولوبها.خوطبآلاتعندهالعبدلأنجبرآ؟ليستوالهداية

عنمنرهوعلا-جلوالله-عبثآ،الرسلوبعثةالتكاليفلصارتجبرآ،

وعلا-.جلحكمته-لكمالالعبث

معللة،وعلا-جلالله-أفعالالأسباب:إثباتفيالعاشرة:المسألة
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حكمته-هيالعلةوهذهلعلة،بالأمرويأمرلعلةالفعليفعلسبحانهفهو

فلهملكوتهفيوعلا-جلالله-أحدثهفماالشيء.ذلكلإيجادوعلا-جل

فهوالشرعفيوعلا-جلبه-أمروماإيجاده،منوعلا-جلحكمة-

فيوينهىتامةأوراجحةمصلحتهبماالشرعفييأمرسبحانهفهولعلة.

سبحانه:كقولهكثيرةذلكعلىوالأدلةراجحة.أوتامةمفسدتهعماالشرع

تتنهتاوماؤآلأزض!آلمتمآطفنا)وما93(،الدخان:أ!بآلحنئإلأضققتهنآ)قا

فأفعاله-معللة،وعلا-جلأفعاله-كانتوإذا16،.الأنبياء:ألع!!!

جلالله-جعلبلوسائط؟دونمباشرةمخلوقاتهفييفعلهالموعلا-جل

مسببآ.يحدثسببوكلبأسبابمنوطآنهايتهإلىالفعلإيصالوعلا-

وعلا-جلالله-أفعالفيالتعليلبإثباتوالجماعةالسنةأهلقالولهذا

وبالتاليالعلل،ينفونفإنهموغيرهم،الجبريةمنالبدعأهلوأماوالأسباب.

وأهلالأسباب.نفاةونحوهم:والأشاعرةللجبريةيقالولذاالأسباب؟ينفون

وجعلهاالأشياءخلقأنهحكمتهمنوعلا-جلالله-إنيقولون:السنة

قولحقيقةوأماالمرأة.لحملسببآوجعلهالرجلماءخلقلأشياء،أسبابأ

لالكنالالتقاء"عندالمسببيحدثالسببإنفيقولون:الأسباب:نفاة

أمزهالماالسكينإنفيقولون:بالسكين،لذلكويمثلونبالاقتضاء،نتيجة

أمزهاعندماولكنبالسكينيتملمفالقطعقطعته،الخبزعلىالحامل

بعند.)الباء(حرففيفسرونالحامل.

الكتابة،القدرمراتبمنالتقدير:أنواعفيعشر:الحاديلىالمسألة

التقديرمراتبنقول:ولهذاالتقدير،أنهاالحديثفيجاءالكتابةومرتبة

خمسلهاللأشياءكتابتهجعلوعلا-جلالله-الكتابة،مراتبيعني

ال:أحو

السماواتيخلقأنقبلالخلائقمقاديروعلا-جلالله-كتابةالأول:

ولاتتبدللاالكتابةوهذهالمحفوظ.اللوحفيسنةألفبخمسينوالأرض

تتغير.

والسعافىة،الشقاوةحيثمنالمكلفين-الخلق-لمقاديركتابةالثاني:



الأول.التقديربعدوهيالميثاق،أحاديثفيهاالتيوهي

فهيأمه،بطنفيوالإنسانتكونالتيوهيالعمري،التقديرالثالث:

المعين.بالمخلوقمتعلقة

تعالئ:قالالقدرليلةفيتكونالتيوهيالسنوية:الكتابةالرابع:

4(.الدخان:أ!!ضيهييآثيكليقرق)يها

!شآنفيهؤتؤبر)قئبقوله:لهوأستدلاليوميالتقديرالخامس:

جلالله-أنالسنةفيثبتفقدالمراتب،هذهتبينتإذا92(.الرحمن:أ

"منوالسلام:الصلاةعليهفقالالرزقفيويبسطالأثرفيينسأوعلا-

الرزقيعني)1(."رحمهفليصلأثرهفيلهوينسأرزقهفيلهيبسطأنسره

وللتيتمثآةماآدفلأ)يتحوأتعالئ:قولهمعنىوهذايتغيران،صاراوالعمر

إنفقالوا:ذلكفيالعلمأهلفنظر93(الرعد:أ!!آتيتئبأئمبويمندة

يؤثراللذانفهماواليوميالسنويالتقديرأماتتغير،لاالأولالثلاثالمراتب

مقهوالسنويوالتقديريتغيران.اللذانوهماالأرحام،وصلةالدعاءفيهما

الملائكةبأيديفصارمعلقأ.المحفوظاللوحفيوجدولكنهالأول،التقدير

قدمماوعلا-جلالله-كتبهمانهايةفيهليسالسنويوالتقديرمعلقأ.

متغيرأ.يكون

)02(.البركتابومسلم)12(،البيوعكتابالبخاري)1(
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.
وهوتعالئ،اللهأولياءمنقلبهمنورهومنإليهيحتاجماجملةأهذا...

موجود،الخلقفيعلمعلمان:العلملأنالعلمفيالراسخيندرجة

العلموادعاءكفر،الموجودالعلمفإنكارمفقود،الخلقفيوعلم

وتركالموجود،العلمبقبولإلاالإيمانيثبتولاكفر،المفقود

رقم،قدفيهماوبجميعوالقلم،باللوحونؤمنالمفقود،العلمطلب

كائنأنهفيهتعالئاللهكتبهشيءعلىكلهمالخلقاجتمعفلو

لمشيءعلىكلهماجتمعواولوعليه،يقدروالنكائنغيرليجعلوه

هوبماالقلمجفعليه،يقدروالمكائنآليجعلوهفيهتعالئاللهيكتبه

لمأصابهوماليصيبه،يكنلمالعبدأخطأوماالقيامة،يومإلىكائن

كلفيعلمهسبققداللهأنيعلمأنالعبدوعلىليخطئه،يكن

ولاناقضفيهليسمبرمأ،محكمآتاقديرأذلكفقدرخلقه،منكائن

سماواتهفيخلقهمنزائدولاناقصولامغيرولامزيلولامعقب

والاعترافالمعرفةوأصولالإيمانعقدمنوذلكوأرضه،

فم!صلثئئحل)وضققتعالئ:قالكماوربوبيتهتعالئاللهبتوحيد

ئقلأوا!ههقذآآدتهآتر)ؤكأنتعالئ:وقال2(،الفرقان:أ!تفلإلم!

وأحضرخصيمآ،القدرفيتعالئدئهصارلمنفويل38(الأحزاب:أ

سرآكتيمآالغيبفحصفيبوهمهالتمسلقدقلبأسقيمآ،فيهللنظر

أثيمآ،.أفاكآفيهقالبماوعاد

منجملآفيهابسطالله-رحمهالطحاوي-كلاممنالجملهذه

هومنإليهيحتاجماجملة"هذهقال:وعلا-جلالثه-بقدرالإيمانآداب

العلملأنالعلمفيالراسخيندرجةوهيتعالن،اللهأولياءمنقلبهمنور

ذكرهماأنأرادمفقود".الخلقفيوعلمموجود،الخلقفيعلمعلمان،

ومع!لمجص،ورسولهوعلا-جلربنا-علمناهالذيالعلممنهوالقدرفي

ذكرعندبالإمساكشتنبيناوأمروغيجه،تعالئاللهسزالقدرأنالأصلأن

نوعان:القدرفعلمعلم،علىفيهنوقفلملمافيهالخوضوعنالقدر

157



كفرالموجودالعلموإنكارمفقود.الخلقفيوعلمموجود،الخلقفيعلم

لأنهتأويل؟ولاشبهةثمةوليسوعلا-جلالله-عندمنأنهتبينإذا

يعلمهالقدرفيالموجودوالعلم!ه،ولرسولهوعلا-بئدئه-تكذيب

العلمفيوالقوةالثبوتأهلهماالعلمفيوالراسخونالعلم،فيالراسخون

العلمأنواعفيالرسوخهوالعلمفيوالرسوخلمجي!،النبيعنالموروث

يصحلمومنوالغيبيات،الآخروباليوموبالفقهبالتوحيدالعلمالثلاث:

فيالرسوخوأهلكان.مهماالعلمفيرسوخبذيليسفإنهبالتوحيدعلمه

وعلا-بئالله-جعلهالخلقفيعلمعلمان:العلمأنيعلمونالعلم

مسائلمنوكثيرع!ت،رسولهلسانعلىأوكتابهفيأنزلفيماموجودآ

لأنهكفر؟المفقودالعلموادعاءعباده.عنوعلا-جلالله-حجبهاالقدر

لهذاكافر،فإنهبهوعلا-جلالله-اختصالذيالغيبادعىومنغيبي،

العلمطلبوتركالموجود،العلمبقبولإلاالإيمانيثبت"ولاقال:

الموجودالعلمعنبحثآإلاالقدرفييخوضلاالحقفالمؤمنالمفقود"

طلبه.فيتركالمفقودالعلموأمابه،فيؤمن

اللوح".رقمقدفيهماوبجميعوالقلمباللوح"ونؤمنبعدها:قال

كانتوالكتابةالكتابة،مراتبهمن-القدرأنجهةمنبالقدرتعلقآوالقلم

)فيتعالئ:وقالا،القدم:أ!وآلقتر...)تتتعالئ:قالاللوح.فيبالقلم

والنورالبهاءمنفيهلمالوحآوسمي22،البروج:أ!!تخفولمتؤح

مسائل:عدةوالقلماللوحمسألةففيهذاتبينإذاوالإضاءة،

درةمناللوحالله"خلقاللوحوصففيجاءمماةالأولىالمسألة

يمينوعلىحمراء،وصفحاتهوالياقوتالدرحافتيهبأنووصفهبيضاءدا

السلف-.بعضوصفهكمافيه-ينظرلاإسرافيلجبيقبينوهوالعرش

والأرض.السماءبينماوطولهنورمنفهوالقلموأما

بهكتبالقدر،بهوعلا-جلالله-كتبالذيالقلمالثانية:المسأله

الساعة.اقياإلىكائنهوبمامتعلقةالقلمفكتابةبالعالم.يتعلقما

وحديثالصامتبنعبادةحديثبينالجمعالثالثة:المسألة
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الخلانق-مقاديرالله"قذرعمرو:بنعبداللهحديثفيعمرو.بنعبدالله

قال:عبادةحديثوفي)1(.الماء"علىعرشهوكانكتب-يعنيقدرولما

بينالجمعفيالعلماءاختلف)2(0"اكتبفقال:القلماللهخلقماأول"إن

قولينعلىقبله،خلقالعرشأمالمخلوقاتأولهوالقلمهلالحديثين:

بعدهم:فمنللسلف

نسبهكماالسلفجمهورقولوهوالقلم،قبلوالماءالعرشالأول:

الإسلام.شيخإليهم

العلم.أهلمنطائفةقولوهووالماء،العرشقبلالقلمالثماني:

كانتفالكتابةبينها:يجمعأنيمكنوالأحاديثالأول،القولهووالراجح

والماءالعرشوجودتقدميقتضيعمروبنعبداللهوحديثالقلم،خلقبعد

"القلم...اللهخلقما"أولرواية:عليهتدلوهذاالكتابة.حصولعلى

حين.يعني

رفعت"إنيالمعراج:قصةفيأنسحديثفيجاءالرابعة:المسألة

بهكتبالذيالقلمغيرالأقلاموهذه)3("الأقلامصريففيهأسمعلمستوى

الله-أمرمنإليهميوكلماتكتبالملائكةبأيديفهيالمحفوظ.اللوح

اللهكتبهشيءعلىكلهمالخلقاجتمع"فلوبعدها:قالوعلا-.جل

عليه،يقدروالمكائنغيرليجعلوهكائقأنهاللوح-فييعنيفيه-تعالئ

لمكائنأليجعلوهفيهتعالئاللهيكتبهلمشيءعلىكلهمأجتمعواولو

لمالعبدأخطأوماالقيامةيومإلىكائنهوبماالقلمجفعليهيقدروا

الإيمانحقيقةهيالعقيدةوهذه".ليخطئهيكنلمأصابهوماليصيبهيكن

جلالله-قضاءيحجبلنفإنهفعلماالعبدفعلفلووالقدر،بالقضاء

والقضاءوعلا-،جلالثه-قذرماخلافيفعلأنيمكنلالأنهوعلا-

فهذهوتعالئ،سبحانهفعلهوهيوعلا-جلبالثه-متعلقةجهةجهتانله

تخريجه.سبق)1(

47(.0)0داودوأبو)5/317(،حمد)2((

)263(.الإيمانكثابومسلم)1(،الصلاةكتابالبخاري)3(
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الرب-صفاتمنصفةلأنهابهايرضىوأنيحبهاأنالعبدعلىيجب

نوعان:وهيبالربلابالعبدتعلقهاالأخرى:والجهةجلاله-.جل

يجبفإنهمنه،تقعالتيوالآثامكالمعاصيالمعائب:جهةمنعليهمقضي

عليهومقضيوالإنابة.بالتوبةمنهاالانسلاخفيويسارعبهايرضىألاعليه

بعدها:قالبواجب.وليسمستحببهاالرضافإنالمصائب:جهةمن

فقدرخلقهمنكائنكلفيعلمهسبققداللهأنيعلمأنالعبد"وعلى

مغيرولامزيلولامعقبولاناقضفيهليسمبرمأمحكمأتقديرأذلك

إليهأشارالذيوهذا"وأرضهسماواتهفيخلقهمنزائدولاناقصولا

بهانؤمنعقيدةيكونأنيجبمماأي:"الإيمانعقد"منالمصنف

والاعترافوعلا-بئبالته-العلمأصوليعني:"المعرفة"وأصول!

التامالإيمانثمراتمنبالقدروالإيمانوربوبيته،تعالئاللهبتوحيد

يجادللنتفاصيلهاعلىبالربوبيةآمنمنفإنوعلا-جلالله-بربوبيتة

فقذزةيثئء!ل)وضلقكتابه:فيتعالئقال"كمابقوله:ختمالقدر،في

الأحزاب:أئقاورا!قذراآدتمآضرن)قيتعالئ:وقال2(،الفرقان:أ!تفلإلم!

سقيمآ،قلبآفيهللنظروأحضرخصيمآالقدرفيدتهصارلمنفويل38،

فحصفيالذهن-أوالإدراك!والفهموهوبالتحريكبوهمه-التمسلقد

أثيمآ".أفاكافيهقالبماوعادكتيمآ،سرآالغيب
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حق،.والكرسيأوالعرش:

أهلخالفواالبدعأهلأنهوالعقائدفيالمسألةهذهإدخالهسبب

أمرانوالكرسيالعرشإنوحيثب،والكرلى.العرشتفسيرفيالسنة

خاصةسمةلأنالإيمان؟عقدمعهيجبلمامخالفةفمخالفتهماغيبيان،

وفىلفيه.مريةلاثابتحق:قولهومعنىبالغيب.الإيمانهيالثهعباد

هذاتبيز،إذاالكرسي.غيرالعرشأنعلى"حقوالكرسي"والعرشقوله:

مسائل:الجملةهذهففي

فيذكرهوعلا-جلالله-لأنحق؟العرشإنالأولى:المسألة

فيؤآلأزضىآلمئممؤلضضققآللأىآدتةزئبم)إثوعلا-:جلقال-كتابه،

وأنهعظيمبأنهعرشهووصف54،الأعراف:آلضشيى!1غلأشتؤىثم2آتاتؤي!

السفواتأنعظمتهومنقوائم،لهأنالسنةفيوجاءيحمل،وأنهمجيد،

كريمأنهالعرشوصفوجاءفلاة،فيألقيتحلقةكمثلالعرشفيالسبع

فهووالعظمة.والحسنالبهاءفيوالمخلوقاتالعروشجنسفاقأنهيعني

المعنى.علىوليسالحقيقةعلىعرش

الرفعمنمأخوذاللغةفي!:العرشممعنىفيالثاشية:المسألة

يضتغكألتما!ؤدترتافرعون:ذلكفيوعلا-جلقال-والارتفاع،

ويرفعونيبنونيعني:137(الأعرات:!1تغيرلشوئ!ا!ؤأؤماؤقؤمهيرغؤت

عرشآ.العرشسميوالعلوالارتفاعهذاولأجلالأبنية.من

أقوال:علىالعرشفيالسنةأهلمخالفوالثالثة:المسألة

وهذاالأفلاك،نهايةوهوالأفلاكمنفلكهوالعرشالأول:القول

وأهلفالفلاسفةالتاسع،الفلكوهوالأطلسويسمونهالكلام،أهلقولهو

الشريعة.فيتسميتهجاءالذيالعرشوهوالأطلس،الفلكيسمونهالهيئة

الفلكصفةغيرالنصوصفيجاءتالتيالعرشصفةأنعليهم:ويرد

يقدملموكذلكالعرش.أنهالإسلامقبلالفلاسفةيزعملمالذيالأطلس

شيء،وراءهليسالتاسعالفلكأنعلىقطعيآبرهانآوا!فلاسفةالهيئةأهل

مشاهدتنا.بحكمالأفلاكآخرهوقالوا:هـانما
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بالعرشالملكعنوغمرالملك،عنعبارةالعرشأنالثاني:القول

بتلكيوصفلاوعلا-جلالله-ملكلأنومردود؟باطلوهذالتلازمهما.

ملائكةثمةوليسقوائملهوليسيحمللاالملكفإنالشريعة،فيالصفات

قؤقهئمزيل!غضكلتق!ؤتحلمحمولآ:القيامةيوميأتيلاوالملكحوله،تدور

17،.الحاقة:أ!تمحمةئوتؤ

والعرشالكرسيوأنالكرسيهيالعرشحقيقةأنالثالث:القول

لأنضعيف؟قوكوهوالبصريالحسنإلىالقولهذاونسبواحدشيء

منالكرسيمادةغيرالعرشمادةثمالكرسيصفاتغيرالعرشصفات

العرشبينالتفريقفيتضافرتالتيالسلفآثارثمالاشتقاق.جهة

لكرسي.او

فيواحدةآيةفيالكرسيذكروعلا-جلالله-":"والكرسيقال:

السمواتبأنالكرسيحجمبيانجاءالسنةوفيآية.أعظمهيالقرآن،

الموقوف:عباسابنأثرفيوجاء)1(.فلاةفيملقاةكحلقةللكرسيبالنسبة

)2(."وعلا-جللثه-القدمينموضعالكرسيأن

وهوالكرسمنمأخوذةاللغةجهةمنكرسيكلمةالرابعة:المسألة

للعلماءوقيلما،هيئةعلىتجمعأعوادهأنلأجلكرسيا:وسميالجمع،

عنيختلففاشتقاقهالورق.لجمعهاوالكراسة:العلم.لجمعهمكراسي

العرش.اشتقاق

أقوال:أربعةالكرسيفيالسنةأهلمخالفواالخامسة:المسألة

عليه.الردومزالحسنقولوهوالعرشهوالكرسيالأول:

لتقريبتمثيلهوبلله،حقيقةثمةليسالكرسيأنالثاني:

التيالصفاتمنكثيرأينفونالذينقولهووهذاوعلا-جلالله-عظمة

منوطائفةالمعتزلةأقوالمنمعروفوهووقدرته،الثهعظمةعلىتدل

)4957(.التفسيرفيجريرابنأخرجه)1(

)2957(.والطبري282(،)2/الحاكمرواه)2(
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هذابأنوالقولكلية.قاعدةوجعلهتفسيرهفيقطبسيدوقرزهالأشاعرة،

الغيبيات،لكلوإلغاءللألفاظ،الشرعيةالدلالاتلكلإلغاءتخييلكله

إليه.يميلوكأنهكشافهفيالزمخشريقدمهالقولوهذا

ولكنعباس،ابنعنمرويوهوالعلم،هوالكرسيأنالثالث:

مادةأنالقول:هذاعلىويردالقول،هذاخلافعباسابنعنالصحيح

أنهعنهوعلا-جلالله-ذكروالكرسيالعلم،مادةعنتختلفالكرسي

وسيغت)رئناشيء:كلوسعأنهعنهذكروالعلموالأرض،السفواتوسع

7(.أغافر:زحملآوجمتضا!لثتئ!ل

الكرسيدلالةلأنجيد"غيروهذاالملك:عنعبارةالكرسيالرابع:

بأوصافالسلفوآثارالسنةفيوصفوالكرسيالملك.دلالةغيراللغوية

القرآن.تفسيرفيإليهيصارفلاحادثالتفسيرفهذاالملكغيرأنهعلىتدل

بأنآمنإذاالمؤمنوالكرسي:بالعرشالإيمانأثرالسادسة:المسألة

حدثلمجتالنبيوأنوكريمومجيدعظيموأنهحقوعلا-جلالله-عرش

خمسمائةأذنهشحمةإلىعاتقهبينمامسيرةبأنالعرشحملةأحدعن

فلاةفيملقاةكحلقةالكرسيإلىبالنسبةوالأرضالسفواتوأنعام.

إلىبالمؤمنيؤولهذاأنشكفلاكذلك،العرشإلىبالنسبةوالكرسي

الجبار،الملكدئهوالذلالخضوعوإلىوإجلالهجلاله-جلالله-تعظيم

والخوفالوجليورثوكذلكالوضيع،قدرهاومعرفةالنفسواحتقار

المقاصدمنكلهوهذاإليهوالإنابةوتعظيمهوعلا-جلالله-وحب

الشرعية.
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وقدوفوقه،شيءبكلمحيطدونهوماالعرشعنمستغنأوهو"

خلقه(.الإحاطةعنأعجز

وأثبتوعلا-جلالرحمن-عرشأثبتلماأنهالجملةبهذهمقصوده

جلالرب-واستواءالعرشخلقأنبئنالنصوصفيجاءماعلىالكرسي

الغنيهواللهولكنوعلا-جلالله-منلحاجةليسالعرشعلىوعلا-

دونهوماالعرشبلمخلوقاته،جميععنمستغنوهووتعالى،سبحانه

الذيمماوهويحفظهالذيمماهوسبحانهفالتهوعلا-جلالرب-إلىمفتقر

العرشعلىالاستواءأنمنالبدعأهليظنكماوليسيحمله.بقدرته

وعلا-جلالله-فعلهفعلهذابلوكلا؟لافنفوه،إليهالحاجةيقتضي

علىوالردالمخألفينمخالفةفلأجلبها.وعلا-جلالله-اتصفوصفة

المطلقبالغنىموصوففالثه"العرشعنمستغن"وهوقال:الجاهلينجهالة

يعني:"وفوقهشيءبكل"محيطقالإليه،مفتقرالخلقوكلوجه،كلمن

كلفوفسبحانهوأنهشيء،بكلبإحاطتهموصوفوتعالئسبحانهالربأن

شيءبكلبصفاتهمحيطوعلا-جلالرب-أنإحاطته:ومعنىشيء،

موصوفاللهأنيعني""وفوقهقال:وعلا-جلوبعلمه-وبقدرتهبعظمته

جلأعجز-"وقدبعدها:قالوالصفات.الذاتوفوقيةعلوالمطلق،بالعلو

شيءلاوعلا-جلوكماله-لعظملةوذلك".خلقهالإحاطةعنوعلا-

الأنعام:آلأتصز!1ئذيىئرؤكؤآلأبقخرتذر!االأتعالن:قالبهيحيط

والجماعةالسنةأهلعقائدمنعظيمةلعقيدةتقريرفيهاالجملةوهذه301،

الكلاملبسطمسائلالجملةهذهوفيالصفاتية،منكثيرةلطوائفمخالفة

عليها:

قولهفيكمابالغنينفسهسفىوعلا-جلالله-الأولى:المسألة

سبحانهفهوالآياتمقذلكونحو16الممتحنة:أألحييلأ!آنغنئ)هؤسبحانه:

والجمال:الجلالأسماءمنهوالذيمماالغنياسمومعنىبالغنى،موصوف

وهذاشيء،كلعنالمستغنيوهوشيء،كلإليهيحتاجالذيمماسبحانهأنه

القدرة.لكمالوغنىوالملكالقهرفيغنىالغنى:

114



!حيدونه،وماالعرشعنوعلا-جلاستغناؤه-الئانية:المسألة

جهتين:منوعلا-جلإليه-محتاجدونهوماالعرشأن

الله-سخرهمبخلقمحمولفهوبنفسهللعرشقياملالأنهالأولى:

بقدرته.ذلكعلىاللهوأقدرهملحمله،وعلا-جل

وحملتهالعرشذلكومنوعلا-جلدئه-عبدشيءكلأنالثانية:

ايئةإلأؤألأزفيألشمؤلافيتن!ل!إنوالأرض:السمواتفيومن

العظيمالمخلوقهذاأنللعبادتنبيههذاوفي39(أمريم!!!علإاآلزخمين

الإنسانيعرفأنإلىيفضيوعلا-جلالله-إلىمفتقروصفهمرالذي

وتعالئ.سبحانهالقهارالواحدإلىوافتقارهوذلهضعفه

الإحاطةوصف":وفوقهشيءبكل"محيطقوله:فيالثمالثة:المسألة

ات!آلأريهؤلقآتينيزيؤفيإتهتم)آلأآياتعدةفيالقرآنفيجاء

للشيءالإتيانهياللغة:فيوالإحاطة54(.أفصلت:!!خميلا2لئئبكل

أعرضفقدوعلا-جلالله-إحاطةتفسيروأماوجوانبه.جهاتهجميعمن

معنىأنيظنلاحتىالسلفعلماءمنطائفةتفسيرهفيالخوضعن

قالهمايوافقتفسيرآالعلماءمنطائفةوفسرهاذات،إحاطةالإحاطة

وعلا-جلدثه-عظمةإحاطةأنواع:الإحاطةإنبقولهم:وذلكالسلف،

وملك.وقهروقدرةعلمإحاطةصفات:وإحاطةسعة،إحاطةأنهابمعنى

بكل"محيطقوله:فيوأجلهاالمسائلأعظموهيالرابعة:المسألة

الأشياء.جميعفوقفهوشيءبكلإحاطتهمعأنهيعني"وفوقهشيء

وتحتالعلو.بمعنىوالفوقيةالأمة.هذهفيالعظيمةالمسألةهيوالفوقية

مباحث:المسألةهذه

علوا-أقسام:ثلاثةإلىينقسمانوالفوقيةالعلوأنالأول:المبحث

وبعضوالشرف.القدروفوقيةعلو3-القهر.وفوقيةعلو2-الذاتوفوقية

وفوقيةعلو2-الذات.وفوقيةعلوا-قسمين:إلىيقسمهماالعلمأهل

الله-أنالذات:وفوقيةعلوومعنىالأكثر.هوالأولوالتقسيمالصفات.

وفوقيةوعلووتعالن،سبحانهالأعلىوأنهالأشياءجميعفوقوعلا-جل
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ذوالقهارهوبلجنابه؟يرامولايغلبلاوتعالئسبحانهأنهالقهر:

علووينفونوالقهرالقدروفوقيةعلويثبتونوالمبتدعة!الانتقاموذوالجبروت

الذات.وفوقية

القرآنبدليلثابتوعلا-جلدئه-والفوقيةالعلوافماني:المبحث

ألفوالسنةالقرآنفيإنالعلماء:بعضقالبلوالفطرة.والعقلوالسنة

والفوقيةالعلوأمرأنيعنيوهذاوفوقيته.وعلا-جلالله-علولإثباتدليل

أنكرمنبتكفيرالعلمأهلمنعددصرحلهذاالمتواترة،المسائلمن

القيمابنجعلهاالأدلةكثرةولأجلخلقه،علىوعلا-جلالله-علو

الأنواع:تلكمنالأدلة،منجمعتحتهنوعكلأنواعآ،

قؤنآئقاهر)ؤهؤعباده:فوقبأنهصرحسبحانهاللهأنالأول:

18(.لأنعام:اج!21عما

النحل:أدويهز!ينزتهم)تخافو!الفوقية.قبلبمنالتصريحجاءالثاني:

.)05

أعلى.إلىالصعودوالعروج:اللهإلىالملائكةعروجالئالث:

يضححلأ)إتل!إليهالصالحالعملصعودعلىنصسبحانهأنهالرابع:

1(."أفاطر:!آلظيمبآتكل

عنده،جعلهمبأنعبادهبعضاختصسبحانهاللهأنالخامس:

تنزيلهمنوعلا-جلالله-ذكرماالسادس:وفوقية.علوعنديةوالعندية:

عنده.منالكتاب

وعلا-جلالله-علوعلىكثيرةبأدلةالسنةجاءتافمالمحا:المبحث

سألها:لماالجاريةوحديث)1(.شيءإفوقكفليسالظاهر"وأفتوفوقيته.

الأفىلة.منذلكوغير)2(،"السماء...فيقالت:"الله؟"أين

تخريجه.سبق)1(

)33(.المساجدكتابمسلم)2(
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وعلاجلالله-علوعلىالعقلدلالةالعقلية؟الدلالةالرابع:المبحث

مشترك،قدروالوجودبالاتفاق،مثبتاللهوجودأنمنها:متنوعةبذاته-

يتداخلا،أويتمايزاأنإماالوجودانوهذانموجودون،وخلقهموجودفالثه

داخلهفيوعلا-جلوالله-محيطونالخلقيكونأنفإماتداخلا:فإن

يبحثمنجميعمنأحدولابداخله،الخلقخلقاللهيكونأنوإماخلقه،

الوجودانيكونأنإلايبقىلافإذنذلك.بجوازيقول!المسائلهذه

خلقه.فوقوعلا-جلالله-وجودوأنمتمايزان،

سواءفطرته-منيحسأحدكلالفطري:الدليلالخامس:المبحث

وانقطاعوالرهبالرغبوعندالحاجةعندقلبهأنيعلم-لمأمالدينعلم

الإنسان.فيمغروسفطريشيءوهذاالعلو.إلىيتجهالأسباب

الكتابمنالأدلةنفواالذات-علوالعلو-نفاةالخامسة:المسألة

والدليلزعموا-عقلية-بأدلةواحتجواوالفطرة،والعقلوالإجماعوالسنة

الذاتعلوإنقالوا:وعلا-جلالله-علونفواأجلهمنالذيالعقلي

أصلهم-علىالجهة-وإثباتجهة،فيوعلا-جلالله-يكونأنيقتضي

نبطلأننافمعناهتأويلهم-بحسبجسمأ-كانفإذاجسم،أنهيقتضي

وجودأثبتواالبدعوأهلجلاله-.جلالرب-وجودبهأئبتناالذيالدليل

إنقالوا:الأجسام،فيالأعراضحلول!طريقعنوعلا-جلالرب-

بنفسهيقوملاالجسمأنعلىفدلفيه،الأعراضلحلولمحذثالجسم

فيالأعراضحلولودليلوعلا-.جلالرب-وهومحدث؟إلىويحتاج

هووعلا-.جلالرب-لوجودإئباتفأعظمبه.يسلملاباطلالجسم

آلمتتمؤياخلقؤاآتم!آئخيقونمممآتملثئءغئيىينضيقوأ)آتمالقرآنيالدليلى

36،.الطور:35-أ!!ويوقنونلأبلوآلأزض!

العلو:نفاةمنوطائفةالمتكلمينعندالتيالمقولةالسادسة:المسألة

وقبلتهاالدعاءأعظمفالصلاةباطلة،كلمةوهذهالدعاء.قبلةالسماءإن

احتضارهعندالميتقبلةوهيالصلاةقبلةهيالدعاءفقبلةالحرام،البيت

للكعبة.التوجهالدعاءحالاتوأكملودفنه.
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خلق!".الإحاطةعنأعجز"قدالطحاوي:قال!السابعة:المسألق

لاوالإحاطةبصفاته،ولابذاتهلاوعلا-جلبالثه-يحيطونلافالخلق

منبهالإحاطةأوبهالكليالعلمتعني:وإنمابالشيء،العلمعدمتعني

وكذلكالدنيا،فيعلمآوعلا-جلبالته-يحيطونلاوالخلقجهاته.جميع

)،إحاطة:رؤيةوليستعينرؤيةفإنهاالقيامةيومرأوهإذاالمؤمنون

عنعاجزونوالخلق301،.الأنعام:آلأتصمز!1يذرئرؤكؤآلأبقحرتذر!ا

والآخرة.الدنيافيوصفاتهوعلا-جلبالثه-الإحاطة
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إيمانأتكليمآموسىوكلمخليلآإبراهيماتخذاللهإنأونقول::

وتسليمآ(.وتصديقآ

الله-أخبربماويؤمنونيصدقونوالجماعةالسنةأهلأنبذلكيريد

لنااللهذكروقدخلقه،لبعضواصطفائهصفاتهمنكتابهفيبهوعلا-جل

خليلآ،غقميهمحمدنبينااتخذوكذلكخليلا"إبراهيماتخذ"أنهالقرآنفي

لمجييه.محمدآنبينااللهكلموكذلكتكليمآموسىوعلا-جلالله-وكلم

والجعديةالجهميةمخالفةلأجلالعقائدفيدخلتالجملةوهذه

وتصديقآ"إيمانأوقوله:وكلامه.وعلا-جلالله-خلةنفواالذينوأشباههم

سلم،فقدآمنفمنتتداخل،وهيمتغايرة،الثلاثةالكلماتهذهوتسليما"

فقدالحقيقة،جهةمنولكنمصدقفهوآمنومنآمنفقدصدقومن

المعنى.دونباللفظآمنواالذينالمفوضةكقولتصديقآوليسإيمانآيكون

تفصيلية:مسائلفيهاالجملةوهذه

أنهبمعنىخليلآ،إبراهيماتخذوعلا-جلالله-الأولى:المسألة

والخلةخليلا.جعلهحتىوأحبهالسلام-عليهإبراهيم-أحببأنهاتصف

)ئحئئئتعالئ:قالوالسنة،بالكتابثابتةالمحبةوصفةالمحبة،منأخص

كلوليصالخلةصفةينفيفهوالمحبةنفيمنلذا54(المائدة:7!1ؤمجثوته

المحبة.ينفيفأنهالخلةنفىمن

لئه-يثبتلافإنهدليلبهايأتلمالتيالمحبةمعانيالثانية:المسألة

ومنالعشق،لفظكمثلالعبديستعملهأنينبغيولاشيءمنهاوعلا-جل

فهذاالله،يعشقفلانآأنفيالصوفيةاستعملهوقدعظيمة،محبةأنهالمعلوم

أنوذلكالصحابة.أقوالولاالسنةولاالكتابمندليلبهيأتلماللفظ

لعبادهاللهومحبةغيره،علىأونفسهعلىإماتعدمنيخلولاالعشقلفظ

والرحمة.الجمالوكمالالعدلكمالعلىمبنية

عنيخبرالعبدأووعلا-جلالله-عنيخبرهلالحالمه:المسأل!

اللفظكانفإذاأصلها.فيئابتةالمحبةإننقول:يرد؟لمبلفظلربه،محبته

ماجهةمنللغةمخالفةأوتعدفيهوليسصحيحمعنىعلىيشتمل
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كلفظيجوزفهذاوالجلالوالكمالالصفاتمنوعلا-جلبالئه-يليق

باطلة،معانعلىمشتملأوكانالدليلبهيردلمماأماوالشوق.المودة

تجوز.ولامنهايمنعفهذهوالتيموالغرامكالعشق

صفة164،.النساء:أت!ليما!كويمىآ!ته)يمتمقال:الرابعة:المسألة

فيلنفسهأثبتهاوعلا-جلالله-لأنبها؟نؤمنوعلا-جللربنا-الكلام

السنةأهلعندوعلا-جلالله-صفةهوالذيوالكلامالنصوص

به:ويعنونالآحاد،حادثالنوعقديموحادث،قديمكلاموالجماعة:

أفرادهبلينقطعلموكلامهشاءمتىمتكلمآيزللموعلا-جلالله-أن

وهوالشرعيالكلاما-إلى:ينقسموالآحادمتجددة،تزاللاوآحاده

جلالثه-يأمرالذيوهوالكونيالكلام2-ذلك.ونحووالتوراةالقرآن

حديثأيعنيمحدثأكلامهوعلا-جلالله-سمىوقدملكوته،فيبهوعلا-

مخلوقأ.معناهوليسجديدأ
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أنهمونشهدالمرسلينعلىالمنزلةوالكتبوالنبيينبالملاتكةأونؤمن:

المبين(الحقعلىكانوا

والعرشالقدروعلىالصفاتعلىالكلامتفصيلذكرأنبعد

وهما:الإيمانأركانمنبركنينالمتصلةالمباحثمنوغيرهاوالكرسي

بالملائكةالإيمانالإيمان:أركانبقيةهناذكربالقدر،والإيمانبالتهالإيمان

والسنةالكتابفيجاءتالتيالإيمانأركانأنوذلكوالكتب،والأنبياء

خيرهوالقدرالآخرواليومورسلهوكخبهوملائكتهبالئهالإيمانأركان:ستة

بأركانيؤمنونوالسبعينالثلاثالفرقمنالقبلةإلىوالمنتسبونوشره.

لكثروذلكفيها،المسائلبعضتفسيرفيبينهماختلافعلىالستةالإيمان

وآنمؤمنونزئهءينإيؤننن4بمآ(آلرسمولىاتن)ةتعالى:كقولهلهاالمثبتةالأدلة

!أ!ئ!يمفز)ومنوقوله:285،البقرة:أؤرسملإء!يهئ!لإءوملبكيةءبآدئرامنةئم

136،النساء:أا!ضخنآبيياضحلققذآلأيخيرؤآلتؤرورشلإءيهئبلإءؤققحكيترء

الأركانهذهعنيعبرالعلماءوبعضالمشهور.جبريلحديثالسنةومن

أركانالخمسةذكرعلىاقتصرتالآياتأنلأجلالخمسة؟الأركانبقوله:

أركانسبعةيجعلهامنومنهمبالثه.الإيمانركنفيالقدربإدخالوذلك

يتعلقماهذاالآخر.اليومركنفيداخلتانوهماوالنار،الجنةبإضافة

مسائل:تحتهاوتفصيلآإجمالآ،السابقةبالجملة

مابأنالجازمالتصديقمعناهالأركانبهذهالإيمانالأولى:المسأله

حقالملائكةوأنحق،فهوالأشياءهذهعنبهوعلا-جلالله-أخبر

منحقالكتبوأنوتفصيلآإجمالآحقالنبيينوأنوتفصيلآ،إجمالآ

وتفصيلآ.إجمالآاللهعند

الإيمانأولهاالأركان:هذهعلىالكلامتفصيلفيالثاشية:المسألة

مباحث:وقحتهبالملائكة

وهيملأكجمعاللغة:فيالملائكةملائكة،ا!معنىفيالأول:

فالملائكة:الرسالة،والألوكة:أرسل،بمعنىألكومادةمألكمنمقلوبة

الملائكةاللهسمىوقدلها.التعظيموجهعلىخاصةرسالةلكنالمرسلون؟
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عليهدلتفيماوأماا(.المرسلات:أا!!نرفا)ؤآنمرشقنبقوله:فيمرسلين

وجعلهمنورمنخلقواوعلا-جلالله-عبادمنعبادفالملائكةالأدلة:

نقصبذويليسوابأمره،يعملونملكوته،بشمولموكلينلعبادتهمتفرغين

خلقهم.ولافيخلقهملافي

الذينالثلاثةقدرآالملائكةفأعظموطبقات،درجاتالملائكةالثاني:

وإسرافيل،وميكائيلجبريلالليل:صلاةفيدعائهفيغ!ي!النبيخصهم

إسرافيل.ثمميكائيلثمجبريلوأفضلهم

الحديث:فيكماالسماءوملأوانورمنخلقواالملائكةالثالث:

قائموملكإلاأصابعأربعموضعفيهاماتئط،أنلهاوحقالسماء"أطت

)1(."راكعملكأوساجدملكأو

فقدإذاالإيمانيوجدفلاالإيمان،ركنبالملائكةالإيمانالرابع:

علىالعلماءوأجمعالإيمان.أركانبقيةعلىيصدقوهذابالملائكة،الإيمان

إجماليحالان:لهالإيمانوهذاكافر.فهوبالملائكةيؤمنلممنأن

بوجوديؤمنأنفرضعليهأحدكلأنالإجمالي:الإيمانومعنىوتفصيلي.

هوهذائعبدون.لاوأنهموعلا-بئدته-بناتآوليسواعبادوأنهمالملائكة

مابكليؤمنأنأحدكلعلىيجبأنهفهوالتفصيلي:وأماالواجب.القدر

الملائكة.عننبيه-شي!بهأخبرأوكتابهفيوعلا-بئالله-بهأخبر

بسببوعلا-جلالله-بملائكةإيمانهمفيمتفاوتونالناسالخامس:

الملائكةأحوالمنشيئأالعبدعلمفكلماالركن،هذابدرجاتالعلمتفاوت

يعلم.لمممنغيرهعنويقينهعلمهزادكلما

العبدعلىأثرلهبالملائكةالإيمانبالملائكة.الإيمانأثرالسادس:

الأخرى.الإيمانبأركانإيمانهوفيوعملهسلوكهوفيتوحيده،فيالمؤمن

يخافونوأنهمدئهعبادالملائكةأنعلمإذاالعبدفإنالتوحيد،فيأثرهفأما

إذاوكذلكالملائكة،عبادةدعوىلديهأبطلتوعلا-جلالله-ويخشون

)9(.الزهدكتابوالترمذي)5/173(،أحمد)1(
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هذالمعرفةيسعىوجعلهنفسهفيأثرالله؟توحيدكاملواالملائكةأنعلم

الكرامبوجوديوقنالعبدفإنوالعمل،السلوكجهةمنأثرهوأماالتوحيد

أركانفيأثرهوأماأعظم،لربهومراقبتهللعملإحسانهفيجعلالكاتبين،

الكتبهوالذيبالوحيموكلهومنالملائكةمنفإنالأخرىالإيمان

هومنالملائكةومنبالأنبياء،الإيمانبالكتبالإيمانثمراتومنالمنزلة،

وغيروالنارالجنةخزانةوفيالأرواحقبضوفيالصورفيبالنفخموكل

بالقطرموكلالملائكةومنالآخر،باليومبالإيمانالمتصلةالأمورمنذلك

"،"والنبيينبعدها:قالبالقدر.بالإيمانصلةلهوهذابالأجنةموكلومنهم

كلأنالأولى:جهتين:منوذلكبالمرسلينالإيمانيقتضيبالنبيينالإيمان

فيكماأنبياء،المرسلونفيهشميالكريمالقرآنأنالثانية:نبي،رسول

لمجيئهأولىبالرسلوالتعبيرمرسلون.همفيهاوردمنفجلالأنبياءسورة

مباحث:بالنبيينالإيمانركنوتحتالنصوص.في

النبي،قراءتين:فيالقرآنفيالنبيجاءالنبي:تعريففيالأول:

هووالنبيء:غيره،عنارتفاعفييعنينبوة:فيصارمنوالنبيوالنبيء،

والوحيبالإنباءوعلا-جلالله-اختصهمنوالنبيء:والنبيينبىء،من

الإرسال.منفهوالرسوللفظوأماالمقام،فيغيرهعنمرتفعآفصار

نبيهماأوواحدبمعنىوالرسولالنبيهلالعلمأهلاختلفني:الظ

واحد،بمعنىوالرسولالنبيقال:منالعلمأهلمنالأولالقولفرق؟

غيرالنبيالثاني:القولالعلم.أهلمنجمعالقولهذاإلىوذهب

!نبنو،زسمولينقتيأينآؤلم!قا)ومآتعالى:بقولهواستدلواالرسول،

النبي"ويأقيع!ي!:وقولهالمغايرة.تقتضيانو"لا"العطفوحرف52(الحج:أ

يستجبلمأنأوأحدإلىيرسللمأنهمحتمل:وهذا)1(أحد"معهوليس

مناللهبعثماجمج!:،قولهأحدإلىيرسللمأنهاحتمالويقويأحد.له

كلأنعلىفدل)2("البشر...آمنمثلهعلىماالآياتمنوأعطاهإلانبي

)022(.ومسلم)5752(،ريلبخاا)1(

)1(.القرآنفضائلالبخاري)2(
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أحد"معهوليسالنبي"ويأتيلمج!ه:قولهلهذاآمن.منبهاآمنآيةأعطينبي

أيضأ:بهاستدلواومماوحده.النبيهذاعلىمقصورةالرسالةأنلأجل

يقويوهذا)1(،والمرسلينالأنبياءعدةذكرفيالطويلذرأبيحديث

بينهما.بالتفريقالاستدلال!

الأول!:القول!والرسول!.النبيتعريففيالعلماءاختلفافمالث:

منوالرسول:بتبليغه.يؤمرولمبشرعإليهأوحيمنالنبي:قال!:منفمنهم

بشرعإليهأوحيمنالنبي:الثاني:والقولبالتبليغ.وأمربشرعإليهأوحي

إليهأوحيمنوالرسول!:بالتبليغ.يؤمرلمأوموافقينقومإلىبتبليغهوأمر

الدين.أصلفييعنيله.مخالفينقومإلىبتبليغهوأمربكتابأوبشرع

الإسلام،شيخواختيارالمحققينمنعددعندالمشهورهوالثاني:والقول!

ينآرسسقا)ومآعليهماالإرسالوقوعفييشتركانوالرسولالنبيأنوذلك

تختلف.الإرسال!جهةولكن52،الحج:أ!نبئولازشولينقبلأ

آلرئمئل)يقذتعالئ:قال!الفضل.فيدرجاتوالرسلالأنبياءالرابع:

منالعزمأولووالمرسلينالأنبياءومن253(البقرة:أتغم!!عكبغضهغقضفنا

35،الأحقاف:1!-آلرسملمقآنعرئرأؤ!وأصحتزكتا)قآضبزتعالئ:قال!الرسل

رسولكلأنالأول!:أقوال!:علىالعزمأولوهممنفيالعلماءواختلف

ثمانيةوعددهمالأنعامسورةفيالمذكورونأنهمالثاني:العزم.أوليمنهو

آلدجم!ين!كم)لثحرعتعالئ:قولهفيوالمذكورونخمسةأنهمالثالث:عشر.

!ؤجكي!مئومولئتىإنرهيمبلإءوضتتاوماإلكآؤحئخآوأللإىلؤصابلإءماؤضئى

بهمالناسيستغيثمنأنهمويقويهالأرجحهوالقولوهذا13،الثورى:أ

المحاسبة.تعجيلطلبفيالقيامةعرصاتفي

علىللدلالةوالمرسلينالأنبياءوعلا-جلالله-يؤتيهماالخامس:

ولاحادث،لفظفهومعجزاتتسميتهاوأماوبراهين.آياتتسمىصدقهم

الآيةأنوالمعجزة:الآيةبينوالفرقالشرعية.بقيودهلكنإطلاقهمننمتنع

)5/266(.أحمد)1(
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المعجزةولفظبه.الدليليأتفلمالمعجزةوأمابها،الدليلجاءوالبرهان

أممعئنزمانلأهلأمللناسهيهللمن؟إعجازووجهه:إجمال!،فيه

ماهيالمعجزةأنوالصحيح:والملائكة.والإنسللجنأموالإنسللجن

والإنس.للجنبهالإعجازصار

جلالله-بأننؤمنأنناةوالمرسلينبالأنبياءالإيمانمعنىالسادص:

وأتقاهمزمانهمأهلأصلحوكانواوأيدهممرسلينوأرسلبعثوعلا-

علىلهموالإيماننعلمه.لمأوعلمناهنبيبكلفنؤمنبربهم.وأعلمهم

وعلا-جلالله-أرسلهرسول!بكلالإيمانوهوإجمالي:إيماندرجتين:

ونبوتهرسالتهعلمنامنكلبأنتفصيلي:وإيماننعلملمأوعلمنانبيوكل

الخلقأكملفكلهمونحبه،نتولاهوأنبهنؤمنأنعلينايجبفهذابالدليل

أنهالدعوة،وأمةالإجابةأمةالأمة:بهذهخاصإيمانوثمةوتوحيدآ.إيمانآ

الثه-أرسلهالذيالقرشيالهاشميعبداللهبنبمحمدالإيمانعليهميجب

النبوة.ختمتوبهأجمعينللناسوعلا-جل

الأنبياءبجميعمكذبفإنهبه،العلمبعدبرسولكذبمنالسابع:

ونوح509،الشعراء:أ!!آتمرس!لينلؤجقؤم)كدتجاتعالئ:وقال!والمرسلين

نقزق)،تعالئ:وقالالمرسلين.لجميعتكذيبآكانكذبوهفلماالرسل؟أول

285،.البقرة:أزسملىح!ينآحمب!

الكتبإنزال!خص"،المرسلينعلىالمنزلة"والكتببعدها:قال

الله-وأنزل!الكتاب،وعلا-جلالله-يؤتيهمالذينهملأنهمبالمرسلين؟

)ؤقلتعالئ:قالنعلم،لاماومنهانعلممامنهاكثيرةكتبآوعلا-جل

مباحث:الركنهذاوتحت59،الشورى:أ!نم!!ينآدتلأآنرلىبنآاتت

منهسمعهوعلا-جلكلامه-كلهاوعلا-جلالله-كتبالأول:

تكونوقدوعلا-جلالله-وحيهيوالكتبرسلهعلىفأنزلهجبريل

ماومنهامباشرة،تكونوقدالبشري،الرسولإلىالملكيالرسولبواسطة

بهنزلماومنهاجلاله،جلالعظيمةالكريمةبيدهوعلا-جلالثه-كتبه

رسوله.إلىجبريل
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ئعنىوهذاالتوحيد،جه!منمتفقةوعلا-جلالله-كتبالثاني:

وردوحده،وعلا-جلالله-عبادةوهوالتوحيد:أصلالأول:شيئان:به

أصولالثاني:وأهله.الشركمنوالبراءةبالطاغوتوالكفرغيره،عبادة

لاوهوالخبر،بهاالإيمانجهةلأنعليهمتفققدرفهذاالستة،الإيمان

فهيوالنواهيوالأوامروالقصصوالأحكامالشرائعوأمايكذب.ولاينسخ

العظيمة.حكمتهوفقيشاءمايوحيفالتهآخرإلىكتابمنتختلف

فالإجمالي:وتفصيلي،إجماليدرجتين:علىبالكتبالإيمانالثالث:

لمأمعلمهوعلا-جلالله-أنزلهكتاببكليؤمنأنأحدكلعلىيجب

أنفيجبالمسلمبهوسمعالدليلبهجاءكتابكلوالتفصيلي:يعلمه.

موسىوكتبوالزبوروالإنجيلكالتوراةالتفصيل:وجهعلىبهيؤمن

أشياء:ويشملالقرآنبهذاالإيمانوأعظمهاوأكدهاوإبراهيم،

كيو.نبيهإلىأوحاهوعلا-جلالله-كلامالقرآنبأنالإيمانأولآ:

فيه.بماوالعملاتباعهفالواجبقبله،لماناسخالقرآنأنثانيآ:

عليها.وشاهدالكتبعلىمهيمنالقرآنأنثالثآ:

!وسىأعطىواللهالصحف،غيرالكتبأنالأظهرالرابع:المبحث

فإنذلكتبينإذامستقل.وحيفهيبالتوراةإليهوأوحىصحفأالسلامعليه

فيلمجيئهاوذلكالخمسةبالأصولالستةالأركانيسميالعلمأهلبعض

البدعوأهلمنفصلآ.القرآنفيجاءفالقدرالقدر،ذكردونالآياتأكثر

أصولالهمجعلوافالمعتزلةالأصول،هذهمقابلةفيلهمأصولآوضعوا

والمنزلةوالوعيدوالوعدوالعدلالتوحيدوهي:غيرهمعنلتميزهمخمسة

جعلواوالرافضةالمنكر،عنوالنهيبالمعروفوالأمرالمنزلتينبين

أنالنصوصعليهدلتوالذيوالإمامة.والنبوةوالعدلالتوحيدأصولهم:

جبريل.حديثفيجاءتالتيالستةهيالإيمانأركان
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صكقيوالنبيبهجاءبماداموامامؤمنين،مسلمينقبلتناأهلأونسمي:

مصدقين،.وأخبرقالهمابكلولهمعترفين،

أهليسمونوالجماعةالب!منةأهلأنالله-رحمهالطحاوي-يريد

مؤمنين؟مسلمينيسمونهمالكعبة-إلىصلاتهفيتوجهمنوهمالقبلة-

واليهودوالوثنيينالمشركينيخالفالقبلةيستقبلفمنالأصل،هوهذالأن

لنامافلهفبلتناواستقبلذبيحتناكل"منالأثرفيجاءوقدوالنصارى،

لهذاالدين،منخروجهمنمانعأوصفأليسهذاولكنعليئا"ماوعليه

لويعني:معترفين!النبيبهجاءبمادامواماوقال:شرطألهاشترط

يسمونلافإنهمكيلىالنبيبهجاءمماشيئأأو!ي!النبيبهجاءماأنكروا

كانواإذايعني:"مصدقينوأخبرقالهمابكل"ولهوقال:مؤمنين.مسلمين

الخوارجمخالفةالجملةبهذهويريدكي!،النبيبهجاءمماشيئأينكروالم

مسافل:الجملةهذهوتحتبالذنوب،يكفرونممنشابههم،ومنوالمعتزلة

فييردلمالقبلةأهلمصطلحقبلتنا""أهلقوله:الأولى:المسألة

مافلهذبيحتناوأكلقبلتنااستقبل"ومن!بيه:قولهوردكانهـانالنصوص،

والنصارى.واليهودالكفارعنمميرالقبلةفاستقبال)1(علينا"طوعليهلضا

وهمالأولى:طاثفتيق:علىيطلقلفظالقبلةأهلإنتقول:وللتوضيح

مثلعلىكانواالذينالصحيحالإسلامأهلوهمالوصف،لهذاالمستحقون

وتبعوالتابعينالصحابةفيهفيدخلوأصحابه،جمي!محمدعليهكانما

كلهمالثانية:الدين.يومإلىوعقيدتهممنهاجهمعلىكانومنالتابعين

فيفيدخلمكفر،فيهليسأمباطنأمكفرفيهكانسوءأالإسلامإلىمنتسب

لطائفةوصفأليس"القبلة"أهلفإذنوالمنافقين.والباعالأهواءأهلذلك

متحققأكانلمنالخاصةفالولايةفيه.أهلهمتمايزوصفهوبلواحدة؟

حكمفلهوالأهواءالبدعأهلمنكانمنوأماالأولى،الطائفةبوصف

ممناكبرشركأالمشركونوأمامكفرأ.أتىإذاإلامنهيخرجولاالإسلام،

الإسلام،دارفيولدممنالله،بغيرويستغيثاللهلغيرويذبحاللهغيريعبد

غيره.و)193(ريلبخاا)1(
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العلم:لأهلقولينعلىالقبلة؟أهلمنأنهعليهيصدقفهل

للقبلةفاستقبالهباطلةصلاتهملأنالقبلة؟أهلمنليسواأنهمالأول:

لغو.

مامنهأوعنهيثبتحتىالإسلامالمسلمفيالأصلأنالثاني:

الحجةعليهمتقومحتىالثانيةالطائفةفييبقونفهمالدين.منيخرجه

الأولى.هووهذاالرسالية

كلاممنيظهر"مؤمنينمسلمينقبلتناأهل"نسميالثانية:المسألة

القولخلافوهذاواحد،معناهماعندهوالإيمانالإسلامأنالطحاوي

فهذهالقول،بهذالهملزمةليستالسابقةالجملةكانتوإنالصحيح،

واحد.بمعنىوالإيمانالإسلاميجعلأنهعلىبنفسهاتدللاالكلمة

مابقاءمنبذلاوالإيمانوالإسلامالقبلةأهلاسمالثالثة:المسألة

معترفين!ييهالنبيبهجاءبمادواموا"ماقوله:فيذكرهماوهوعليهيدل

اسممنيخرجفإنهمكفرآارتكبفمن"مصدقينوأخبرقالمابكلوله

الدين.منخروجهبيقينعنهثبتدامماالقبلة.استقبلولووالإيمانالإسلام

مسألةكلفيجمي!النبيبهجاءمابأنالإقرارالاعتراف:""معترفينوقوله:

دلالتهكانتماوأماكفر،فجحودهمحتملةغيرقطعيةدلالتهكانتفماحق،

لهذاوالإيمان،الإسلاماسمعنهيسلبلافإنهللتأويلمجالوصارمحتملة

فالمتأولةالصفات،كمنكريليسواالصفاتمتأولةأنعلىالدعوةأئمةنص

الشبهة.لأجلالعلمأهليكفرهملمكالأشاعرة

الذيالإقراربينيفرقكذلكالتأويل،بينوماالردبينفرقفهنا

بالتحريميقرمافالجاحدالامتناع.يقابلهالذيالالتزاموبينالجحديقابله

لاولكنهالحكمبوجودمقرفهوالامتناع:وأماللاعتراف.مناقضفهوأصلآ

أبيهامرأةناكحكمثلأصلآ.الخطابهذافيأدخللاأناويقول:بهيلتزم

فإذنامتنع.لكونهبلجحد،لكونهلا)1(،مالهويخمسيقتلأنأمرالذي

)4457(.داودوأبوأحمد)1(
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اسمحقهفيثبتمنأنالمسألةهذهفيوالجماعةالسنةأهلمعتقد

أوالأقوالطمنبشيءيأتلمماالاسمهذاعلىيبقىفإنهوالإيمانالإسلام

بالاحتمالط.لابوضوحالأصلهذاتردالاعتقاداتأوالأعمالط
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الله،.دينفينماريولااللهفينخوضأولا:

الاغلوطاتنلقيولاوعلا-،جلالله-ذاتفينخوضلايعني:

العليه-الذاتعننتكلمبلوعلا-،جلالثه-دينفيوالشكوكوالشبه

والسنة.الكتابفيجاءبماوتعالئ-سبحانهصفاته-وعنوعلا-جل

دلماإلاشيءفييخوضونفلاوالبدع،الأهواءأهليفارقونالسنةفأهل

مسألتان:الجملةوتحتوالسنة.الكتابعليه

فيالتفكروكذلكمحرم،اللهذاتفيالخوضالأولى:المسألة

وقدوعلا-جلالله-آلاءفيالتفكربهالمأمورلكنوعلا-جلالله-ذات

اللهذاتفيتفكرواولااللهآلاءفي"تفكرواقوله:لمجي!النبيعنثبت

فيملكوتهوهيمرئية:آياتنوعان:وهيآياتهالله:وآلاء)1(:فتهلكوا"

العباداتأعظممنوالتفكرالقرآن.وهيمتلوة:وآياتوالأرض،السماوات

وعلا-.جلالرب-وتعظيموالسكينةوالطمأنينةالخشوعتورثالتي

بقصدالشيءيوردأنوضابطه:مذموم،المراءالثانيلأ:المسألة

فيبيتزعيم"أنا!يه!و:عنهصحوقدأمامه.منمغالبةأوللنفسالانتصار

لاأنهمالسنةأهلسمةفمن)2(لمامحق..وهوالمراءتركلمنالجنةأعلى

السنةعندهتكونالرجلمالك:الإمامسئلوقيلالله،دينفييمارون

سكت.وإلامنهقبلتفإنبالسنةيخبرلا،قال:عنها؟أيجادل

ح!ح!-

)7511(.الإيمانشعبفيوالبيهقي)6456(،الأوسطفيالطبراني)1(

)3991(.الترمذي08!ا(،)0داودأبو)2(
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الروحبهنزلالعالمين،ربكلامأنهونشهدالقرآن،فينجادلأولا:

لاتعالىاللهكلاموهولمجي!،محمدآالمرسلينسيدفعلمهالأمين،

نخالفولابخلقهنقولولاالمخلوقين،كلاممنشيءيساويه

المسلمين(.جماعة

بهوالإيمانالقرآن.فيعظيمةمباركةعقيدةعلىمشتملةالجملةهذه

وأنهتعالئ،اللهكلامأنهالسنة:أهلعندبهالإيمانويشملالإيمان،ركن

كلاممنشيئآيشبهلاالقرآنهذاوأنجلالهجلالعالمينربمنمنزل

تعالئ:قالوعلا-.جلالله-صفةهوبلمخلوق،غيروأنهالمخلوقين،

!آتخل!رئاقتزلجا!د!تتماوقوله:6،.التوبة:أآدئو!يممتمغءجمتمحتئ!قآجغ

491(.291-الشعراء:أ!!آتسدريخامن!تكوناققيكعك!آلأمينآل!خبهنزلى

ففيومحرمة،مذمومةأنهعلىالسنةدلتالقرآنفيوالمجادلة

ينزعهذاالقرآن،فييتجادلونوهميومآعليهمخرجخي!النبيأنالصحيح

فقالالغضبمنيعنيالرمانحبوجههفيفقئفكأنمابآيةينزعوهذابآية

)1(،"فقوموا..اختلفتمفإذاقلوبكمعليهائتلفتماالقرآنأقرؤوالهم:إ

منليسهذاالنفوس،أهواءعلىالمبنىالقرآنفيبالاختلاففالتجادل

قال:الدليل.وجهولبيانالحقلبيانالمجادلةهـانماالإيمان،أهلصفة

بأنهويقيننااعتقادنامعونخبرنعلنيعني:"العالمينربكلامأنه"ونشهد

مسائل:تحتهاالجملةوهذهالعالمين،ربكلامهوبلمخلوق؟كلامليس

القولعلىالحجةإيرادبأنها:المجادلةعرفتالأولى:المسألة

بهاويرادمذمومة:مجادلةقسمان:والمجاد!ةالمختلفين.منفيهالمختلف

مأموروهيمحمودة:ومجادلةللحق.تحردونوللقول،للنفسالانتصار

وتبيينالضالهـارشادالحقإلىالوصولمنهاوالغرضالشرعفيبها

ؤآلضؤعظؤبآلحكؤزئل!لمميليإلى)آختعالئ:قالوعلا-.جلالالله-حجة

125(.النحل:أ!آحهـممنهىبآلتيؤتجلإئهرآلحتمتل!

)1(.القدركتابوالترمذي)2/178(،أحمد)1(
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الجدلأنوالأظهرالمجادلة،هوالجدلإنالعلم:أهلبعضوقال

بالقرآنوالمجادلةالذم.معرضفيالقرآنفيذكرهجاءالخصومةمننوع

وهيالاستدلال،وجهوتوردوعلا-جلالله-كتابمنالحجةتوردأن

بعضتضربأوحجيتهفييختلفأنالقرآن:فيوالمجادلةمحمودة،

مذمومة.وهذهذلكونحوالغيبيةالأمورفييخاضأوببعضالآيات

القرآن،فيجادلالإجابةأمةمنالضلالطوائفكلالثانية:المسألة

علىالقرآنمنالدليلجاءفإذاواعتقادات؟لهممذاهبأسسواأنهموذلك

ثلاث:أقسامالقرآنأنوالمتقررفيه.جادلواهووه،ماخلاف

ا،.أهود:!اتنل!ةأضكف)يهتنبكلهمحكمالأول:

23،.الزمر:أثتمثنبها!يهتناأئحلإي!قآحمئتنترلى)أدتهكلهمتشابهالثائي:

أئمممنمخكئثاتمطة)يئهمتشابههوماومنهمحكمهومامنهالثالث:

دلالته،اتضحتماوالمحكم7(.عمران:آلأ!متشحهتؤأخرآنيهننب

أماالأمة،هذهبعضعلىهذامتشابهاوكونهدلالته،اشتبهتماوالمتشابه:

فيوالراسخونالقرآن.فييوجدلافهذاأحديعلمهلاالذيالكليالمتشابه

أماربنا.عندمنكلبهآمناويقولون:المحكمإلىالمتشابهيردونالعلم

المحكم.إلىيرجعوهولمالمتشابهعلىاعتمدوافإنهمالضلالأهل

العالمين(.ربكلامأنه)ونشهدقولهفيالثالثة:المسألة

حروفوأنهاللهكلامالقرآنبأنالسنةأهللعقيدةتقريرفيههذا

جلالله-منجميعآوأنهاومعاني.ألفاظوأنهوسوروآياتوجملوكلمات

وعلا-جلبه-تكلمومعانيهبحروفهوعلا-جلالثه-كلامفالقرآنوعلا-

سمعه.كما!يه!ييهلنبيهفبلغهالسلام-عليهجبريل-منهفسمعه

391،:الشحراء:أ!!آلأيينآؤخبل!)ترلىقوله:فيالرابعة:المسألة

عنوتميزهلفضلهروحأ:سميالسلام-عليهجبريل-الأمين:الروح

مؤتمنلأنهوأمينا:الوحيوهواللهأمرمنبالروحينزلولأنهالملائكة،

ووحيه.وعلا-جلالله-كلاموهوعليهيؤتمنماأعظمعلى
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المخلوقين(.كلاممنشيءيساويهالاقال!ةالخامسة:المسألة

معجزلأنهوذلكلهمساويآيكونولايدانيهولايشابههلايعني:

يقصدلموهوالقرآن.إعجازعلىللدلالةوهذاالله.كلاملأنهمعجزآوكونه

كلاممنشيءيساويهلاتعالئاللهكلامإنيقال!:أنأي:الابتدائيالتقرير

القرآن.معالواجبللأدبتركنوعفيههذالأنابتداءآ،المخلوقين

والتابعينالصحابةفمعتقدبخلقه(نقول!)ولاقال!:السادسة:المسألة

إلىالمنتسبينعامةومعتقدوالجماعةالسنةأهلوأئمةالإسلاموأثمةوتبعهم

سبحانهيعود-هـاليهبدأمنهمخلوقغيرمنزل!اللهكلامالقرآنأنالإسلام

زمنمنالمسلمينجماعةعنوخروجضلالبخلقهالقولوأنوتعالئ-

فيالبدعأهلمنالقرآنبخلقالقول!وينصرالحاضر.زمنناإلىالصحابة

العقلانيين.منالمعتزلةواتباعوالرافضة،والإباضيةالزيديةالحاضر

حروفالقرآنأنالقرآن:بخلققال!منشبهةالسابعة:المسألة

صفته،هوالذيوعلا-جلالله-كلامأنهقيلفإذاوصوتوكلمات

الكلام،فيوالتقطعالأجسامصفةمنهولمامحلآوعلا-جلالله-صار

المخلوقين،صفاتمنوهذهنفس،لهمنصفاتمنهوإنماالتقطعوهذا

فيالعرضحلول!دليلعلىمبنىقولهموأيضآمخلوقآ،القرآنجعلواولهذا

علىمبنىالقرآنبخلقالقول!أنولأجلإبطاله-.معنىمروقدالجسم-

كليكفرواولمبالنوعالقرآنخلقفيكفرواالإسلامأهلأئمةفإنشبهة،

أبطلمنالقرآنبخلقالقول!أنوالجماعةالسنةأهلمعتقدفإذابه.قال!أحد

عظيمتنقصفيهمخلوقةاللهصفةبأنالقول!معنىلأنكفر؟وهوالباطل

منأعظموهوبه.كفروعلا-جلالرب-وتنقصوعلا-جلللرب-

المجرد.الاستهزاء

المسلمينجماعة"المسلمينجماعةنخالف"ولاقالالثامنة:المسألة

مأمورمنهماوكلالأبدان.فيوجماعةالدينفيجماعةنوعان:بهايراد

الأبدان،فيالاجتماعإلىتقودالدينفيوالجماعةبه.والتمسكبالتزامه

يقوىالأبدانوجماعةالأبدان،فيالاجتماعإلىتقودالدينفيوالجماعة
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ماعنالخروجبعدمالدينجماعةالتزامفالواجبالدين.فيالاجتماعمعها

شقبعدمالأبدانجماعةلزوموكذلكالأمة،هذهوسلفالصحابةعليهكان

إطلاقان.ل!االمجماصةفإذنالأمر.لوليوالطاعةالسمعولزومالطاعةعصا

السلفمعتقدعلىكانفمنالسلف،عقيدةعلىالاجتماعبمعنىالجماعة

أنوهوالأبدانفيالجماعةالثاني:والإطلاقواحدأ.كانهـانالجماعةفهو

فيعتزلإمامولاجماعةلهميكنلمفإنوجماعتهم.المسلمينإماميلزم

بصيرة.علىوعلا-جلالله-ويعبدكلهاالفرق
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يضرلانقولولايستحلهلممابذنبالقبلةأهلمنأحدآنكفرأولا:

عمله،.لمنذنبالإيمانمع

معتقدفيالعظيمةالأصولمنالله-رحمهكلامه-منالجملةهذه

حصولبمجردالقبلةأهلمنأحدآيكفرونلاأنهمفيوالجماعةالسنةأهل

كونهباعتقاداستحلهإذاإلاالخوارج-ذلكإلىذهبتكمامنه-الذنب

يعنيلاالقبلةأهلمنالذنبحصولوكذلكمطلقآ.حلالآأوله؟حلالآ

المرجئة.تقولهكماإيمانه-يتأثرلمالمؤمنهذاأن

بيقين،هـايمانهإسلامهثبتالذيالقبلةإلىالمنتسبتكفيرومسألة

بمجردوالإيمانالإسلاممنيخرجونهلاأنهموالجماعة:السنةأهلقاعدة

ذلكمعوهمالاستحلال،منالعمليةالذنوبفيبذلابلالذنب؟حصول

إذاذنب.منهيحصلمنكلالحالبحسبيفسقونأويضللونأويخطئون

مسائل:ثمةفهاهناذلكتبين

ذنبآأصابهمنأنعلىوالجماعةالسنةأهلاستدلالأولى:المسألة

وقولهمنها:والسنةالكتابةأدلةمنبجملةيكفرلافإنهالفبلةأهلمن

والقاتل178،.البقرة:أ!آلقنلفيآئقصاف!غتيكئمكنباقنؤأةآللإين)تيماكاتعالئ:

يقت!عمن)قتنبعدها:سبحانه-قال-بالإيمان،المناداةخطابفيداخل

قمينوزختهزيكخينتخميفذايلتبإخم!ن!ت!ؤآذآ4!بآنمفروفيقآيئآغةشئآضيه

أنعلىفدلله،أخآفسماه178(البقرة:أآيير!عذابفلل!ذلكبغدآغتدى

ظايقتاني)تمانقوله:وكذلكالإيمان.اسمينفلمعظمهعلىالقتلحصول

تتنىآلتىفمحلؤاآلاخرىعلىإخد!فمابغتلإلأبتنهمأفأضلحواآقئتلوأآئمؤنينمن

يحمثأ!تهإداوآقممالوأبآئعذلىئثئهمافأصلحوأفابفإنآ!غآقرإلم+تمىءحتئ

ومنالاقتتال.وجودمعمؤمنينفسماهم9،الحجرات:أ!!آلمق!ممطين

الحدودولهافيهاشرعتوالقتلوالقذفوالزناكالسرقةفالكبائر:النظر:

منمخرجةالكبائرتلككانتولوحال،كلعلىيقتلوالمرتدالمطهرة،

ومما)1(.لمافاقئلوهدينهبدل"منمج!ييه:لقولهالقتلفيهاالحدلصارالملة

)1703(.البخاري)1(
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)ومنتعالئ:قولهالإيمانفيتؤثرالذنوبأنعلىالسنةأهللهاستدل

39(.النساء:أ!فها...اخيافحزآؤجهئصضتعيدامؤنحمايقتل

)1(،"قتاتالجنةيدخل"لامج!ي!:النبيقولالسنةومنالحدود،ومشروعية

)2(."رحمقاطعالجنةيدخل"لا

الذنوبكبائرمنعلمبلاالتكفيرمسائلفيالخوضالثانية:المسألة

لأوجه:وذلك

منهفإخراجهبيقين،المعينحقفيثبتاوالإيمانالإسلامأنالأول:

بلااللهعلىالقولمنلمجييهرسولهمنأوجلاله-جلالله-منحجةبغير

علم.

عليهمفأنكرالخوارجفيهاخاضمنأولالتكفيرمسألةالثاني:

أهلشعارفيهافالخوضالإنكار،أشدعليهم-اللهرضوانالصحابة-

المتعين.هولمجييهاللهرسولبعدالأرضاتقىنهجوالتزامالأهواء.

بهاباءفقدكافريالأخيهقال"منلمجييه:النبيقالالثالث:

إلىالقولعافىوإلاعليه،ادعىكمافهوكافرآكانإنيعني:)3(أحدهما"

عليهاوالأمثلةوالجهلالهوىمنالتكفير:ومنشأشديدوعيدوهذاصاحبه،

المشهورةحاطبقصةفيعمرفعلكماالغيرةمنمبعثهيكونوقدكثيرة،

السيرة.في

ثلاثإلىالتكفيرمسألةفيالأمةهذهافترقتالثالثة:المسألة

للخلودوموجبةمكفرةالكبيرةوجعلذنببكلكفرمنالأولى:طوائف،

أهلومنالمتقدمينمنوطوائفوالمعتزلةالخوارجهموهؤلاءالنار،في

إلاالإيمانمنيخرجأنيمكنلاالمؤمنإنقالت:منالثانية:الزمان.هذا

درجاتوهؤلاءالمرجئةوهمالتكذيب،وحصولمنهالقلبيالتصديقبانتزاع

)501(.مسلم)1(

)2556(.ومسلم)8495(،البخاري)2(

أحمد.و)61(ومسلم)3061(،ريلبخاا)3(
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عليهدلتمانهجواوالذينالوسطوهمالثالثة:الطائفةأيضآ.وطوائف

للجماعةومفارقتهالدينبتبديلهالدينمنيخرجقدالمقيإنفقالوا:الأدلة،

وانتفتالتكفيرشروطاجتمعتفإذاشك،أواعتقادأوعملأوبقول

الاستتابةبعدالقتلومنالردةمنيجببماوالقاضيالعالميحكمموانعه

الأحوال.أغلبفي

المؤمنون،أصناف:ثلاثةالناسأنالوحياندلالرابعة:المسأل!

ونطقالإسلامفيدخلمنوالمسلم:فالمؤمنوالمنافقون.والكفار،

أووثنيآأوكتابيآيكونقدالأصليوالكافربلوازمها،وأتىبالشهادتين

وأظهرالكفرأبطنمنوالمنافق:وأشباههم،الأوثانعبادمنأومجوسيآ

ليسفإنهمؤمنآ،يكونأنإمايخلولافإنهذنبمنهحصلفمنالإسلام،

أصلآخارجونفهموالمنافقونالكفاروأماالإيمان،منيخرجهذنبكل

الدين.عن

أ!مالبابهذافيوالجماعةالسنةأهلأصولمنالخامسة:المسألة

اللهكفرهمنتكفيرفالأصلالمعينالتكفيربينوماالمطلقالتكفيربينفرقوا

الأوثانوعبادوالنصارىكاليهودجميهاللهرسولوكفرهوعلا-.جل-

جلالله-حكممنتكفيرفيالقوليطلقكذلكالشرك.وأهلوالمجوس

أوالقرآنمنآيةأنكرمنفنقول:القرآن:فيشيئآأنكرممنبكفرهوعلا-

جاءإذاأمايكفر.فإنهتحريمهعلىالمجمعالربااستحلمنيكفرفإنهحرفآ

المعينعلىالحكمبابمنهذايعتبرونفإنهممعينعلىالتشخيص

والتكفيروالموانع.الشروطإثباتيحسنونممنوالمفتينللقضاةفيرجعونه

!ييهورسولهاللهلأمرليسلميتعلمهأنالمؤمنيلزممماالمحددغيرالمطلق

التكفير.منبهاللهأخبرماويعتقد

منأحدآنكفر)ولاقوله:فيالطحاويعلىأخذالسادسة:المسألة

يكفرلاأنهمنه:يفهموهذابذنب،قوله:يستحله(.لممابذنبالقبلةأهل

المعتقدخلافوهذايستحله،حتىبهيكفرلاذنبأيفيعني،ذنب،بأي

الله-:رحمهالطحاوي-مرادهوآخربتعبيريعبرونالعلموأهلالصحيح،
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ومقصودذنب.بكلأوذنب،بمجردالقبلةأهلمنأحدآنكفرولا

هيلأنهاوذلككالزناالكبائرمنالعمليةالذنوببذنب:بقوله:الطحاوي

لممابعدها:قال!أنهعليهويدل!الخوارج،معبهاالنزاعحصلالتي

العملية.الذنوبمنغالبهوالاستحلال!يستحله،

مرتكبيكونمعهالاستحلاليستحله(لم)ماقوله:السابعة:المسألة

ولهحلالآالفعلهذاكوناعتقادالاستحلال:وضابطكافرآ،الكبيرة

الامتناع،تسمىوهذهغيرهدونلهحلالآكونهيعتقدأنالأولى:صورتان:

أوالتكذيبتسمىوهذهولغيرهلهمطلقآحلالآكونهيعتقدأنالثانية:

الدينمنوالمعلومةتحريمهاعلىالمجمعفالذنوبالمطلق.الجحد

إباحتهااعتقدمننقول:فإننااستدلال،إلىمعهايحتاجلاممابالضرورة

أوأصلهفيإمافيهمختلفآالذنبكانإذاأماونحوه.الزنامثليكفرفإنه

فيهالمختلفالأصلهذاحلاعتقدمنيكفرلافإنهصورهمنصورةفي

ونحوه.التابعينمنطائفةأباحهالذيكالنبيذ

الاستحلال!:بلفظصلةولهالاشتباهبهحصلمماالثامن!:المسألة

شيئآوالجحدالتكذيبيجعلونالعلمأهلمنوطائفةوالتكذيب.الجحد

عليهويدل!يفترقان،وقديجتمعانقدمختلفان،شيئانأنهماوالأصحواحدآ.

الأنعام:1!وونتححلآللهياتمتىآلطايينؤثيهقيكزبوتثلا)قإتهختعالى:قوله

والاستحلال!المغايرة.علىفدل!الجحدلهموأثبتالتكذيبعنهمفنفى33،.

لساني.جحدبالضرورةوليسقلبيجحدفمعهحلالآ،المحرمكوناعتقاد

مسائلوأكثرالنهي.أوالأمرأوالخبرصدوراعتقادعدمهووالتكذيب

التكذيب.إلىتعودالتكفير

والمخالفينوالضلالاتالبدعأهلإنقال:منقولالضاسعة:المسألة

والسنة؟الكتابعليهدل!ماخالفواإذايكفرونأنهمالصفاتأوالتوحيدفي

أنالصواببلوالجماعة؟السنةأهلأئمةعندبصوابوليسغلطقول!هذا

المسائلفيالحقخالفمنكلفليسبإطلاق،يكفرونلاالبدعأهل

متأولآ.أومخطئآأومذنبآيكونقدبلكافرآ؟يعدالعلمية
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شرطوإقامتهاالحجة،إقامةفيهيشترطالمعينتكفيرالعاشرة:المسألة

لأمرين:

الأخروي.العذاباستحقاقيعنيالأخروي،العذابفيالأول:

تعالئ:قولهذلكعلىوالدليلالدنيوي.العذاباستحقاقالثاني:

بغل!منماألرشمولىيمثتايتي)ؤمن15(الإسراء:!1رسمو،تتعثختئمقلإببنكنآ)ؤتا

لهمصيرآجهنموجعلالمشاقلتوليهفشرط115(النساء:أآتهذى!تاتتينقا

وإقامةالعباد.علىالحجةلإقامةبعثرسولوكلالهدى.لهتبينيكونأن

الشخص،بحالالعالمفهوالمقيمأماصفة،وإلىمقيمإلىتحتاجالحجة

جلالله-قولتكونأنيعنيبينة.رساليةحجةتكونأنفهيالصفةوأما

الأصل،فييشترطلافإنهالحجةفهموأماغ!ت،رسولهوقولوعلا-

ربمابلعناد؟عنكفركفر:منكلليسنقول:أننااشتراطه:عدمومعنى

قالضلالأوهوىمنمانععندهولكنله،وايضاحهاالحجةبلاغبعدكفر

فيولكن25،الأنعام:!1تققهوةآنآيمةقلويهتم)ؤجحقتاخوعلا-:جل-

التكفيرمنمانعآالحجةفهمعدمجعلالصفات-كمسائلالمسائل-بعض

الشبهمنأرجحالحجةتكونأنبه:يرادالحجةوفهمالشبهة.لعظموذلك

عنده.التي

الإيمانمعيضرولانقول)ولاقوله:فيعشرة:الحاديةالمسألة

الإيمانأصلجعلواالذينللمرجئةمخالفةفيههذاعمله(،لمنذنب

وهمالإيمانمعتضرالذنوبيجعلوالملهذاونقصآزيادةيتأثرفلاالتصديق

الله-.شاءإنبيانهميأتيدرجات-

السنةأهلعندلأصلفرعالسابقتانالمسألتانعشرة:الثانيةالمسألة

وبينوالمعتزلةالخوارجبينوسطالسنةفأهلالوسطية،قاعدةوهي

فاعلهايخرجونلاولكنبهاويتوعدونالذنوبمنيحذرونفهمالمرجئة،

فيالوسطالطريقفلهمالموانع،وانتفاءالشروطتمامبعدإلاالإيمانمن

والعمل.الاعتقادأبوابكل
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الجنةويدخلهمعنهميعفوأنالمؤمنينمنللمحسنينأونرجو:

لمسيئهمونستغفربالجنةلهمنشهدولاعليهمنأمنولابرحمته،

نقنطهم(.ولاعليهمونخاف

نفسهبهيعاملأنالمؤمنالمرءعلىيجبلمابيانفيهاالجملةهذه

ومنهمالمحسنمنهمالإيمانفأهلالمؤمنين.إخوانهمنغيرهبهيعاملوأن

نرجوالمسددفالمحسنسيئآ،وآخرصالحأعملآخلطمنومنهمالمسيء

يؤخذأنعليهنخافوالمسيءبرحمته،وعلا-جلربه-الجنةيدخلهأن

أصلعلىمبنيةالجملةوهذهالله.رحمةمننقنطهولالهونستغفربجريرته

جلالله-وعدأنمنالأدلةبهجاءتفماوالجماعة،السنةلأهلأصيل

وعيدهوأنالميعاد،يخلفلاوعلا-جلوربنا-ومفعول!مسئول!وعلا-

هذامنيتبينإذالأسباب.وذلكيتخلفوقدالعبديدركقدوتعالئسبحانه

مسائل:فينذكرهتفصيلالمقامففيالإجمالحيثمن

والاستغفارالأمن،وعدمبالعفوللمحسنالرجاءالأولى:المسألة

إخوانهومعنفسهمعالمرءبهايتعاملعقيدةعليهوالخوفللمسيء

علىخافأساءوإذاوعلا-جلالله-ثوابفيطمعأحسنفإذاالمؤمنين.

غيره.معوهكذاقنوط،غيرمننفسه

صاحبحتىالمؤمنينمنالمحسنأنالأصلالثانية:المسألة

يأمن.ولابرحمتهالجنةيدخلهوأنعنهاللهيعفوأنيرجوالعالية،المقامات

اللهمنخوفهبينماالعبديجمعأنشرعأ:بهالمأمورالثالئة:المسألة

جلالله-منوالخوفوعلا-،جلالله-فيرجائهبينوماوعلا-جل-

عدمعلىوتحملوالنواهي،الأوامرفعلعلىتحملمستقلةعبادةوعلا-

فيالسيءالعملرؤيةعدمعلىوكذلكأثرهرؤيةأيالصالح:العملرؤية

بالخوف.إلاوالعبادةالإيمانيستقيمولالصاحبه.مهلكأنه

يريد،مالهيتحققأنفيبالإنسانيحدوأملفهوالرجاءوأما

يقطعمماوالخوفرجاه،لماالمحبةأشياء:باجتماعإلايكونلاوالرجاء
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فيماسببأتكونالتيالصالحةالأعماليعملوأنكالذنوب-،أمله-عليه

رجا.

يجبهلوالرجاء:الخوففيالعلماءاختلفالرابعة:المسأللى

جانمبتغليبالأول:أقوال:علىالآخر؟علىأحدهمايرجحأمتساويهما،

يستويأنوالثالث:مطلقأ،الرجاءجانمبتغليبوالثاني:مطلقأ،الخوف

فييغلبفالخوفالتفصيل:الرابع:والقولوالرجاء.الخوفالعبدعند

الخوففيغلبحال،فيتساويهمايطلبوقدحالفييغلبوالرجاءحال

حالفيالرجاءويغلبالذنوب،لوجودالمؤمنينأكثرحالفيالرجاءعلى

وفي)1(،لمابربهالظنيحسنوهوإلاأحدكميمت"لاجمييه:لقولهالمرض

الصحيح.هوالأخيروالقولوالرجاء.الخوففيستويالتعبدحال

والمقتصد،لنفسه،الظالممراتب:ثلاثالإيمانأهلالخامسة:المسألة

عناللهمنوالعفوعنهم،اللهيعفوأننرجووكلهمبالخيرات،والسابق

جلوالله-بسبب.يكونوقدالشرك،غيرفيوتكرمأمنةيكونقدالعبد

فماسبب،العبديفعلأنغيرمنابتداءأمنهيشاءمنعلىيمنوعلا-

النساء:تيثما!1لمندلكدو4قايشاء!ؤتغمرلمنسبحانهيغفرهالشركدون

ثلاثةعلىفهيالخطايابهاوعلا-جلالله-يكفرالتيالأسبابوأما48(.

والاستغفارالتوبةمثلالعبد:يفعلهاأسبابالأول:القسمأقسام؟

لهمالدعاءمثللإخوانهم:المؤمنونيفعلهماالثاني:والقسموالحسنات،

التيالأسبابالثالث:والقسموالشفاعة،للغيرالقربهـاهداءوالاستغفار

والمصائب،وعلا-جلالله-مغفرةأربعة:وهيوعلا-جلالله-من

العظام.والأمورالأهوالمنالقيامةعرصاتفييكونوماالبرزخ،وعذاب

لأحديشهدفلابالجنة(لهمنشهد)ولاقوله:فيالسادسة:المسألة

ع!ييه.الرسوللهشهدمنإلانارولابجنةالقبلةأهلمن

يكونوقدكالتأييس،التقنيطنقنطهم(الاقوله:فيالسابعة:المسألة

)2877(.مسلم)1(
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أقبللمنالرجاءبابيفتحأنوالواجبالذنوب،كبائرمنأحوالهبعضفي

حاله.بحسبكلمفرطآكانلمنالخوفبابيفتحوأنتائبآ

الجنةيدخلفلنبرحمته(.الجنة)ويدخلهمقوله:فيالثمامنلأ:المسألة

فالتهتعالئ.اللهورحمةوعلا-جلالله-عفوإلاثممابلبعمله،أحد

17(السجدة:أ!يغضثوننوأتمبما)تج!!الجنةيدخلهبأنصالحآعملمنوعد

أعظممنالصالحفالعملالسببية،باءهيإنماالمقابلةباءليستهناوالباء

عمليقابلهاأنيمكنفلانعيممنالجنةفيماأماالجنة،دخولأسباب

بسببلهاالجنةأهلدخولإنيقولون:السنةفأهلعمل.مهماالعبد

والمعتزلةوعلا-.جلالله-برحمةالدخولفإنوإلاالصالحة،الأعمال

أجرآ.سماهاللهلأنمقابلة؟بالعمليكونالجنةدخولأنيرون

حيحص

142



لأهلبينهماالحقوسبيلالإسلامملةعنينقلانوالإياسأوالأمن:

القبلة(

السنةأهلوسطيةالجملةهذهفيالله-رحمهالطحاوي-العلامةيقرر

وعلا-جلالله-روحمنواليأساللهمكرمنالأمنمسألةفيوالجماعة

آلقؤئمإلأأدث!زؤحينتألثق!إتبما،تعالئ:قولهالأصلهذاعلىوالدليل

آتقؤمالأأ!ئ!م!ريماقن!تلآتعالئ:وقال87(أيوسف:!أتبهفرون

اللهروحمنواليأسكفر،اللهمكرمنوالأمن99(.الأعراف:أ!أئخيصرون

جلالله-وعقوبةذنوبهميخافونبليأمنون،لاوالجماعةالسنةوأهلكفر،

رخمتل!)ؤتيزجونتعالئ:قاليرجون،بلييألسون؟لاذلكومعوعلا-

بضابطالدينعنردةوالإياسوالأمن57(.الإسراء:!1غذاتا7...ؤتحالؤت

إذاكفرآيكونواليأسالخوف،انعدمإذاكفرآيكونالأمنأنوهومهم،

لمومنكافر،فهوأمن:فقدالخوفأصلمعهيكنلمفمنالرجاء.انعدم

فقدالإيمانأهلمنالموحدوأماكافر.فهويأسفقدالرجاءأصلمعهيكن

ولاذنبهيخافأنالموحدعلىفالواجبذنوبه،بحسبأمنعندهيكون

وهذاالذنوب،وخوفالرحمةرجاءقلبهفيفيجتمعالله،روحمنييأس

القبلة.لأهلوالإياسالأمنبينهوالذيالحقسبيلهو

هـخ!
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فيه(أدخلهمابجحودإلاالإيمانمنالعبديخرجأولا:

ومنالخوارجمنبالذنوبالمكفرينمخالفةبيانفيهاالجملةهذه

مسائل:الجملةوتحتكالمعتزلة،النارفيالكبيرةمرتكببخلوديحكم

أنعلىوالجماعةالسنةأهلإجماعالجملةهذهدليلالأولى:المسألة

دخللمامماثلمتيقنبأمرإلامنهيخرجلافإنهبيقينالإيمانفيدخلمن

بالجحد،إلاالإيمانمنأحديخرجلاقوله:فيالثانية:المسألة

أوبالإعراضأوبالاستحلالطالتكفيرينفيفلاالحصرالطحاويمرادليس

لحصرإرادتهعدمودليلبالردة.أتاهمنعلىيحكممماذلكبغيرأوبالشك

لممابذنبالقبلةأهلمنأحدآنكفرولاقالط:حيثالسالفةالمسألة

الجحد.غيروالاستحلالطيستحله.

معفيجتمعوالإنكار،الرداللغة:فيالجحددلالةالثمالثة:المسأل!

قدفالجحدالقرآنفيوأماباطنآ.بالشيءالتكذيبمعأوظاهرآ،التكذيب

السنةأهلعندالجحدوحقيقةمعه.يجتمعلاوقدالتكذيبمعيجتمع

يعني33،الأنعام:!1يكزلوتثلا)قاتهغتعالن:لقولهوذلكبالقولطمرتبطة

وهذاظاهرآيعني133الأنعام:تححلأو!!1آدت!ياتئتىأطايين)ؤليهقباطنآ

معآ.وبالفعلبالقولط1يكونالجحدأنفعندهمالخوارجوأمابالقولط.مرتبط

موردهليسالجحدأنمنوالجماعةالسنةأهلعليهأجمعماخلافوهذه

وواضح،يقينيوالقولطوالخطأ،التأويليدخلهمحتملالفعللأنالفعل؟

فيه.دخلمابجحودإلايخرجفلاالشهادتينبقولطالإيماندخلولأنه

خالفالإيمان،منالقبلةأهلمنالواحدإخراجفيالرابعة:المسأله

الجحدعلىالتكفيريقصرونلاالسنةفأهلوالمرجئة.الخوارجالسنةأهل

يخرجلافقالوا:المرجئةوأماوالشك.والإعراضالتكذيبمنهابلفقط؟

أصلهعندهمالإيمانلأنوذلكفقط.بالتكذيبإلاالدينمنالمرء

الاعتقادإلىأضافومنالتكذيب،منهالمخرججعلوافلذاالاعتقاد؟
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والجحدبالاعتقادالتكذيببعلاقةوالجحد،التكذيبالمخرججعلوالقول:

باعتقاديكفرفقدوعمل،وقولاعتقادالسنة:أهلعندوالإيمانباللسان.

يعمله.بعملأويقولهبقولأويعتقده
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عنصحماوجميعبالجنان،والتصديقباللسانالإقرارهوأوالإيمان:

حق(.كلهوالبيانالشروعمنمجتي!اللهرسول

وبهالناسبهوعلا-جلالله-أمرالذيالإيمانهنا،بالإيمانيريد

اللسانفموردهبالجنان،وتصديقباللسانإقراربأنه:فعرفهالدم.يعصم

لمهنافالطحاويالفقهاء،مرجئةعندالمشهورهوالتعريفوهذاوالجنان،

العظيم،الأصلهذابيانمنبذلافلذلكوالجماعة.السنةأهلعقيدةيقرر

مسائل:علىيرتبوذلك

فيوالألفاظالشرع،ورودقبلمستعمللفظالإيمانالأولى:المسألة

حالان:لهاالشروعورودقبلاستعمالها

العرفي.الحالالأول:

اللغويةالحقيقةالعلم:أهلبعضيسميهوهذاالأصلي.الحالوالثماني:

علىيدبماكلالعام:الاستعمالفيالدابةفمثلأ:العرفية.والحقيقة

عامةتكونفاللغةالأربع.بذواتالعرفيالاستعمالفيخصتثمالأرض.

منأضيقالعرفيةالحقيقةفتكونإليه،يحتاجونماببعضيقيدونهاالناسثم

أوالشرعية،الحقيقةالعلماءسماهماظهرالشرعجاءلماثماللغوية.

علىالثلاثالحقائقهذهتنزيلفيمهمةالمقدمةهذهالإسلامية.الأسباب

فقدبالشيءآمنمنلأنالأمن؟مناللغةأصلفيالإيمانالإيمان.مسألة

الإيمان:أنإلىالعربعرففيالمعنىهذاخصثمنفسه.علىأمن

آنت)ؤتآتعالئ:قالمعه.يأمنعملمعهيكونالذيالجازمالتصديق

التصديقلنابمصدقيعني:17(.أيوسف:!صنهلإيتن!ئاؤ!ؤلآلمؤ-مز

سمؤ!تتل)قالىقال:فعلنا،بماتؤاخذنالاأنكفيعمليتبعهالذيالجازم

تخصيصالعرفيةوالحقيقةالأمن.أعطاهمفما18،أيوسف:آترا!آنفم!كئملكنم

العرفية،الحقيقةعنزائدةأسبابفيهاالشرعيةوالحقيقةاللغوية،للحقيقة

منهما.أوسعفتكوناللغويالمعنىأصلإلىرجوعآأوتخصيصآتكونفقد

بالتهالإيمانإلىمتجهوأنهبالإيمانالناسفأمرالشرعجاءثم

يكونلاالإيمانأنالشرعمنوعرفناالآخر،واليومورسلهوكتبهوملائكته



منالمطلوبوعلا-جلالله-وصففقدوتصديق،وإقراربعملإلا

ويجاهدويتصدقويصلييعملوأنالستةبالأركانيؤمنبأنالمؤمن:

اللغة،سعةإلىورجعالعرفيالإيمانعلىزادالشرعيفالإيمانونحوه.

فالإيمانصحيحآ،ليسوتصديقإقراراللغة:فيالإيمانإنالقائل:فقول

وتصديقوإقرارعملمنالأمنيجلبمافكلذلك.منأعماللغةفي

اعتراهاإذاالكلمةأنعلىالجميعواتفقلغوي.إيمانفهووموالاةوتصرف

لأنهاوذلكالشرعية؟الحقيقةتقدمأنهوالشرعية،والعرفيةاللغويةالحقيقة

أدلةهيفماالشرعية:الحقيقةتقديمعلىاتفقواأنهمداموماتخصيص.

الثه-.شاءإنقريبأ-يأتيللإيمان؟الشرعيةالحقيقة

عمل،يتبعهالذيالجازمالتصديقاللغة:فيالإيمانالثانية:المسألة

عليهودلبعمل.يتبعهحتىمصدقأناقال:منعلىاللغةفييطلقفلا

تالمترفماذانآنظرآدئخلثآيآآثضايرفيآزىإتيتحتئ4)تاتعالئ:قوله

للحث!ؤتتلاآشقماقلضأ!آلفخبرينمنآ!ئاثصآةإنسمتجدنىتؤمرماأقغليأبمق

!!ألمخم!منينمحرىكذلكإئاألرؤت!صذقمتتذ!كإتزهيضآنؤندية!

بها.وعملدلالتهاامتثللماللرؤيا؟مصدقآصارفمتى1(201،5-الصافات:أ

والعرميةاللغويةالحقائقفيالإيماناستعمالالثالثة:المسألة

بالإيماناقترنفإذابضابط.يضبطأنيمكنالقرآن،فيجاءفيماوالشرعية،

كقوله:اللغوي،المعنىسعةبهالمرادفإنعليه،الدلالةكانتأوالأمن

فيههذا82(الأنعام:!1آلأننقمأؤ!بلثبنهفحإيمنهرتقبم!وأؤتزامنوأة)اللإيه!

والسنةالقرآنفيباللامالإيمانعدىوإذااللغوي.المعنىعمومعلىدلالة

وإذا17(أيوسف:لا!بمويزآنت)وقآكقوله:العرفي،الإيمانبهفالمراد

بمآآلرسصو؟اتن)ةكقوله:الشرعيالإيمانبهفالمرادبالباءالإيمانعدي

285(.لبقرة:ا!1أنزلى...

قولان:أشهرهاأقوال،لهمالإيمانمسألةفيالمرجئةالرابعة:المسألة

أنعلىالفقهاءومرجئةالتصديق،هوالإيمانأنعلىالمرجئةفجمهور

أشهرهامنبأدلةلمذهبهمواستدلوابالجنان،وتصديقباللسانإقرارالإيمان:
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25،البقرة:أ!آلقنلخمئؤع!لوااتنوأة)آللإليئوعلا-:جلالله-قول

هذاعنوالجواببينهما.ماالتغايرعلىيدلالإيمانعلىالعملفعطف

ذواتتغايرتارةيكونوالتغايرالتغاير،بهيرادبالواوالعطفأنالاستدلال:

)ظكتعالئ:كقولهصفاتتغايريكونوتارةوخالدمحمدجاءكقولك:

نظرفالكتابالقرآنهوفالكتابا(الحجر:أتبايؤ!وقزانأنيتتاتتة

ماالتغايريكونوتارةوالقراءة.التلاوةإلىفيهنظروالقرآنباقيآمكتوبآلكونه

كقولهالعام،علىوالخاصالخاصعلىالعامفيعطفوالكليالجزئيبين

البفرة:أ!وميكئل...ؤجنريلؤرسملإ-ؤمقبيلإءيت!ؤاغهكأن)شنتعالئ:

فحقيقةالملائكة،وهمالعامعلىوميكالجبريلع:الخافعطف89،

وهذاشرفهملأجلبالذكرخصواولكنالملائكة،حقيقةهيوميكالجبريل

لأجلالإيمانعلىالعملعطفهذاومنالعام.عبعدالخاذكرفوائدمن

حقيقته.فيداخلفهووإلاوالكلالجزءبينماالتغاير

الحديثأهلأئمةوإجماعالنصوصعليهدلتالذيالخامسة:المسألة

القولعفيالإخلابالنية:ويعنيونيةوعملقولالإيمان:أنوالسنة

بالقلب-اعتقادالإيمانالعلم:أهلبقولالأصلهذاوضحوقدوالعمل،

بطاعةيزيدوالأركان،بالجوارحوعملباللسانوقولبالجنان-يعني

وقولاعتقادخمسة:أمورآالتعريففشملالشيطان.بطاعةوينقصالرحمن

والتصديقباللسانإقرارأنهالطحاوي:وتعريفينقص.وأنهيزيدوأنهوعمل

عنللعملإخراجففيهالصحيح،للمعتقدومخالفقصورفيهبالجنان.

والسنة،الكتابمنكثيرةأدلةلهالإيمانمنالعملوكونالإيمان.مسمى

بالإيمانيعني143(البقرة:أ!ايئنكخييصيغأ!قهكأن)وماتعالئ:قولهمنها

!سنةا!ومنعنه.ينشأولأنهمنهلأنهالإيمان؟هوالعملفجعلالصلاة،

منالخمستؤدواوأنوقال:الأركانفذكرالإيمان؟ما"أتدرونجمفه:قوله

شعبةوسبعونبضع"الإيمان!فه:وقولهعمل.الخمسوأداء)1(."المغنم

منشعبةوالحياءالطريق،عنالأذىإماطةوأدناهاللهإلاإلهلاقولأعلاها

)17(.ومسلم)53(،ريلبخاا)1(
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اعتقاد،أوقلبوعملبقولالإيمانشعبكييهالنبيفمثل)1("الإيمان

اتئ!ةلمخيختيف)ؤإداتعالئ:قولهالإيمانزيادةعلىودلجوارح.وعمل

وغيره.2(لأنفال:ا!1إيمابمرأئهئم

إلىالإيمانتعريففيالقبلةإلىالمنتسبوناختلفالسادسة:المسألة

مذاهب:

الأشاعرةجمهورقولوهذاالتصديق.هوالإيمانأنالأول:

المعرفةهوالإيمانجعلتجدآغاليةطائفةالمرجئةومنبعامة.والماتريدية

عربي.كابنالصوفيةوغلاةالجهميةإلىمنسوبوهذابالقلب

اللهلأنالكرامية.مذهبوهذافقط،باللسانقولالإيمانأنالثاني:

قلوبهم.تصديقدونبألسنتهمأقرواوهمالإيمانباسمالمنافقينخاطب

مرجئةقولوهوبالجنان،وتصديقباللسانقولالإيمانأنال!الث:

معنا.مروقدالفقهاء،

وإقراربالجنانتصديقالإيمانأنوالمعتزلة:الخوارجقولالرابع:

منهيكلعنوالانتهاءبهمأموربكلالعملوهذابالجوارح،وعملباللسان

عنهنهىومابمفرده،الإلمانمسمىفييدخلوجوبآبهأمرفماعنه،

بمفرده.الإلمانمسمىفييدخلتحريمآ

أنكييه:اللهرسولصحابةوقولوالأثر،الحديثأهلقولالخامس:

وأنهبالأركانوعملباللسانوقولالتصديق-الاعتقادومناعتقاد-الإيمان

ركنهوالذيعندهمفالعملالعمل،جنسبالعمل:ويعنونوينقص.يزيد

ذهببعضهذهبوإذاجميعهوجدبعضهوجدإذاواحدآشيئآليسالإيمان

أهلمذهببينماوالفردتىكئيرة،أشياءمنمركبالعملهذابلجميعه،

تركجعلواوالمعتزلةالخوارجأنوالمعتزلةالخوارجمذهببينوماالسنة

وأهلالإيمان،اسمعنهينتفيفإنهمحرمعملأيفعلأوواجبعملأي

أومنهجزءذهبإذاأبعاضالعملوهذاالإيمان،ركنالعملقالوا:السنة

)35(.مسلمو)9(،ريلبخاا)1(
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كله.يذهبفلابعضه

فيالفقهاءومرجئةالسنةأهلبينالخلافهلالسابعة:المسألة

جهتان:لهاالمسألةهذهحقيقي؟معنويأوصوريالإيمانتعريف

الحكم،جهةالأولى:

والعملية.العلميةالأوامر:امتئالجهةالئانية:

يكفرونهلاالفقهاء.مرجئةالكبيرة،مرتكبيعنيالحكم،جهةمن

قالالسنة.كأهلالحكمجهةمنفهمذنبالإيمانمعيضرلايقولونولا

لفظي،بالإيمانمسألةفيالسنةأهليبينالذيالخلافأكثرتيمية:ابن

فائدتين:منهنستفيدوهذا

بلمطلقآ:إخراجآالسنةأهلمنيخرجونلاالفقهاء،مرجئةالأولى:

الإيمان.مسألةفيإلاالسنةأهلمنأنهميقال:

وهوبلفظليسمامنهثمةأنعلىيدللفظي،أكثرهقوله:ال!انية:

ذلك.واعتقادالأوامرجهةمنأنهلكذكرتهالذي

لايعنيله،حقيقةلاصوريالخلافإنقال:منالعلماءومن

العز-أبيابنالشارحإليهذهبوممنالاعتقادفيخلافعليهيترتب

جهةأنذلكسببحقيقي.معنويإنهقال:منالعلماءومنالله-.رحمه

التكفير،فيبأثرهالخلافإلىينظرمنفمنهممنفكة،الخلافإلىالنظر

بأثرهالخلافإلىنظرفمنالاعتقاد.فيبأثرهالخلافإلىينظرمنومنهم

معمتفقونالفقهاءمرجئةلأنصوري،لفظي:الخلافقال:التكفير،في

وبالشك.وبالعملوبالاعتقادبالقوليكونوالردةالكفرأنعلىالسنةأهل

جلالله-أمرمامنالجوارحعملأنوهيإليهاينظرالتيالثانيةوالجهة

الإجمالجهةمنتحريمهيعتقدأووجوبهيعتقدأنفيبهوعلا-

عملفإذالها.والامتثالبها،الإقرارجهتان:لهاالعبادفأعمالوالتفصيل،

عنخارجوهذابالجنانالتصديقفيداخلأنهنقول:أنفإماعملآالعبد

شاملآاعتقادآيكونهـانمافقطتصديقآيكونلاعندئذلأنهالحنفية،قول
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الامتثال:جهةومنالإقرار،جهةمنهذاالامتثال.علىوللعزمللتصديق

مسمىفيالعملدخولعلىفالتنصيصكذلككانفإذافعلآ،يتمثلفالعمل

بالأوامرالإيمانحقيقةلأنوالأحاديث.بالآياتالإيمانمقتضىهوالإيمان

المسألةفحقيقةولهذاتنتهي،بأنتؤمنوأنتعملبأنتؤمنأنوالنواهي،

عملفمنويحققه،بهيؤمنكيفالوحيينفيبالإيمانالأمرإلىترجع

داخلالامتثالأنعلىفدلالإيمان،حققفقدبهيمتثلالذيالعملبجنس

لاالامتثالوهذاامتثال،منلهبذلاالحقفالإيمانالإيمان.حقيقةفي

منجزءآكانكذلككانوإذامؤمن.منموجودغيريكونأنيتصور

الامتثالفييتصورلاأنهوثانيأ:تركيبه،فيلدخولهأولآ:الإيمان

الخلافأنفتحصلالبتة.يعمللاويؤمنأنبالأوامروالإيمانللإيمان،

صوري.وليسمعنوي،الجهةهذهمن

أقوال:علىالعلماءفيهااختلفونقصانهالإيمانزيادةالثامنة:المسألة

السنةأهلمنالعلمأهلجمهورقولوهووينقص،يزيدالإيمانالأول:

أئمةبعضإلىمنسوبينقص،ولايزيدالإيمانالثاني:وغيرهم.والمرجئة

لاأمروهذاالنقصانعلىورودوعدمالزيادةعلىالدليللورودالسنة،

منطائفةقولوهوينقص،ولايزيدلاالإيمانالثالث:القياس.يدخله

وغيرهمالمرجئة

أنهالإيمان:تعريففيالعلمأهلمنطائفةقالتالتاسعة:المسأله

القلبوقولاللسان،وعملوقولالقلب،وعملقولفيشملوعمل،قول

وعملبالشهادة،إعلانهاللسان:وقولوعلا-جلمعه-وإخلاصهوتصديقه

ورجاؤهمنهوالخوفعليه،والتوكلوعلا-جلالله-محبةمنالقلب:

كثيرةالقلوبفأعمالالقلوب،أعمالمنونحوهاوخشيتهإليهوالإنابة

وأعمالالفعل:واجبةأعمالنوعان:القلوبوأعمالأحدها.والتصديق

الإيمانعلىتؤثرالقلوبوأعمالوالبطر،الظنوسوءكالكبرالترك:واجبة

بطاعةيزيدباللسانوالإقرارالرحمن،بطاعةيزيدفالاعتقادونقصأ.زيادة

الرحمن.بطاعةيزيدبالأركانوالعملالرحمن،
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من!ييهاللهرسولعنصحماوجميعقوله:فيالعاشرة؟المسألة

ولاوعلا-جلالله-كلامبينيفرقلافالمؤمنحق،كلهوالبيانالشرع

أمورفيلمجي!اللهرسولعنوصحالكتابفيجاءمافكلالسنن،بين

له.التسليميجبهذاوالشريعةالعقيدة
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بالخشيةبينهموالتفاضلسواء،أصلهفيوأهلهواحد،أوالإيمان:

الأولى(.وملازمةالهوىومخالفةوالتقى

مرجئةيسمونالذينوأصحابه-حنيفةأبيلكلامتعزيزالعبارةهذه

فيالمؤمنونفيتساوىواحد،شيءوجودهأصلفيالإيمانبأنالفقهاء-

أهلفجعلواوالملائكة،الرسلكإيمانالناسإيمانفجعلواالإيمان،أصل

أنإلىراجعوهذاواحد،شيءالإيمانلأنسواء؟أصلهفيالإيمان

مافجحلواواحد،شيءهوالقلبأعمالمنبهيتصلوماعندهمالتصديق

شيئآجعلوهوالخشية؟والمحبةكالتوكلالإيمانبهيحصلمماالقلبفي

بينهم،فيمامتفاضلونالإيمانأهلأنالنصوصعليهدلتوالذيمماواحدأ.

فيتفاضلهمنتيجةبعضعلىالرسلبعضفضلوعلا-جلفالته-

بالأمورالتفاضلجعلوالطحاويمماالجوارح.وإيمانالقلبإيمانالإيمان:

وهذاالأولى(وملازمةالهوىومخالفةوالتقى)بالخشيةقال:الظاهرة

إيمانوزن"لوقال:!ك!ؤوالرسولكله.وليسالتفاضلبعضهوالتفاضل

التصديقمنعندهلأنوذلك)1(،بكر"أبيلىلمانلرجحبكرأبيبإيمانالأمة

فنذكرهذاتبينإذامتفاوتون.للخبرتصديقهمفيفالناسغيره،عندليسما

مساثل:عدةسبقماعلى

أصلبأنعليهيردسواء(.أصلهفي)أهلهقوله:فيالأولى:المسألة

الإيمانالمرادكانفإذاشرعيأ،يكونأنوإمالغويا،يكونأنإماالإيمان

منذلكبعدومافيهالمرءيدخلبهماعلىيصدقالإيمانفإنالشرعي،

يكونذلكبعدثموتصديق،بكلمةالإيمانفييدخلأنهبمعنىالزيادات.

أصلفكلمةالأولى.كلمتهغيركلمتهوتكونالأول،تصديقهغيرتصديقه

فيدخلحينالشرعيبالأصلالمقصودهلوضوح:وعدمإجمالفيها

هذهوكذلكويلازمه،يتابعهالذيالشرعيالأصلالمقصودأوالإسلام،

عليها.والسنةالكتابمندليللاأصل-الكلمة-

الإيمان.شعبفيالبيهقيرواه)1(
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فهوفيه،الناسيتفاوتالإيمانحدهوالذيالتصديقالثانية:المسألة

أمور:ونقصانهالتصديقزيادةوأسبابالمعين،فيوينقصيزيد

الأمورفيأوالاعتقاديةالأمورفيسواءكثيرة،الشرعمسائلالأول:

إيمانوليسوالتفصيل،الإجمالعلىبهاالإيمانيجبكلهاوهذهالعملية،

علىبهاوصدقالمسائلعلممنكإيمانالإجماليات،علىمقتصرآكانمن

التفصيل.

عليهيدلالتصديق،فييؤثرالنواهيواجتنابالأوامرامتثالالثاني:

!ال!ؤإداتعالئ:وقال)1(،"مؤمنوهويزنيحينالزانييزني"لالمج!ييه:قوله

أركانجميعإلىراجعةوهذه2(الأنفال:!1إيمابمرأدتهتماتتل!ةغقيهختييف

لإيمان.ا

والتلذذلهوالخضوعوعلا-جلمحبته-الله-إلىالإنابةأنالثالث:

أحدوكلالقلب،اعتقادمنتزيدأمورهذهكتابه،بتلاوةوالأنسبمناجاته

فيتزيدالقلوبفعباداتبدونها.حالهغيرالعباداتهذهأثناءحالهأنيعلم

التصديق.

ومخالفةوالتقوىبالخشيةبينهم)التفاضلقوله:فيالثالثة:المسألة

كلها،وليسالتفاضلأوجهأحدلكنهصحيح،فهذالأولى(ومؤمةالهوى

التفاضليكونوقدوعلا-جلالثه-منوتكرمامنهيكونقدفالتفاضل

القلوب.بأعمالالتفاضليكونوقدالصحبةكشرفزمانية،بأمور

)57(.ومسلم)2475(،ريلبخاا)1(
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وأتبعهمأطوعهماللهعندوأكرمهمالرحمن،أولياءكلهمأوالمؤمنون:

للقرآن(

متعلقةالرحمنولايةأنفيالسنةأهلمعتقدتقريرالجملةهذهفي

مننصيبلهمؤمنوكلالمؤمنون،همالرحمنفأولياءمؤمن.بكل

هوإنماالمؤمنينبينالتفاضلأنتقريرفيهاوكذلكوعلا-جلالله-ولاية

أدت!،آؤلمآةإت)آلأتعالى:قالطاعتهموكثرةوتقواهمللقرآنباتباعهم

!!تتقوئو!الؤأادوأة!يئالل!!تخزنوئهئمؤ،ظئالرخؤث

أولياءومسألةإيمانه،بسببهيإنماللعبداللهفولاية63(62-أيونس:

فينبينهاأنيمكنوعلا-جلالله-عندالأكرمهوومنوالكرامةالرحمن

مسائل:

والمعين،الناصراللغة:فيالولي:تعريففيالأولى:المسأللى

السلطة،أوالإمارةوبالكسر:والنصرة،المحبةبالفتح:اللغةفيوالولاية

كلتقول:أنويمكنبنبي،ليستقيمؤمنكلالعلم:أهلتعريفوفي

بنبي.ليسمؤمن

آدت!،آؤلمآةإت)آلأتعالى:قولهالأصلهذادليلالثانية:المسألة

!!تتقوئو!الؤأاتنوأةأللإينى!تخزنوتروهئمؤ،ظئالزخؤت

أوالنبياسمإليهأوحىلمنجعلوعلا-جلفالته-63(62،أيونس:

الولي.اسمواتقىوآمنأطاعولمنالرسول،

ويحبه،ينصرهللعبد:وليوعلا--جلالله-الثالث!:المسألة

منجهتانلهافالولايةويحبه،ينصرهوعلا-جلدته-وليالتقيوالمؤمن

العبد.ومنوعلا-جلالرب-

وذلكمقربون،وسابقونمقتصدون،قسمان:الأولياءالرابعة:المسألة

القرآن،أورثواالذينأنواعفاطيرسورةآيةفيجمعوعلا-جلالله-أن

هممهرناجممابيقآضالفتتاآلذينآلكئم!آؤرثتا)ثغأصنافثلاثةوجعلهم

آلففخلهؤد!ثآدئل!باذفيبآلختهتلئس!ابقؤيتهئمئقتعحدؤيتهملئقمميإءخما!ر

والمقتصد،لنفسه،الظالمأصناف:ثلاثةفجعلهم32،أفاطر:!!آ!محبل!
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ولاالمطلقالإيماناسميستحقلالنفسهوالظالمبالخيرات،والسابق

!!يتقوئو!الؤأاقواة)آلدينىقوله:منفخرجالمطلقة،التقوى

بالخيرات.والسابقالمقتصدفبقى63(أيون!:

وعرفتالكرامة،بمسألةالولاية،مسالةارتبطمتالخامسة:المسألة

مسائلونرجىءولي،يديعلىجرىللعادة،خارقأمربأنهاالكرامة

الكرامةهنا:بالبحثصلةلهماولكنالله،شاءإنموضعهاإلىالكرامات

وهذاللعادة،خارقأمرعندهم:الكرامةأنمر-وكماالولاية،أثرهيالتي

جلالله-لأولياءهيالتيالبشرى،أنواعبعضالكرامةلأنبدقيق،ليس

فيوالبشرى64(أيون!:آلأخرؤ!ؤلفآلذياآتححؤؤقيآلبئثنرى)تهروعلا-

للعادة،خارقبأمرالإكرامفمنها:والأسباب،الأنواعكثيرةالدنيا،الحياة

والتأييد،التوفيقومعيةالتثبيت،ومنهاالتقي،المؤمنبنصراللهوعدومنها

سيئاتهم:بهااللهيكفرالتيالأعمالبعضومنهاالصالحة،الرؤياومنها

تحصلقدللوحيوالكرامةالصالحة،للأعمالمحبتهومنها:بدر،كأهل

إيمانهبحسبلاإليها،العبدحاجةبحسبوالكرامةتحصل،لاوقد

المشي.ووالبصرالسمعفيالتسديدأيضأ:البشرىأنواعومنوتقواه،

أنهوعلا-جلدئه-وليهوالذيالتقيالمؤمنصفةالسادسة:المسألة

زكىفمنسبحانه-،الرب-خصائصمنبالتقوىفالعلمنفسه،يزكيلا

هذااستحقافعنبالبعدحقيقفهوالله،أولياءمنأناوقال:نفسه،

ولي،أنهوأتباعهلمريديهيذكرمنالمتأخرةالعصورفيشاعوقدالوصف،

التقوى.حقيقةفيالجرحأسبابمنوهذا

بمامؤيدونورسلها،لأنبيائهاشهودأمةكلأولياءالسابعة:المسألة

وكللأصله،شاهدتابعفكلاتبعوه،الذيالرسولرسالةصدفبهاتصفوا

لاالوليبأنيقتضيوهذاالنبي.أعطيهاالتيالمعجزةعلىدالةوليكرامة

أنمنالصوفيةوغلاةالرافضةزعمتهمابخلافالنبي،طاعةعنالبتةيخوج

النبي.منأفضليكونقدالولي
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أولياءبينما"الفرقانسماه:مصنفالإسلاملشيخالثامنة:المسألة

علىالكلامفيهبسطمطالعته،يحسنمهم،وهو"الشيطانوأولياءالرحمن

المثوبة.لهوأجزلاللهرحمهشافيآ-كافيآبسطالأولياءصفات
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والقدرالآخرواليومورسلهوكتبهوملانكتهبالنهالإيمانهوأوالإيمان:

تعالئ(.اللهمنومرهوحلوهوشره،خيره

بالجنان،والتصديقباللسانالإقراروأنهالإيمان،تعريفذكرولما

الإيمانهناذكرالإيمان،ركنهوالذيالعملمنفيهبدلاأنهمعناومر

شيءفبأيوإقرار،تصديقالإيمانأنفبمابه،يقروالذيبه،يصدقالذي

عليهادلالتيالستةالإيمانأركانهنافذكروجنانه؟بلسانهويقريصدق

بهاوالتصديقباللسانبهاالإقراريجبوالتيالأمة.وإجماعوالسنةالكتاب

والرسل،والكتبوالملائكةبالئهالإيمانعلىالكلامتفصيلمروقدبالجنان.

الإيمانعلىالكلاموتتمةتفصيلأالآخرباليومالإيمانعنالكلامويأتي

المسائل:بعضنذكرالجملةهذهوعلىبالقدر،

هيالإسلام،أوالإيمانأركانسواءأركان،كلمةالأولى:المسأله

دلوماالاصطلاحجهةمنوالعلماءالدليل،بهايأتلماصطلاحيةتسمية

ماوجعلواركنأ.بسقوطهويسقطالشيءعليهيقومماجعلواالدليل،عليه

بالركنالتسميةأنعلىيدللومماواجبأ.اللزومجهةعلىالشيءبهيتم

فيمناختلفوافقدخمسةالإسلامأركانأنعلىاتفاقهممعأنهماصطلاحية،

انهدميقالفهلوالزكاة،والصلاةالشهادتينغيرالأركانهذهمنركنأترك

الأركان،هذهأفرادبعضتركمنهلالإيمان،أركانفيوكذلكإسلامه،

هلونحوه،لتأويلهأولجهلهالآخرباليوميتصلماببعضالإيمانتركمثلأ

ترتبأنيعنيفلاله.الانتباهينبغيمهمبحثوهذاحقه؟فيالركنيسقط

الإسلام.أوالإيمانصحةعدمأفراده،بعضأوركنأتظنهماذهابعلى

قدزائد،شيءوهناكالإيمان،بهيصحقدرالستةالأركانمنركنولكل

حدفيداخلآليسولكنبه،الايقانعدمعلىالإنسانويأثمواجبآيكون

إيمانه.يصحلافإنهبهيأتلمأوسقطإذاأنهبمعنىالركن،

بحيثالإيمان،أركانعلىالكلاميلخصأنيمكنالثانية:المسألة

التالي:النحوعلىالسلفوعقيدةالإيمانحقيقةمعهالمرءيقررأنيمكن

بالربوبية:إيمانالأول:أقسام:ثلاثةبالثهالإيمانالأول:المبحث
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كلرجوعوفيالملكوتلهذاتدبيرهوفيربوبيتهفيواحداللهبأنإيمان

العبادة.استحقاقهفيواحداللهبأنبالألوهية:الإيمانالثاني:إليه.شيء

ليسوصفاتهأسمائهفيواحداللهبأنوصفاته:اللهبأسماءالإيمانالثالث:

سمي،ولاولاكفوءندولامثيلله

دته-عبادوأنهمبوجودهمالإيمانبالملائكة:الإيمانالثاني:المبحث

المجزئ.القدرهووهذايعبدونولاوعلا-جل

جلالله-أنزلهكتاببكلالإيمانبالكتب:الإيمانالثالث:المبحث

إجمالي.إيمانوهذانعلم.لمومامنهعلمناهماوعلا-

بالبراهينوأيدهمرسلآ،أرسلاللهبأنالرسل:الرابع:والمبحث

قصمنمنهمكثيروهمالحق،إلىهداةوجعلهموالمعجزاتوالآيات،

إجمالآ.بهمفنؤمنعلينايقصلممنومنهمعلينا

العبديؤمنأنالمجزئالقدرويشملالآخر:اليومالخامس:المبحث

بإحسانهالمحسنفيجزيالعباد،فيهاللهيبعثيومآهناكبأنويصدقويوقن

كثيرة.تفصيلاتوتحتهبإساءتهوالمسيء

كلأنيعلمأنبه:الإيمانمنوالمجزئالقدر:السادس:والمبحث

لموماكاناللهشاءفماوعلمه،وبمشيئتهاللهبإذنهوإنمايحصلشيء

وتفصيلآ.إجمالآشيءكلقدرجلاله-جلالرب-وأنيكن،لميشأ

الخيرومره(.وحلوهوشرهخيره)والقدرقوله:فيالثالثة:المسألة

يعنيالقدر:منللعبديضافماهنابهاالمقصودوالمروالحلووالشر

جلالله-وفعلوعلا-جلالله-صفةجهةجهتان:لهفالقدرالمقدور

العلمأولهاجلاله-جلالرب-صفاتمنبعددمرتبطةوهذهوعلا-

وعلا-جلبالئه-تتعلقالجهةوهذهوالحكمة-والخلقوالمشيئةوالكتابة

الذيهوالمقدوروهذاوالقضاءالمقدوروهيبالعبدتتعلقالثانية:والجهة

جلالله-بصفةالمتعلقةالجهةأماومر.حلووإلىوشرخيرإلىينقسم

ليس"والشرالصحيح:وفيخير.كلهابلشر؟فيهافليسوعلا-



منولاالفعلجهةمنلاوعلا-جلالثه-إلىالشرينسبفلا)1(،"إليك

إليه.الشرإضافةجهة

فهيبالعمل،بنفسهاتعلقهايظهرلاالستة،الأركانالرابعة:المسألة

عنالجوابالستة؟الأركانهذهفيالعملفأينبحتة،اعتقاديةأموركلها

جهتين:منهذا

عمليةآثارلهافكلهاالستة،الأركانهذهفيمتضمنالعملالأولى:

لهبالملائكةوالإيمانبالعمل،العبديلزمبأقسامهاللهفتوحيدالعبد،حياةفي

العبد،أعمالطويكتبونموجودونأنهماعتقادهجهةفيبالعملاتصالط

والرسلفيه،بماالعملإلىيفضيالقرآنمنهاوالتيبالكتبالإيمانوكذلك

الإيمان.هذايصححعملمنفيهبذلابهالإيمانتخصمحمدنبيناومنهم

)53511(.مسلم)1(
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ونصدقهمرسله،منأحدبيننفرقولاكله،بذلكمؤمنونأونحن:

به(.ماجاءواعلىكلهم

الستةالإيمانبأركانيعنيبذلك-مؤمنونالقبلة،أهلبهيعنينحن:

نقرق)،تعالئ:قالذلك.علىللتنصيصخاصة،بالرسلالإيمانوفي-

الرسلبينالتفريقأرادمناللهذموقد1285البقرة:أزسملى"!ينآحمبئن

آ!ئيمالئنيقزقوأآنؤبريدوئ!ؤرسملإءبأ!ت!يكفرونآللإليئ)إنبقوله:

الله-رسلتجاهسليمةالقبلةوأهلالسنةأهلفنفوس015،النساء:أؤرسملإء!

الباطلةالملللأهلخلافآالرسل،لجميعويسلمونفيؤمنونوعلا-جل

مسائل:بعضالجملةهذهوعلىالزائغة،

قالتختلف،الشرائعولكنواحد،دينه!الرسلالأولى:المسألة

)ليمتعالئ:وقال91،عمران:آلأ!آلاستلضأ!ث!نحلأآلذجمنى)إنتعالئ:

لعلات،إخوةالأنبياءدا!جيه:وقال48،المائدة:أؤيتهاجا!ويزغةمبهتمجحفتا

منالسماوية،الأديانالجهلة:بعضوقول)1(شتى"والشرائعواحد،الدين

ليسعلاه-فيوتقدسجلالهجلالرب-فيهاالتيالسماءلأنالباطل،

الرسل.بهجاءتالذيوهوالإسلاموهوواحددينإلامنها

الملة،إليهاتضافالتيوهيتختلف،الرسلشرائعالثمانية:المسألة

بأموريختصلافيماالشرائعاختلافباعتبارهذاالنصرانية.اليهودية،فيقال

ماهوالعامالدينأنوالشريعة،للرسلالعامالدينبينوالفرقالغيب.

بعضبينويوجدالعمل.جهةمنبهيختلفماهيوالشريعةبالغيب.يتصل

أنواعوبعضالتماثيلكاتخاذالشرك،وسائلبعضفياختلافالشرائع

العمل،جهةإلىراجعةوسائلوهذهوالتحية،الانحناءأنواعوبعضالتوسل

به.وعلا-جلالله-يختصوماالغيبيالاعتقادجهةعلىليس

وهذا285،البقرة:أزس!ل!!ينآحمب!نقيزقالاالثالثة:المسألة

فيحظلهفليسالرسل،بينفرقمنولهذاالملل،أهللكلخلافآ

)2365(.ومسلم)3443(،ريلبخاا)1(
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اليهودوحقيقةالسلام،عليهبعيسىيؤمنوالمالنصارىفحقيقةبهم.الإيمان

ممنمتبرئونفالرسلالسلام.عليهبموسىيؤمنوالمالتحريف-بعد-

بحمايةالأحقفهمالمسلمونوأمارسول.بكليؤمنلمممنأوعبدهم

كلهم.بهمآمنوالأنهمعنهم،والدفاعالأنبياءميراث

ث!
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وهمماتواإذايخلدون،لاالنارفيلمجي!محمدأمةمنالكبائرأوأهل:

مؤمنين،عارفيناللهلقواأنبعدتائبينيكونوالموإنموحدون،

كمابفضله.عنهبموعفالهمغفرشاءإنوحكمه،مشيئنهفيوهم

48،النساء:أيشمآ!يمنديلثونما!ؤيقمركتابهفيوبئ-عزذكر-

وشفاعةبرحمتهمنهايخرجهمثمبعدله،النارفيعذبهمشاءوإن

جنتهأإلىيبعثهمثمطاعته،أهلمنالشافعين

وأهلالأثرأهلعقيدةالله-رحمهالطحاوي-فيهايقررالجملةهذه

منوالضلالالبدعلأهلذلكاعتقادهمفيمخالفينالكبائر.أهلفيالسنة

منالكبائرأهلأنالسنةأهلفيعتقدبعامة.والوعيديةوالمعتزلةالخوارج

لافإنهمموحدين؟وكانوادخلوهاإذالكنبالنار،متوعدونالأمةهذه

هذهودليللهم.يغفروقدوعلا-جلالله-يعذبهموقدفيها،يخلدون

لأهلوعدذكرفيهاآيةكلأنوذلكيحصى،لاالنصوصمنالمسألة

وكلالإيمان،مسمىفيلدخولهمالكبائر،أهلفيهايدخلفإنهالإيمان

إذاالكبائرأهلمنهيخرجفإنهالنار،فيبالخلودالكفرلأهلجاءوعيد

الكبائرلأهلوإنماوالكفر.الإشراكأهلمنليسوالأنهمموحدين؟ماتوا

الأمربهميؤولطوأنهملهم،يغفروقديعذبونقدأنهفيخاصوعيد

يئهمآلضيخمتيؤغيدوأألدينءاتنوأأ!ته)ؤغذتعالئ:وقالطالجنة.إلىبتوحيدهم

عليهم-اللهرضوانالصحابة-حقفيوهذا92(الفتح:أعطيما!ؤآجراقغمرة

منالنارمن"يخرجلمجي!:وقالطالكبائر.بعضعملمنبالنصمنهموكان

مسائل:هناونذكر)1(."إيمانمنذرةمثقالقلبهفيكان

وصفان:فيهاجتمعإذاالكبائرأهلمنالمرءيكونالأولى:المسألة

منأنهعليهمنصوصآوكانمعصيةالفعلهذاأنعلمفإذاالعلم:الأول:

توبة.أحدثيكونلاأنوالثاني:الكبائر،أهلمنفيكوناقتحمهثمالكبائر

الكبائر.!أهلمنيسمىفلاتابفإذا

)391(.ومسلم)4476(،ريلبخاا)1(
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أقوالعلىكبيرآاختلافآالكبيرةفيالعلماءاختلفالثانيه:المسألة

شتى:

السبع"واجتنبوابحديث:محتجآسبعهي:قالمنالعلمأهلفمن

معصيةكلقال:منومنهمسبعون،هيقالمنومنهم)1("المويقات

عليه،النصلعدمبعددتحدلاالكبائرلأنغلط،الأقوالطوهذهكبيرة،

تعريففيالأقوالوأجودالقرآن.فيبالفرقكبيرةمعصيةكلوليست

أوبناروعيدأوالدنيافيحدفيهماالكبيرةأنالأول:قولان:الكبيرة

مقاصدأحدفيفعلهايؤثرالتيالمعصيةهيالكبيرةأنوالثاني:غضب.

أحمدالإمامعنالمعروفهوالأولوالقولالخمس،كلياتهأوالشرع

أبيكالفقيهالعلمأهلمنجمعاختارهوالثانيالعلم،أهلمنعددواختاره

والنووي.عبدالسلامبنمحمد

فيهجاءأوإيمانفيهنفىماالأول:التعريفإلىالإسلامشيخأضاف

مؤثرآكانفماصواب.وهمابعضهمامنقريبانالقولانوهذانمنا،ليس

الشرعفيعليهمرتبالحقيقةفيفهوشرعيضروريأوشرعيمقصدعلى

لعن.أوطردأوحد

لاهذه،الجملةشبه!ييه(محمدأمة)منقوله:الثالثة:المسألة

دليليأتلملأنهلمجت؟محمدبأمةخاصآالحكمهذافليسلها،مفهوم

الوعدقاعدةإلىعائدةالمسألةولأنالفضل،بهذاالأمةهذهيخص

الأمم.فيهتشتركمماوهماوالوعيد،

حالات:فيإلاالوعيدأهلمنيكونالكبيرةمرتكبالرابعة:المسألة

قبلها.ماتجبالتوبةلأنتائبآ؟يكونأنالأولى:الحالة

تعزيز.أوبحدالكبيرةمنيطهرأنالثانية:الحالة

ماحية.حسناتلهاالكبائربعضالثالثة:الحالة

)98(.ومسلم)6857(،ريلبخاا)1(
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معنا.مرتبأسبابلهاللهيغفرأنالرابعة:الحالة

وتكرمآ.منهمنةلهاللهفيغفرالمشيئة،تحتيكونأنالخامسة:الحالة

يكونأنالأول!:شرطان:دخلهالمنالنارفيالخلودلعدمويشترط

وهذهبعينها،الكبيرةلهذهمستحلأيكونلاأنالثاني؟التوحيدعلىمات

منبشيءمستحلغيرأنهالموحدحقيقةلأنالأول!؟الشرطفيتدخلقد

وعلا-.جلالله-محارم

وأبدي،أجل،إلىأمدينوعان:النارفيالخلودالخامسة:المسألة

هووالأبديالكبائر،أهلبهوعلا-جلالله-توعدالذيهووالأمدي

الجنةتحريموكذلكوالشرك.الكفرأهلبهوعلا-جلالله-توعدالذي

وقددخولها،ونفيالناروتحريمالنصوص،فيجاءالذيدخولهاونفي

أبد.إلىدخول!ونفىتحريمآيكونوقدأمد،إلىدخول!ونفىتحريمايكون

الصالح،السلفاتباعوالجماعةالسنةأهليفترقالذيهوالتفصيلوهذا

الخلودجعلوافإنهمأصنافهم،يجمعالضلال:وأهلوالمعتزلةالخوارجمع

هوالنصوصفيوالذيواحدآ،الدخولونفيواحدآوالتحريمواحدآ

والأبدي.الأمديالنوعين:

منالجملةهذهتائبين(يكونوالم)وإنقوله:فيالسادسة:المسألة

شرط.أولخلافإشارةفليسالتأكيد،باب

هنامؤمنين(عارفيناللهلقواأن)بعدقوله:فيالسابعة:المسألة

ممدوحةغيرالمعرفةوأنعارفين،لفظفيالطحاويالعزأبيابنتعقب

مشاركةنوعوفيهيعرف،وفرعونيعرففإبليسيعرفون،الكفاربعضفإن

المعرفةلفظلأننظر؟فيهالعزأبيابنوتعقيبالمرجئة.ولغلاةللجهمية

حديثفيجاءكمابالشهادتين،والعلمالتوحيدبهاويرادالنصفيجاءت

كلاموتوجيهذلك..(.عرفواهم)فإنوفيهاليمنإلىأرسللمامعاذ

فيه.تخطئتهمنأولىالأصلهذاإلىالطحاوي
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لهمغفرشاءإنوحكمه،مشيئتةفي)وهمقوله:فيالثامنة:المسألة

لمندلكئر،قا)ؤتغمركتابه:فيوجل-عرذكر-كمابفضلهعنهموعفا

برحمتهمنهايخرجهمثمبعدلهالنارفيعذبهمشاءوإن48(النساء:أي!ثمأ!

جنتهإ.إلىيبعثهمثمطاعته،أهلمنالشافعينوشفاعة

الخوارجبهاخالفواوالجماعةالسنةأهلعندلأصلتقريرالجملةهذه

الله-فقول!المشيئة،تحتفهمتائبينغيرماتواإذاالكبائرفأهلوالمعتزلة.

غيرماتلمنالكبائر،فييعنييئثمآ!لمندلكإؤتا)ؤتغمروعلا-:جل

فيهذه53(الزمر:أجميعا!آلذلؤبتغمرأدتة)إنالزمرآيةوفيمنها.تائب

فيهالشافعين(وشفاعةبرحمتهمنها،يخرجهم)ثمقوله:وفيتاب.منحق

وشفاعةالثهرحمةهماالكبائر،أهلحقفيالنارمنللخروجسببينذكر

والآخرة.الدنيافيللعبديحصلفضللكلسبباللهورحمةالشافعين.

منفيهامامعالكبيرةإنتفسيران:لهاأخرجثمعذبفيمناللهورحمة

منعلىوعلا-جلالله-يحكملموعلا-جلمعه-المبارزةعظم

منالثانيوالوجهرحمة،أمدإلىالعذابفكونأبدآ،يعذبأنهارتكبها

العذاب،شدةمنحممآصارواأقوامآالنارمنيخرجاللهإنالتفسير:

الثاني:والسببأيضآ.اللهبرحمةوهذاالجنةإلىثمالحياةنهرفيفيصارون

معنىتقدموقدالكبائرأهلفي!يه!فهالنبيشفاعةوأعلاهاالشافعينشفاعة

الشفاعة.بيان

معرفته،أهلتولىتعالن-الله-بأن)ذلكقوله:فيالتاسعة:المسألة

ينالواولمهدايته،منخابواالذيننكرته،كأهلالدارينفييجعلهمولم

ولمالتوحيد-أهليعنيمعرفته-أهلتولىوعلا-جلفالئه-ولايتهإ.من

يعرفونالذينالكفر-أهليعنينكرته-كأهلالدارين،فييجعلهم

استطاعته،بحسبإيمانهكملالذيالمسددفالمؤمنينكرونها.ثماللهنعمة

فيمقامهتناسبالتيالكاملة،الولايةوعلا-جلالثه-ولايةمنله

جلالله-محبةمننصيبلهسيئآوآخرصالحآعملآيخلطوالذيالإيمان،

الكبائر،أهلحقففيالإيمان.منعندهمابحسبونصرتهوولايتهوعلا-
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)اللهمبقوله:دعاثمأخرى.جهةمنوخذلانجهة،منولايةفيهيجتمع

وليومعنىبه(.نلقاكحتىالإسلامعلىثبتناوأهله،الإسلامولييا

لننص!حر!إيافقال:وتعالئسبحانهدينهبنصروعدواللهناصره،الإسلام:

51،أغافر:!!آلألثتهدتقوموئيزمآلذئاآلمححؤةفيوأللإيروءامنو(رس!لنا

كلمته.وإعزازدينهنصريريناوأنالدينهذاعلىيثبتناأناللهنسأل
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ماتمنوعلىالقبلة،أهلمنوفاجربركلخلفالصلاةأونرى:

منهم(.

أنفيوالخاصةالعامةالأدلةعليهدلتماتقريربهايريدالجملةهذه

كلخلفتقامعليهم-اللهرضوانالصحابة-اتباعالأثر،أهلعندالصلاة

برآأكانسواءالمسجد،إماموهوخاصإمامأوالأمر،ليوهوعامإمام

عنضلمنمخالفةبهيريدوهذاالقبلة.أهلمنكانإذافاجرآ؟كانأو

العملفيأوالعقيدةفييماثلهمنخلفإلايصللمممنالسلف،سبيل

علىماتأنهدامماالقبلةأهلمنميتكلعلىالصلاةيرونوكذلك

مسائل:الجملةوتحتنفاق.أوبكفريعرفولمالتوحيد،

إذاالخاصالأميرأوالأعظمالإمامخلفالصلاةالأولى:المسألة

وسنةوعلا-جلالله-كتابعليهادلماضيةسنةهذهفجارآأوبررةكانوا

والأمراءالأئمةذكرأنهوغيرهالبخاريففيالصالح،السلفوعمللمجي!نبيه

فلكمأصابوافإنلكم،"يصلونفقال:مواقيتهاعنالصلاةيؤخرونالذين

علممنخلفمسعودابنصلىوقد)1(،"وعليهمفلكمأخطأواوإنولهم،

بفسقهعلمهمعالحجاجخلفعمرابنوصلىالسكر،كبيرةبارتكابه

أهلقواعدفيالمتقررمنصارلذلكالصحابة.منوغيرهأنسوكذلك

أفدامماكانحالأيعلىالإمامخلفالمرءيصليأنوالجماعةالسنة

شر.والخلافمطلوبةالاجتماعمصلحةلأنمسلم؟

نراهاالصلاةأنالأصل:هذافيعليهنصومماالثانية:المسألة

لاقال:منالأئمةبدعوقدعقيدته،نجهلممنإمامكلخلفونفعلها

الحال.مستورخلفيصليبلعقيدته؟أعلمأنبعدإلاأحدخلفأصلي

عقيدتهم.فيالناسونمتحنندققولانبحثفلاحالهنعلملامنوأما

إذاهذاالقبلة(أهلمنوفاجربركل)خلفقوله:الثالثة:المسألة

سعةفيكانإذاأماالأمثل.يختارأنالمرءبوسعيكنولممرتبآإمامآكان

)496(.ريلخاا)1(
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خلفيصليأنعليهيتعينفإنهوإمامته،لصلاتهأمثلهومنيختارأنفي

قرأ.لأا

يعني:منهم(ماتمنعلىالصلاة)نرىقوله:علىالرابعة:المسألة

والذينبالإسلام،يوصفونمنهمالقبلةوأهلالقبلة،أهلمنماتمن

منعلىفالصلاةالصالحون:المؤمنونالأول:أنواع:بالإسلاميوصفون

ممنوهومختلفة:بمعاصفجورلهمسلمالثاني:وحق.قربةمنهممات

التخلفيشرعولابإطلادتىعليهيصلىفهذاسيئآ،وآخرصالحآعملآخلط

فجورلهمنالثالث:الفجور.لهذاومعلنداعغيركانإذاعليهالصلاةعن

مثالعليه،الصلاةطائفةيتركبأنالدليلجاءالتيوهيخاصة،بكبائر

الصلاةويتركالمسلمينبعضعليهيصليفهذانفسه،قتلمنومثلالغال،

وهمالنفاق:أهلالرابع:السنة.بهذهجاءتكماوالعلم،الشارةأهلعليه

يكونلأنهالمسلمين؟فييكونلاوهذاأحدكليعلمهنفا!تىقسمان:

يجوزلافهذاظاهرة.زندقةفهذهقصائدهأوبكتبهبالاستهزاءكالمعلنزنديقآ

84،التوبة:أ!ههآبذا...ئاتش!همآصمغل+لضحل!ال!ؤ،لقوله:عليهالصلاة

نفاقهعلمفمنالبعض،يعلمهولاالبعضيعلمهخفي،نفادتىالثاني:والقسم

الإسلامأحكاملهلأنعليه؟يصلونالباقينويتركعليه،يصلىفلابيقين

هرة.لظاا

!!!
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ولابكفر،علبهمنشهدولانارآ،ولاجنةمنهمأحدآننزلأولا:

سرائرهمونذرذلك،منشيءمنهمبظهرلممابنفاق،ولابشرك

تعالى(.اللهإلى

يتبعونوالجماعةالسنةأهلأنالله-رحمهالطحاوي-العلامةيريد

ومنعلم،بهلهمليسمايقفونفلاالدليل،عليهدلماالغيبيةالأمورفي

أولفلان،يغفرلاالثهأنالغيبأمرفييشهدأنعلمبلاالثهعلىالقول

نزلومنغيبي،الأمرهذاأنالمسألةهذهفأصلالجنة،أهلمنفلانآأن

ألافالواجبجلاله،جلاالربعلىتجرأفقدعلمبلانارأوبجنةأحدآ

هذافيبأنهالوحيأخبرمنإلاالنارأهلأوالجنةأهلمنأنهلأحديشهد

مسائل:الجملةهذهوتحتالفريق.هذافيأوالفريق

فلامنهم،ماتومنالقبلةبأهلمختصالحكمهذاالأولى:المسأله

ظاهرهملأنالنار؟أوفيالجنةفيأنهمنهمماتمنعلىتشهد

أهلمنعصاهمنوتوعدبالجنة،المسلموعدوعلا-جلوالثه-الإسلام،

نصرانيآعاشكمنالكفر:علىماتمنكلامهفييدخلفلابالنار.الإسلام

منعلىيشهدفهؤلاءذلك.علىوماتوغيرهممشركآوثنيآأويهوديآأو

مررتما"حيثالصحيح:الحديثفيوجاءالنار،أهلمنبأنهمنهممات

)1(.بالنار"فبشرهكافربقبر

أقوال:لهمالمسألةهذهفيالعلماءالثانية:المسألة

نشهدهـانمامطلقآ.أحدعلىولالأحدأشهدلاقال:منالأول:

النار.فيوالظالمالجنة،فيالمؤمنفنقول:المعين،دونللجنسللوصف:

هذهأنوالأثر:والسنةالحديثوأئمةالعلمأهلجمهورقولالحماني:

شهدمنإلانارأوبجنةلأحدنشهدفلاالدليل،علىفمدارهاغيبيةالمسألة

الجنة.فيبأنهموالعشرةبكرلأبيبالشهادةالدليلجاءفقدبذلكالدليلله

والطبراني.ماجهابن)1(
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مرادوهذابها،عليهفشهدالسنةفيجاءممابالنارعليهشهدمنكذلك

هنا.الطحاوي

عليهأوللمعينيشهدبأنعليه:وزادالثانيالقولمثلالثالث:

شيخواختارهاوغيره،أحمدالإمامعنروايةوهذاالمستفيضةبالشهادة-

النار"أهلمنالجنةأهلتعلمواأن"يوشكع!ييه:بقولهلهواستدلالإسلام.

)1(السيء"وبالثناءالحسن،"بالثناءقال:الله؟رسولياذلكوكيفقالوا:

المعروفونالقول:هذافيفيدخل)2(.أرضه،فياللهشهداء"أنتموقوله:

ونحوهمومالكوأحمدوالشافعيكالصحابةصدق.بقدملهمشهدالذين

الجمهور.قولوهوالثانيالقولوالأظهر

المقصودفإنأحدعلىأولأحد،نشهدلمإذاأنناالثالثة:المسألة

بالنارالظالمأنفنشهدوعليهما،لهمافنشهدوالنوعالجنسأماالمعين،

معين.علىتنزيلهمادونبالجنةوللمطيع

علىونخافللمحسن،نرجوفإنناكله،ذلكمعأنناالرابعة:المسألة

للمحسنيرجونأنهمرحمتهمومنرحمة،أهلالسنةفأهلالمسيء،

الدعاءصالحومنلهم.ويستغفرونلهمفيدعونالمسيء.علىويخافون

للمحسنين(.مناالمسيئين)وهبالسنة:أهلتداولهالذي

ولابشركولابكفرعليهمنشهد)ولاقوله:فيالخامسة:المسألة

بنفاق...(.

أنعلىيدلوهذاالقبلة.أهلمنالمعينعلىنشهدولايعني:

إسلامفيهويجتمعوكفر،إيمانفيهيجتمعقدالقبلةأهلمنالمعين

فمثلآالأئمة،عندالمتقررهووهذاونفاق.وإيمانهـاسلاموطاعةوشرك،

علىوالنياحةالنسبفيوالطعنثبت.كمافسوقوسبابهكفر،المسلمقتال

وكذلكالكافرين.خصالمنوغيرهاالإسلام،معوتجتمعكفرالميت

)221!ا(.ماجهوابن)163!ا(،أحمد)1(

)949(.مسلمو)1367(،ريلبخاا)2(
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والكذب.والغدرالوعدكإخلافالمسلمفيتجتمعقدالنفاقخصال

ظهرإذاأنهيعني:منهم(.يظهرلم)ماقوله:فيالسادسة:المسألة

ظهرإذابذلكعليهمالشهادةلنايجوزفإنناكفرأونفاقأوشركمنهم

إذاأماالتعزير،بابمنلأنهابالمصلحةمنوطعليهمالشهادةوجوازمنهم.

عليه.يستربليشهد؟لاأنهالمسلمعلىالأصلفإنمصلحة؟فيهايكنلم

أوأكبربشركأوأكبربكفرالإسلاممنخرجمنأماالسابعة:المسألة

ذلكمنهظهرلأنهبعينه؟عليهيشدفإنهذلك،فيالحجةعليهوقامتبردة

استبان.
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عليهوجبمنإلالمجي!،محمدأمةمنأحدعلىالسيفنرىأولا:

السيف،.

والسنةوالأثرالحديثأهلأنالجملةبهذهالله-رحمهيريد-

الجماعةوتفريقالأمة.هذهعلىالخروججوازيعتقدونولاوالجماعة،

بيدهالذيالإماملغيرالأمةهذهمنأحدقتلجوازيرونلاوأيضآبالسيف.

دماستباحتالتيالطوائفمخالفةبذلكوارادللأدلة.اتباعآالأمر،

الله-رحمهبذلك-فيريدالمسلمين،جماعةعلىالخروجورأتالمسلمين

منوأعلنوه،به،صاحواالذيالسنةلأهلالعاموالمنهجالحقالقولتقرير

أنعلىولابالسيف،الأمةهذهمنأحدعلىيخرجأنلأحديجوزلاأنه

مسائل:الجملةوفيالوحيين.منساطعببرهانإلاالدماءتستباح

القرنفيشاعتالكلمةهذهالسيف(نرىالاقوله:الأولى:المسألة

فيهيدخللمولوالخروج-يحبذمنيميزفكانوالرابع.والثالثالثاني

كانبأنهالأئمةعنديوصمكانيفعله-منويؤيدلفظآيستحسنهوإنمابفعله

منالأولى:فئتين:أحدبهيرادالسيف(نرىالافمصطلحالسيف.يرى

أمويده،بلسانهالخروجفيدخلسواءبعامة،الولاةعلىالخروجيرى

كفرعندهثبتإذاالمعين،قتلجوازرأىمنالثانية:والفئةعقيدة.يراهكان

الإمام.إلىذلكيكلولاردة،أومف

كثيرة،مواضعفيالوحيانعليهادلالجملةهذهالثانية؟المسألة

!لمبيلالتمفخفوأآلز!ؤةاثؤأؤ:ألف!حتؤةؤآقاموأتابو(!فإنتعالئ:قولهمنها

مخلااجهئصفحزآفيئتعئهدامؤمنايقتل)ومنوقوله:ه(التوبة:أ

بإحد!إلامسلمامرىدميحل"لاع!ي!:وقوله39(النساء:فها!1

قتله.جوازاعتقادوحرمةالمسلمدمحرمةعلىتدلفهذه)1("ثلاث...

الأمة.منيعني:السيف(عليهوجبمن)إلاقوله:الثالثة:المسألة

بمحضلاللشرعتحقيقآفيقتلالمسلم،الأمرليوهوالسيفبيدهوممن

1(.)676ومسلم)6878(،ريلبخاا)1(
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والعقدالحلبيدهلمهـانمابالسيف،يقتلواأنالناسلىلأحادفليسالهوى،

بعضفيتظهرالتيالمسألةأنيبينوهذاالأمر.وليوهوالحدودهـاقامة

الأمرولاةعليهيحكملممنأوالإسلامظاهرهمناغتيالوهيالأمكنة،

قتله،علىيتجرأأنلأحديحللافهذابالقتل،والحكامالعلماءمن

أماالإمام.هوولأنهعامةلمصلحةالأشرفابنكعبقتلأباحلمجروالنبي

إلاأحديؤاخذلاإنهثمأولآ،للإمامالقتلأمرأنبالشريعة:العامالأصل

يقتللموالنبيءسؤشرعي.بحكمعليهيحكموأنمنهذلكبظهور

منفيهالأمربوليونحوهاكالردةالحدودإقامةأمرفإناطةالمنافقين.

بهذاالاعتناءمعهيجبماالشرعية،المقاصدوتحقيقالعظيمةالمصالح

الأصل.
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جاروا(.!انأمورناوولاةأئمتناعلىالخروجنرىأولا:

ودونوهاالسلف،أئمةعليهاأجمعالتيالعقيدةفيهايذكرالجملةهذه

بالسيفتخرجفلاوالجماعة.للسنةمخالفآخالفهامنوجعلواعقائدهمفي

أوالخروجباعتقادأوالكلمةوتفريقالاجتماعبتشتيتأوعليهموبالبغي

أهليعنينرى(الافقوله:أجازه،منمذهبالذهابأوجوازهاعتقاد

الصحابةعليهكانولماالسلف،ولهديللأئر،المتبعينوالجماعةالسنة

مساثل:وهاهناالأدلة،عليهدلتولما

الكتاببهجاءمماالأمور،وولاةالأئمةلفظالأولى:المسألة

آلأضوأنرلىآلرش!ولىؤآطيعواآللابرآطيعو(آثذينءامنوا)تأئهاتعالى:قالوالسنة،

الشرعيةالأمورمنينفذمالأنالأمر؟ولاةوسموا95(،النساء:أ!منتم

الأمرفوليالإمام،لفظأماأمرهم،عنيكونإنماالناسفيوالاجتهادية

فيوجاءللأمة.اجتهادآيختارهوماوقرارهونهيهبأمرهيؤتملأنهالإمام؟هو

)1(.داويحبونكم...تحبونهمالذينأئمتكم"خيارالسنة

فيالتدبيرحسنبينمايجمعالأمروليأنالأصلالثانية:المسألة

الأعلم-يكونأنيشترطولاالشريعة-بأحكاموالعلمالدنيويةالناسأمور

إلىالدينيةالمشكلاتفيالمرجعيكونفحينئذالصفتان،فيهيجتمعلمفإذا

العام.الأمرلهالأمرووليبالدين،العلمأهل

البيعة،لهانعقدتمنوعلىالأمرولاةعلىالخروجالثالثة:المسألة

وشواذوالمعتزلةالخوارجمنهمالقبلة:إلىالمنتسبينمنطوائفمذهبهو

بالمعتزلة.تأئرممنوالمتأخرينالفقهاءوبعضوتبعهمالتابعينمنقليلين

الخروجأنمنالإسلاموأئمةالتابعينوعامةجميعآالصحابةعليهوالذي

منالأصلهذاعلىوالأدلةالكبائر،منوكبيرةمحرمالأمروليعلى

الأئمةجعلذلكولأجلمعنويآ.تواترآومتواترةمتوافرةوالسنةالكتاب

عقائدهم.فيودونوهبدعةالخروج

)1855(.مسلم)1(
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تعالئ:قولهومنها:كثيرةالأصلهذاعلىالأدلةالرابعة:المسألة

ومن95(النساء:أ!منئئآلأقيؤأئرلىآلرشمولىؤآطيحو(آ!ئابرآطيعو(آثذينءامنو()تآئها

فقدالأميرعصىومنأطاعني،فقدالأميرأطاع"منمجقييه:قولهالسنة

)2(."كره..وفيماأحبفيماوالطاعةالسمعالمرء"علىوقوله:)1("عصاني

بطالبفحريبالتصنيف.وأفردتكثيرةسبقكماالأصلهذاعلىوالأدلة

التغييرالأصلهذافيكثرفقدالهوىمننفسهويخلصيتتبعهاأنالحق

بالئه.إلاقوةولاحولولااعتقادآ،أوعملآإماوالتبديل،

بشيئين:يكونالأمروليعلىالخروجالخامسة:المسألة

تسويغه.أوعليهالخروجوجوبواعتقادالبيعةعدمالأول:

الإمامعلىبسيوفهميخرجونالذينبالأصالة:المقصودةوهيالثاني:

بعضأدخلهاالتيالثالثةوالصورةبالاعتقاد.والأولبالعمل،خروجوهذا

الخروج،قولهيحتمللأنهتنضبط،لاوهذهبالقول،الخروجالعلم:أهل

ولاالخروجإلىيوصلولاالمنكرعنوالنهيبالمعروفالأمرويحتمل

بالصورتينيكونالخروجأنهوالعلمأهلعليهوالذيفتنة.يحدث

تفصيل.ففيهالقولأماالأوليين،

التصرفاتمنهاأسباب:لهالولاةعلىالخروجالسادسة:المسألة

عنهاللهرضيعثمان-المؤمنينأميرعلىخرجفمنالتولية:ومسائلالمالية

الماليةتصرفاتهفيعنه-اللهرضيعثمان-منخطأظنوهمابسببكان-

منمعاداةوعلىعثمانتصويبعلىالصحابةأجمعوقدأقاربه.توليةوفي

أونفسهفيدنياأودينآيكرههماالمرءيرىأنالثاني:والسببعليه.خرج

فقهاءأرادحينماأحمد،الإمامزمنفيحصلمامثلمجتمعه.أوبلده

الإمامفنهاهمالقرآن،خلقإلىبالدعوةلقيامهالخليفةعلىالخروجبغداد

)3(-فليصبر"يكرههشيئآأميرهمنرأى"منلمجبه!:بقولهأخذآأحمد

1(.)835ومسلم7(،1)37ريلبخاا)1(

)9183(.ومسلم)5592(،البخاري)2(

)9184(.ومسلم)5307(،ريلبخاا)3(
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أن)إلاللخروجموجبآالسببهذااعتبارعدمعلىتدلوالنصوص

لهمالحديثهذافيوالعلماء)1(برهان(اللهمنفيهعندنابواحآكفرآيرى

أنهوالثاني:الخروج.يجبفإنهالبواحالكفررؤيةعندالأول:قولان:

كفرالذيالوليهذاتغييركانإذاإلاأولىالصبربليجب؟ولايجوز

الدماء.سفكمنمفسدةفيهليس

أنحاء:أحدعلىتكونالأمرولاةتصرفاتالسابعة:المسألة

جلالله-طاعةمنوهيواجبةفطاعتهمبالطاعةيأمرواأنالأول:

وعلا-.

أحدإلىذهبإذاالأمروولياجتهادي.بأمريأمرواأنالثاني:

بالأمةمتعلقآكانإذامتعينةذلكفيطاعتهفإناجتهاديةمسالةفيالأقوال

بعامة.

كلوعلىخاصآ،يكونوقدعامآيكونوقدبالمعصيةالأمرالئالث:

وعلا-.جللثه-معصيةفيهفيماطاعتهتجوزفلا

أنالمسألة:لأصلتبيينفيههذاجاروا()دمانقوله:مضه:الظالمسأله

يطاع.فإنهجورمنهكانوإنبلالعدل؟الأمرلوليبأنهاتتقيدلاالطاعة

فيهيصلألاوضابطه:الدينفيجورالأولى:صورتين:فييكونوالجور

وضربمالكأخذولوحتىفيهفيطاعالدنيا،فيجوروالثانية:الكفرإلى

!شي!.عنهصحكماظهرك

ولاللأئمةيدعونأنهمالسلففهديعليهم(ندعو)ولابعدها:قال

بالصلاحلهم)وندعوقال:ثمالمقاصد.أحكاملهاوالوسائلعليهميدعون

الواقعفيللأمةدعاءلأنهللأئمة،يدعونأنهمالسلففهديوالمعافاة(

قولهما:أحمدوالإمامالفضيلعنثبتوقدللرعية.صلاحالإمامفصلاح

ننزع)ولاالله-:رحمهقال-للسلطان(لجعلناهامستجابةدعوةلناكانالو

فأهلفريضة(وجل-عرالله-طاعةمنطاعتهمونرىطاعتهم،منيدآ

"17(.)9ومسلم)6647(،الخاريعليهمتفق)1(
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البيعة؟وسيلةلأنهااليدوذكرالأمر،وليطاعةمناليدينزعونلاالسنة

يدآيبايعبأنوالعقدالحلأهلبيعةهيوهذهاليد،بصفقةتكونالبيعةلأن

المؤمنينبعضبمبايعةأووالعقدالحلأهلبمبايعةتكونالناسوبيعةبيد؟

الأمر.لولي
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والفرقة،.والخلافالشذوذونجتنبوالجماعة،السنةأونتبع:

الولاةعلىالخروجمنالتحذيربعدالله-رحمهذكرها-الجملةهذه

وكلفيها،الجماعةمعنىلظهورع!لى،محمدأمةمنأحدقتلعنوالنهي

وكلوللجماعة،للسنةاتباعفإنهاالإسلامأئمةقررهاالتيالعقائدمسائل

شذوذفهيالأئمة،وقررهاوالسنةالكتابعليهادلالتيالعقائدلهذهمخالفة

النافعالعلمالصحابة-الأولى-الجما!ةأورثع!هوالنبيوفرقة.وخلاف

والعقيدةالعلممسائلعلىفأجمعواكله،الدينأمورفيوالهدىوالعمل

واتباعلمج!كله،النبياتباععلىص!الأولىالجماعةسبيلصارثموالتوحيد

بعدهوماأصللأنهالأئمة؟يقررهاالتيالأصولأهممنوالجماعةالسنة

الأولى،للجماعةخلافهوالاعتقادمسائلمنمسألةأيفيفالخلاففرع.

بالامتناعالأمرفيمعنىأونصآوالسنةالكتابمنالنصوصتضافرتوقد

أآلجييعا!أدت!بجئلي)ؤأغتصحموأتعالئ:قولهفمنهاالفرقة،عنوالنهي

13(الشورى:أ!يو!تحفرقوأؤ،آلزينإتحوأ)آنوقوله:301(عمران:

هذه"وستفترقع!جيه:وكقوله)1("عذابوالفرقةرحمة،"الجماعةع!جيه:وقوله

ياهيمنقالوا:"،واحدةإلاالنارفيكلهافرقةوسبعينثلاثعلىالأمة

أنامامثلعلىكانما"هيرواية:وفي"الجماعة"هيقال:الله،رسول

الأصلهذاعلىتدلالتيالأدلةمنذلكونحو)2("وأصحابياليومعليه

منهومامنهاوالجماعة،السنةأهليذكرهاالتيالاعتقادومسائلالعظيم.

الوسائلسبيلمنهوماومنهاالستة،الإيمانأركانوهيالمقاصد:سبيل

أصليحفظلالأنهوالأخذ؟التلقيفيالعامةالقواعدوهيالمقاصد:إلى

السنة)ونتبعوقوله:المقاصد.علىالمحافظةسبيلهوماومنهابدليل.إلا

ولهجهةمنالمقاصدحكملهوالفرقة(والخلافالشذوذونجتنبوالجماعة،

وسائلمنوالفرقة:والخلافالشذوذواجتنابجهة،منالوسائلحكم

مسائل:الجملةهذهوفيالاعتقاد.أصولعلىالمحافظة

والبيهقي.أحمد)1(

)7945(.داودوأبوا(،"2)4/وأحمد)2641(،الترمذي)2(
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سواءالشيء،أثرتقفواأنهوالاتباع:الاتباع،معنىالأولى:المسألة

أخذبأنه:العلمأهلعندموسومآالاتباعصارولهذامسيرآ.أوقولآكان

حجةدونوالتزامهالقولقبولهوالذيالتقليدويقابلهبدليله،القول

فيهبذلابلوالإيمان،الإسلاملصحةيشترطمماينفعلاوالتقليدواضحة.

العلممثلبهإلاالإسلاميصلحلافماوجوبآبدليلهالقولأخذمن

فيهبذلاالخمسةالإسلامأركانوفرضالستة،الإيمانوأركانبالشهادتين،

أنالمحققون:عليهالذيبالدليل،العلماستدامةيشترطوهلدليل،من

فيالمسائلهذهفيالحقيعلمأنيكفيوانماشرطأ.ليستالاستدامة

ونسي،فترةجاءهإذاثمبهويقتنعدليلعنذلكويأخذبدليله،مرةعمره

نسيها.ثمالستةالأركانأدلةتعلمكمنبذلك.يأثمولايؤثرلاهذافإن

الاقتناعفيالعالميقلدأنيعنيبه.بأسفلاالاستدلالفيالتقليدوأما

الأمة.فيقلةالدليلفهمفيالمجتهدلأنوذلكالاستدلال.بوجه

فيع!هالنبيعنالموروثالعلمهنا:السنةمعنىالثانية:المسألة

الأصول.علىبهيحافظوماالوسائلمنبذلكيتصلوماالاعتقاد،مسائل

بالعقليات.فيهنخوضوألاالسنة،اتباعفيهومنهجنا

الدين،فيالجماعةبها:ويرادتطلقالجماعة،معنىالثالث!:المسألة

الأبدان.فيالجماعةبها:ويرادوتطلقالواحد،الدينعلىالاجتماع

مامنهاالعقيدةمسائلمنيذكروماالأصلين،هذينتجمعالاعتقادومسائل

السنةولفظالثاني.المعنىإلىيعودماومنهاالأول،المعنىإلىيعود

وهمالأولىالجماعةعليهكانتماعلىكانمنعلىعلمآصاروالجماعة

السنةمسمىتحتوالماتريديةالأشاعرةأدخلمنأخطأوقدالصحابة.

عليهكانوماوالسنةالقرآنعليهدلماخالفوالأنهموذلكوالجماعة،

وغيرها.والإيمانوالقدرالصفاتفيكثيرة،مسائلفيالسلف

ويريدالترك،لاجتناب:االشذوذ(0)نجتنبقوله:الرابعة:المسألة

للسنةلملازمتهوعلا-جلالله-إلىوتقربآوتعبدآدينآيتركهأنهبالترك:

الانفرادوالعقيدة:العلمفيالشذوذومعنىالانفرادةوالشذوذوالجماعة.
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يكونقدوالشذوذالأولى.الجماعةعليهتكنولمالدليلعليهاليسبأشياء

فمثالالاعتقادأصولمنلأصلفرعفييكونوقدالأصول،منأصلفي

فهذاالقدر،فيأوالإيمانفيأوالصفاتفييخالفأنأصل:فيالانفراد

والجماعة.السنةلأهلالمطلقالعامالاسممنيخرجالأصلفيبانفراده

منفردفيأولأصلفرعفيخالفلكنالأصولفيالسنةأهلوافقومن

معينةصفةيثجتلاولكنهالصفاتبإثباتيؤمنكمنالأصل،ذلكأفراد

لافهذاوعلا-جللته-الساقصفةأووعلا-جللئه-الصورةكصفة

يتبعولاوأخطأ،ذلكفيغلطيكونبلوالجماعة؟السنةلأهلتاركآيكون

فيه.زالماعلى

قالالشريعةفيومذمومشرروهوالخلاف:فيالخامسة:المسألة

118،911-أهود:!وزئكزحممنالأ!ئخئلمينترأ!ون)ؤلآتعالئ:

يسمىفيماالعملياتفيوخلافالعقائدفيخلافصورتان:لهوالخلاف

ترتبإذامذمومآيكونقدبلبه؟مأذونأليسالفروعفيوالخلافالفروع،

أنيريدوالطحاويمماالمسلمين.لأئمةمخالفةأوافتراقأومفسدةعليه

منه.ويحذريجتنبوالفرقةالشذوذبمعنىهوالذيمماالخلاف

النهيجاءوقدالافتراق،بمعنىوهيالفرقة:فيالسادسة:المسألة

وهيالفرقة،عننهيهوالجماعةبلزومأمروكلالنصوص،فيعنها

فيوفرقةتنوعها،علىالأهواءبانتحالوتكونالدينفيفرقةقسمان:

والخلافالشذوذفيشروكلوالسنة،الجماعةفيخيروكلالأبدان،

قة.لفروا
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والخيانة(.الجورأهلونبغضوالأمانةالعدلأهلأونحب:

أنوالقاعدة:الهوى.يدخلهاالتيالنفسمسائلمنوالمحضالحب

ماأحبفمنهواه،منيتخلصحتىمستسلمآحقيقةيكونلاالعبد

هواه،منتخلصفقدورسوله،اللهيبغضهماوأبغضورسولهاللهيحب

المحبةفأساسذلك.إلىقادههواهفإنماورسولهاللهيحبهماأبغضومن

مسألتان:وهاهناللنصوص.تبعآتكونأنوالبغض

فقالمطلقآأمرآبهوعلا-جلالله-أمرالعدلالأولى:المسألة

النحل:أ!آتقربثىةوإيخآيؤآلإخسمينبآئحذليتآمرآلثة)إنسبحانه:

كله،عدلودينهوأحكامهالعدل،علىوالأرضالسفواتأقاموالله.9(.

وأهلوالحيفالجورهووالظلمحقه،حقذيكلإعطاءالعدلومن

فإذنعباده.حقفيوتارةوعلا-جلالله-حقفيظلمهميكونالظلم

اللهلمحبةتبعآتكونوالخيانةالجورأهلوبغضوالأمانه،العدلأهلمحبة

يحبوعلا-جلالله-أنالسنة:أهلعندوالمتقرروبغضه.وعلا-جل-

لاوعلا-بئالرب-بجلاليليقماعلىحقيقيتانصفتانوهماويبغض

ذلكعنربناتعالنوبغضهم،العبادمحبةوبغضهمحبتهفييماثل

الحسنة،الصفاتمنفيهلماالعبديحبوعلا-جلوالله-وتقدس.

والمخالفة.والمعصيةوالطغيانالظلمصفاتمنفيهلماالعبدويبغض

ويبغضهجهة،منايحبوعلا-جلالله-أنالمعينحقفيفيجتمع

والأمان،والعدلالإيمانعنمعهممابقدرإخوانهيحبوالمؤمنجهة،من

لأهلالكاملفالحبوالخيانة.والظلمالجورمنمعهممابقدرفيهمويبغض

عملأيخلطالذيوالمؤمنالكفر،لأهلالكاملوالبغضالكامل،الإيمان

جهة.منويبغضجهةمنيحبسيئأصالحآوآخر

جلالله-أخذالتيالتكاليفبأمانةالوفاءالأمانة:الثانية:المسأله

ؤالأزص!آتخؤيةغلىآلأقاتةعرضحنا)إتاقوله:فيعليهاآدممنالعهدوعلا-

!!حهولاظلوماكانإتبمادنممنآتيوحمثهامئهاوآشفقنتحعقهاآنفأتينؤائجمالى

والنهيبالأمريخاطبأنالإنسانيقبلأنالتكاليف:وأمانة72(الأحزاب:1

التكاليف.رعايةعدموالخيانة:والعقاب.الثوابذلكوبعد
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علمه(.علينااشتبهفيماأعلماللهأونقول:

فإنهموالأثر،الحديثأهلواتباعالأربعةالأئمةاتباعبهيريدنقول:

لاماالثهعلىيقولونلاأنهمفيبهوعلا-جلالله-أمرمايمتثلون

بلاوعلا-جلالثه-علىبالقولهوإنماحصلضلالفكليعلمون،

جبريلحديثوفييعلمون،لافيماأعلم،اللهالسنة:أهليقولفلذاعلم،

)1(،أعلمورسولهالثه!:النبيلسؤالعنه-اللهرضيعمر-قولالمشهور

مسألتان:وهنا

المتكلمإلىترجعأنإماأعلم:أعلم،الثهقول:الأولى:المسألة

المسألةهذهبحكمأعلماللهمعناها:وإمامنا،أعلماللهالمقصود:ويكون

وأنابالحكمأعلماللهبلالعلم؟فيالجميعاشتراكمعناهوليسخلقه.من

الثهيقال:لالأنهورسوله؟هناتذكرلمأعلمورسولهاللهوقول:أعلم.لا

لأنأعلم.اللهإلا؟يقالفلاوفاتهبعدوأماحياته-شيد،فيإلاأعلمورسوله

بهينزلالذيالعلمهوالذيوالوحي:التكليفدارعنانقطعع!ييهالنبي

عليه.السلام-عليهجبريل

واشتبهتعلمفيماأومطلقأتعلملاماورودالاشتباه:الثانية:المسألة

يخفىالذيالنسبيالمتشابهبالمتشابه:والمرادلا.أمالصوابهوهلعليك

عنوردوقدأعلم،اللهقال:شيئأالمرءيعلملمفإذاالبعض،على

وعلا-جلالثه-تعظيمفيهالذيالأصلبهذاأخذهمبعدهمومنالصحابة

مقاتله.أصيبتأدريلاأخطأومنودبنه.

)8(.مسلم)1(
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الأثر(.فيجاءكماوالحضرالسفرفيالخفينعلىالمسحأونرى:

يعارضونلاللآثارالمتبعينوالجماعةالسنةأهلأنالجملةبهذهيريد

بالدلالاتأوبالأقيسةالكرامصحابتهوعنع!ماللهرسولعنالثابتةالآثار

وكلاهماوالسنةالكتابفيجاءبماالأخذالاستدلالمنهجلأنالعقلية،

العقيدة،مسائلمنلاالفقهمسائلمنالخفينعلىالمسحومسألةحق.

عنالمسألةبهذهالسنةأهلتميزلأجلالاعتقادمسائلفيأدخلتولكن

الفرق.منفرقةإلىينسبونلاالناسمنوفئامالخوارجمنوطائفةالرافضة

الرافضيبينوماالسنيبينمابهيفرقعلمآالمسالةهذهفصارت

السنةأهلمصنفاتفيالعقيدةفيتذكرالتيوالمسائلونحوهما.والخارجي

أقسام:علىالحاضروفيالماضيفي

الستة.الإيمانأركانبيانهوماالأول:

المعاملة:مسائلفيغيرهمعنالسنةأهلبهتميزماوالثاني:

العصاةمعاملةأوالمبتدعةمعأوالأمرولاةومعالصحابةمعكالتعامل

وهكذا.

مقابلةفيالسنةلأهلعلمآصارتالتيالفروعيةالمسائللث:والظ

الضلال.فرقبعض

واحتقارالعبادةمنبهاتحلواالتيوصفاتهمالسنةأهلأخلاقالرابع:

مسائل:وهاهناذلك.ونحووالجهادوالأمرالصالحوالعملالنفس

إذاونرىأرىكلمةالخفين(علىالمسح)نرىقوله:الأولى:المسألة

عنالمجردرأيهليستشرعآرآهوماعلمآرآهمابها:فيعنيالعالمقالها

السنة.أهلهمهنايرىوالذيالأدلة.بأنواعالدليل

فيالعظيمةالأصولمنأصلالخفينعلىالمسحالثانية:المسألة

ونقلعنهم،وتواترصحابتهوفعلهالمسحعنهتواتر!يخييهالنبيلأنالعمل،

نقلآمتواترفهوجيلبعدجيلآالأمةونقلتهالصحابة،منثمانيننحوعن

أوسبعةعننقللأنهكذلك؟فليسالجواربعلىالمسحوأماوعملآ،
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خلاففيهالجوربينعلىالمسحولهذابقليلى،أكثرأوالصحابةمنثمانية

السنة.أهلعندفقهي

قولهالقرآنمنالخفينعلىالمسحعلىبهاستدلمماالثالثة:المسألة

وآيلإيكخوجوهكتمقآغ!يملوأآلضقؤؤإلىقضتضإذااتنوأةآللإيئ)تأئهاتعالئ:

)أرجلكم(6،المائدة:أ!آلكغحننإلىؤآزظنموسعكئمبرةوآتمممطو(آنمرافقإلى

الخفينعلىالمسحعلىالجربقراءةفاستدلطوالجر،النصبقراءتانفيها

يمسحوإنماالكعبينإلىيكونلاالخفينعلىالمسحلأننظر؟فيهوهذا

أنالجرقراءةعلىالآيةفيالظاهروالقولالقدم.ظاهرعلىالخفظاهر

العربلغةفيمعروفوهذاالمجاورةلأجلالجرأنالأولط:توجيهين:لها

والألم95(الأعراف:!1غطييتؤمصغذابغقيهتمآتادت)إيئتعالئ:قولهومنه

القيس:امرئقولومنهللعذاب.وصف

شواءأوقديرمعجلصفيفمنضجمابيناللحمطهاةفظل

للمجاورة.جرهالكنهقديرآأويقولطأنحقهوكان

فعلتسلطعلىدلطالرأسعلىالأرجلعطفلماالثاني؟الوجه

المؤآزظ!ئمبزوسيكئم)وآشممحوأقالط:فكأنهكليهماالاسمينعلىالمسح

الغسلبهالمرادأنعلىدلالكعبينالمسحغايةجعلولماآلكغحتر!

مسحآ.الغسلعلىتطلقالعربلأنالخفيف،

دليلآالجرقراءةتكونأنوأبعداستدلالآوأضعفالرابعة:المسألة

السالفين.بالوجهينعليهوالردالخفين،علىالمسحإبطالعلى
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وفاجرهمبرهمالمسلمينمنالأمرأوليمعماضيانوالجهادأوالحج:

ينقضهما(.ولاشيءيبطلهمالاالساعةقيامإلى

علمآبهاالقولصارالتيالفقهيةالمسائلمنمسألةتقريربذلكيريد

الإمارةأنوهيوالخوارج.الروافضبذلكمخالفينالسنة،أهلعلى

والعباداتوالجهادوالحجبالمعروفالطاعةفيأهلهامعيمضيوالولاية

كالخلفاءكملةأكانواوسواءفجارآ.أوبررةالإمارةأهلكانواسواءجميعآ،

الحجلأنوذلكسيئا؟وآخرصالحآعملآيخلطكانممنأمالراشدين،

فوضى.الناسصاروإلاأميرمنفيهابذولاالخلقفيهايجتمععبادة

وهذهنفسهإلىعائدوفجورهالواليوبربولاية.إلايكونلاكذلكوالجهاد

المسائل:بعضونذكرفيها.الطاعةتجبالذيالمعروفمنالعبادات

ومنوالخوارجالروافضهمالأصلهذافيالمخالفالأولى:المسألة

إمامهميخرجحتىالج!هادالحجعنفامتنعواالروافضوأماشابهم،

عندهمتصلحلاوالولايةللولايةتبعالأعمالفهذهالخوارجوأماالمزعوم.

برآ.يكنلمفيمن

قيامقربإلىمنهالمقصودالساعة(قيام)إلىقوله:الثانية:المسألة

ولاالساعة،قيامقبلذلكيتركأنهالأحاديثعليهدلتالذيلأنالساعة

الله.أطعاللهأطعيعني:الله،اللهيقول:منالأرضفييبقى

الحجيبطللايعنيينقضهما(ولاشيءيبطلهماالاالثالثة:المسألة

منشيءالأمرولاةمعوالجهادالحجينقصولاالولاة،معصيةمنشيء

معوحجواجاهدواالذينالسلفهديكانهذاوعلىنقصهم،أوفجورهم

الحقعلىوإعانةللدينإعلانفيهذلكلأنوغيره،كالحجاجالأمراء

لهدى.وا
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حافظين(.عليناجعلهمقداللهفإنالكاتبينبالكرامأونؤمن:

وعلاجلربنا-أخبرناكماالكاتبينالكراموجودونعتقدنصدقأي:

التكريم،بأنواعوعلا-جلالله-كرمهمالذينالملائكةوهمبذلك،-

الملائكةبوجودللإيمانفرعوهذاعمله،يكتبونآدمبابنموكلينوجعلهم

درجتان:لهبالملائكةالإيمانأنمعنامروقدالإيمان،ركنهوالذي

ولااللهيعبدونوأنهمبوجودهميؤمنأنوالإجماليوتفصيلي،إجمالي

علمنامامطلقآ،وعلا-جلالله-أخبرمابكلالإيمانوالتفصيلييعبدون،

هذاوعلىبه.الإيمانعليهوجبشيءبلغهمنوكلنعلم،لموما

الآياتغزفمنإلاالإيمان؟صحةفيشرطآليسالكاتبينبالكرامفالإيمان

مسائل:هناوهاالمنكرين.منأمثالهحكملهفهذافأنكر،والأحاديث

تعالئ:قولهمنأخذهالكاتبين(بالكرام)نؤمنقوله:الأولى:المسألة

الانفطار:01!!1!علونماتغالود!به!بينكراما!لخفطينعلتكتمن)2

علىحفظةأنهمفأولها:أوصاف،بثلاثةوعلا-جلالله-فوصفهم12(-

فيحفظوهمايكتبونأنهموثانيها:منه.يصدرمايحفظونيعنيآدم،ابن

وآخرالحسناتبكتابةموكلفملكالملائكة،بأيديعندهمصحف

منيصدرماكلفيعامةوهذهتفعلونمايعلمونأنهموثالثها:بالسيئات،

اللهتجاوزماويستثنىبجوارحه،أوبلسانهأوقلبيأالعملكانسواءآدمابن

عنه.الأمةلهذهوعلا-جل-

فالحفظةالحفظة،غيرالكتبةالملائكةأنيظهرالذيالثماني!:المسألة

عملهذاآدمابنفحفظعليه،يحفظونفإنهموالكتبةالإنسان،يحفظون

وهمالكتبعملفهذاآدمابنعلىالحفظوأمايتعاقبون،الذينالملائكة

ع!ييه:النبيقالفكماالحفظةوأماللسيئات.والآخرللحسناتأحدهماثنان،

)1(.والنهار"الليلفيبتعاقبونأربعةإنهم9

صحففييكتبونبأنهمالإيمانيقتضيبالكتبةالإيمانالثالثة:المسألة

)632(.ومسلم)555(،البخاري)1(
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التيهيالكتابةوهذهالسيئات،يكتبمنومنهمالحسناتيكتبمنومنهم

القبر،أدخلإذاعنقهفيمعهيجمعالذيكتابهوهيالعبد،علىتجمع

غقتكآتيؤتمبنق!مككفئيهئتك)آفرأتعالئ:قولهفيهجاءالذيوهو

فعلىالعبد،بهااللهيحاسبالتيالصحفوهي14(الإسراء:!!1ح!يمي!ا

وإنبالخير،إلاصحائفهيسودألاحريصآالعبديجعلبالكتبةفالإيمانهذا

الماحية،الحسناتوعملوالإنابة،الاستغفارمنفيكثرسوء،منهحصل

الصحيح.الاعتقادنتائجمنوهذا

!ح!هـ
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العالمين(.أرواحبقبضالموكلالموتبملكأونؤمن:

السنةأهلإنيقول:أنالكلمةبهذهالله-رحمهالطحاويمما-يريد

وأنهالأرواحيقبضوأنهالموت،بملكفيؤمنونللنص،مسفمونوالجماعة

مسائل:وهنابهاموكل

آخرموضعوفيمفردأ،ذكرهجاءالموتملكالأولى:المسألة

11،،السجدة:!1بكتموقيآلذىآئمؤلقنتكتؤتئكم)تلتعالى:قالمجموعأ

وهؤلاء61،الأنعام:رسملتا!1تؤفتةآتمؤتآضذكمجةإدا)حتئتعالى:وقال

وجنوده.الموتملكأعوانهمالرسل

مجذدبأمرهوهلالروح،الملائكةتقبضمتىالثانية:المسألة

يظهرالذيصحفهم؟فيالمكتوبالأجلانتهىإذاأووعلا-جلالله-من

وكله.الذيمماوعلا-جلالله-بأمرالروحيقبضوالموكلموكلون،أنهم

جلالله-أنيعنيلاالأرواحبقبضالملائكةتوكيلالثالثة:المسألة

خلقوعلا-جلولكنه-وتقدس،الله-تعالىقاصر-أوغائبوعلا-

الله-ملكوتفيلنقصلاللتعبد؟وغيرهاالمهمةهذهلهموجعلالملائكة

سبحانه.الكاملةالصفاتذوالكاملهوبلصفاته؟فيأووعلا-جل

المكلفين،منروحلهمنبهيريدالعالمينلفظالرابعة:المسألة

!بكمؤيخلىآلذىآنتؤلتىئقكتؤقنكم!فلذلك:علىالآيةظاهردلالةوذلك

اسمالعالمينولفظوالإنس.الجنمنللمكلفينفالخطاب11،،السجدة:أ

)آتآتونكقوله:الخصوصهنابهأريدولكنوعلا-جلالله-سوىمالكل

لاوالملائكةالجنأنفمعلوم165،الشعراء:أ!!آلقئمينينآلذكرا!

هنا.يدخلون
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قبرهفيونكيرمنكروسؤالأهلأ،لهكانلمنالقبربعذابأونؤمن:

ع!ي!،اللهرسولعنالأخباربهجاءتماعلىونبيهودينهربهعن

عليهم(.اللهرضوانالصحابةوعن

الكتابمنالنصعليهدلبماالإيمانيجبلماتقريرالجملةهذهفي

فيالمسألةهذهوتقريرالملكين.وسؤالالقبرونعيمعذابمنوالسنة

مجالهغيبيأمروفتنتهونعيمهالقبرعذابأنالأول:أوجه:لهالعقائد

التسليمفيجبالمسألةهذهإثباتعلىتواترتالأدلةأنالثاني:الاعتقاد،

عقولهمحكمواممنالضالينمخالفةولأجلالثالث:الدليل،عليهفىللما

والفلاسفةوالجهميةكالمعتزلةالمشاهدةالأمورعلىالغيبيةالأموروقاسوا

يذكرولمالأخبارعلىالله-رحمهالطحاوي-نصوقدالكلام*وأهل

قليلةفإنهاالآياتوأماعليه،الدلالةفيمعنىمتواترةالأخبارلأنالآيات؟

قولهالقبرلعذابالمثبتةالأدلةومنأولها.منعندللتأويلمجالوفيها

فرعؤبرآذضلؤآءالىآلمئماعةتقومويؤتموع!ثصئآغدؤاعلثهايغرضحوئ)آلتارتعالئ:

أوالجنةرياضمنروضة"القبرجمييه:وقوله46،أغافر:!!آتعذاباآلثمذ

بلىكبيرفييعذبانوماليعذبان"إنهماةلمجفهوقوله)1(،النار"حفرمنحفرة

هناهافنذكرذلكتبينوإذاقبرين.علىمرلماوذلك)2(00،كبير.إنه

مسائل:

عذابعنه:وقيلالموت،بعدلمااسمالقبرعذابالأولى:المسألة

عذابللمسألةسمةصارفلذلكيدفنون،الناسغالبلأنتغليبآ؟القبر

ونعيمه.البرزخعذابفحقيقتهاوإلاونعيمه،القبر

يقعالبرزخفييحصلوماوالنعيمالعذابأنالظاهرالثانية:المسألة

فيعنهيختلفهنابالجسدالروحتعلقلكنوجسده،بروحهالإنسانعلى

الدنيا.الحياة

هريرة.أبيعنالأوسطفيالطبرانيأخرجه)1(

)292(.ومسلم)216(،ريلبخاا)2(
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المنتسبينفيوالبدنبالروحالعذابتعلقفيالأقوال!الثالثة:المسألة

أهلقول!وهووالجسد،الروحعلىالعذابأنالأول!:العلماء،منللسنة

أنهحزمابنمنهمالعلماءمنطائفةالثاني:عقائدهم.فيدونوهالذيالسنة

للروحيكونوالنعيمالعذابإنقال!:منومنهمالثالث:فقط.الروحعلى

وظاهرفقط.الروحعلىيكونالعذابفإنتحللفإذاباقيآدامماوللبدن

الأول!.القولعلىتدلالأدلة

فيالروحتحلقالأول!:تعلقات:البدنمعللروحالرابعة:المسألة

الولادة،بعدبالبدنالروحتعلقالثاني:الولادة،وقبلالروحنفخبعدالبدن

للروحفالحياةالبرزخ:فيبالبدنالروحتعلقالثالث:للبدن.تبعهنافالروح

أكملفيجميعآوالبدنللروحفالحياةالآخرة،فيالرابع:لها.تبعوالبدن

تعلق.

عندالمتقررالمكلفين؟غيريشملهلالقبرعذابالخامسة:المسألة

لحالذلكفيتبعأنهمالتكليفعليهيجرلممننعيمأنالإسلامأئمة

علىلأنهمالنعيمأهلمنهمأطفالهمأنعلىدلالآباءفإسلامآبائهم.

الألمبهالمرادالقبرعذاباللهيقيهأنللصغيرمج!يلىالنبيودعاءالفطرة،

لمالصغيرلأنالسيئات؟مقابلةفيهوالذيالعذابالمرادوليسوالسوء،

التكليف.عليهيجر

ونبيه(.ودينهربهعنقبرهفيونكيرمنكربسؤال)ونؤمنبعدها:قال

جاءوقدونبيه،ودينهربهمنويسألانهالميتيأتيانملكانونكيرمنكر

علىالتنصيصفيصحيحةأوحسنةوهيأحاديثعدةفيذكرهما

مسائل:وهنااسمهما،

فأماونبيه.ودينهربهعنأشياء:ثلاثةعنيقعالسؤالالأولى:المسألة

المنافقالفاجروأماالثابت،بالقولوعلا-جلالله-فيثبتهالمسذدالمؤمن

بحق-المعبودبهالمقصودهنا:والربأعلم،لايعني:هاههاهيقول:فإنه

الألوهية.بهفيرادجلاله-جل
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وليسالأمم،لجميعالقبروفتنةسؤالأنالظاهرالثاني!:المسألة

التخصيص.ورودعدملأجلالأمة؟بهذهمختصا

النبيأجابلمنأمللكافر؟يكونهلالملكينسؤالةالثالثةالمسألة

والمنافقينالمسلمينمنمكلفلكليكونالسؤالأنالصحيحظاهرآ؟

لكفار.وا

".النيرانحفرمنحفرةأوالجنةرياضمنروضة"والقبربعدها:قال

وطائفةوالفلاسفةالبرزخعذابمسائلفيالعقلانيينأنإيرادهسبب

بعقولهمويقولوننار،أوجنةالقبريكونأنينفونالكلامأهلمن

جراءمنوهذاعذاب،أولنعيمأثرآنرىفلاالقبرنفتحإنناالقاصرة:

أصلوهالذ!الأصلوهذاالشهادة،عالمعلىيقاسالغيبعالمأنقاعدتهم

والواجبالشهادة،عالمغيرالغيبعالمأنمنالأدلةعليهدلتماخلاف

فيجببهاأخبرجلاله-جلفالئه-العقولفيهاتحكملاالغيبمسائلأن

بماتأتيولاالعقول،بهتحاربماتأتيفالشريعةظاهرها،علىتؤخذأن

عليهدلتلماالغيبياتفيالتسليمالمسائلهذهفيفالواجبالعقول،تحيله

المرءيعترضلاوأنالشهادةعالمعلىالغيبعالميقاسلاوأنالأدلة،

الشريعة.علىبعقلياته
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والحسابوالعرضالقيامة،يومالأعمالوجزاءبالبعثأونؤمن:

والميزان،.والصراطوالعقابوالثوابالكتابوقراءة

إيمانيصحفلاالإيمان،أركانمنركنهذابالبعث()نؤمنقوله:

الآخر،اليومأوالبعثأنكرفمنالآخر،باليوميؤمنحتىإسلامهولاأحد

يعودونيوملهمالناسأنبالبعث:والمقصودجلاله-،جلبالئه-كافرفإنه

يجريمابكلفالإيمانبه:التفصيليالإيمانوأماجلاله-جلالله-إلىفيه

مسائلهناونذكرعليه.والدليلالنصسمعلمنواجبوهواليومذلكفي

الجمل:لهذهتفصيلفيها

جزاءعطفلماالأعمال(وجزاءبالبعث)نؤمنقوله:الأولى:المسألة

اليومفييكونمابعضبالبعثيريدأنهعلىدلالبعث،علىالأعمال

بئالله-أنالأدلة:عليهدلتوالذيقبورهم.منالناسبعثوهوالآخر

الناسفيصعقالصعق،نفخةالصورفيفينفخإسرافيلالملكيأمروعلا-

فينفخالملكيأمرثمالأولىالنفخةبعدأربعونتمضيثمالخلائق،وتموت

إلىالناسيسيرالبعثبعدثمالأجساد،إلىالأرواحفتعودثانيةنفخة

محشرهم.

أعمالهمعلىيجزونأنهميعنيالأعمال:جزاءالثانية:المسألة

متأخرآ.يكونبلمباشرة؟البعثبعديكونلاوالجزاءوالسيئة.الصالحة

رتبههـانماحصوله،بحسباليومذلكفييقعمايرتبلموالطحاوي

له.أغراضبحسب

منتمتخفئلاتغرضحون)تؤيؤتعالئ:قال)العرض(الثالثة:المسألط

ثمالعالمينربعلىالمكلفيعرضأنومعناه:18(الحاقة:أ!!فافتة

إلىيعتذروقديجادلوقدعليه،مكلفكلأعماليعرضالعالمينرب

والحساب.الكتابذلكبعديكونثمآخره،

أنبعديعنيالمحاسبة،منه:المقصود)الحساب(الرابعة:المسألة

الكافرويحاسبيسيرآ،حسابآالمؤمنفيحاسبيحاسب،فإنهكتابهيقرأ

عسيرآ.حسابآوالمنافق
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كتبتالتيالصحفبالكتاب:يعنيالكتاب()وقراءةالخامسة:المسألة

الصحففتنشرمنشورآ،القيامةيومالعبديلقاهالذيالكتابوهوأعمالهفيها

بشمالهكتابهوآخذبيمينهكتابهآخذفمنأيضآ،وتتطايرالناسعلىوتوزع

ظهره.وراءمن

البعثوحقيقةالوزن،بعدوهذاوالعقاب()الثوابةالسادسةالمسألة

الكافر.يعاقبوأنالمطيعيثابأنهو

ظهرعلىموضوعوهوالطريق،وهو)الصراط(السابعة:المسألة

يعنيالجنة،ساحاتإلىالمحشرأرضمنالعرصات:منويوصلجهنم،

جنباتهوعلىوطويلجدآدقيقفإنهصفته:وأماالجنة.دخولقبلما

ويخافالنار،أهلمنيكونأنوعلا-جلالله-قضىمنتخطفكلاليب

الصراطهذاودونسفم،سفمالفهميقولون:الأنبياءأنحتىعبورهالناس

صفته.مماجاءفيوغيرذلكظلمة

جلوالله-والسنة،الكتابفيجاءوقد)الميزان(الثامنه:المسألة

وعلاجلقال-ذرة،مثقالكانولوالعملفيهيوزنالميزانأنبئنوعلا-

الميزانالمصنفوأفرد147،الأنبياء:آلمممؤ!1يؤرآتق!لىآئمؤقيلن)ؤنفحع-:

أنوالصحيحواحد،ميزانإلاثمةليسأنهالعلم؟أهلمنكثيرلقول

!آتمؤتيين)ؤتضحغفقال:جمعهاوعلا-جلالله-لأنمتعددة؟الموازين

السيئاتفيهاتوضعكفةكفتان،لهالميزانأنالسنةفيوجاء147الأنبياء:1

وصحائفه.وعملهنفسهالإنسانالميزانفيويوزنالحسنات،فيهاوالأخرى

بعثإذاالتالي:النحوعلىالقيامةيوميقعماترتيبالتاسعة:المسألة

أرضفييقومونثمالمحشر،أرضإلىذهبواقبورهممنوقامواالناس

خوفآذلكفيويخافونوظمأهمحالهممعهتشتدطويلآ.قيامآالمحشر

لكليرفعثمالمورود،حوضهع!جلنبيهوعلا-جلالله-فيرفعشديدآ،

شفاعةالعظمى،الشفاعةتكونثمطويلآ،قيامآالناسيقومثمحوضه،نبي

العرشعندفيأتيالخلائقحسابوعلا-جلالله-يعجلأنفيمج!النبي

ثمعليه،وعلا-جلالله-يفتحهابمحامدوعلا-جلالله-ويحمدفيخر
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تتطايرالأولالحسابوبعدالحساب،يكونوبعدهالعرضذلكبعد

بشمالهم،كتابهمالشمالوأهلباليمين،كتابهماليمينأهلويؤتىالصحف!

الحجةوقيامالمعذرةلقطعأيضآحسابيكونبعدهثمالكتابقراءةفيكون

طوائفإلىالناسينقسموبعدهالميزانبعدهيكونثمالكتب،فيمابقراءة

هذابعدثمالأنبياء،ألويةوتقامشكله،إلىشكلكلبمعنى:وأزواج

منيعطونبماالناسفيسيرجهنم،قبلالظلم!وعلا-جلالله-يضرب

وأماالصراط،فيبصرونالنورالمؤمنينوعلا-جلالله-فيعطيالأنوار،

!كتييهالنبيالصراطيجوزمافأولالنار،فيفيتهافتونوالكافرونالمنافقون

علىأمتهوتمرشيوفيمر)1("سفمسفم"الفهمويقول:ولأمتهلهاللهويسأل

فياجتمعواالصراطمنانتهواإذاثمعمله،بقدريمركلالصراط،

يقتصلأنوعلا-جلالله-أعدهاالتيالساحاتفييعنيالجنة،عرصات

فيوليسالجنةيدخلواحتىالغل،وينفيبعضمنبعضهمالإيمانأهل

ويؤخرالمهاجرينفقراءبعدهثمع!يونبيناالجنةيدخلمنفأولغل.قلوبهم

الخلق.وبينبينهمالذيالحسابلأجلالأكنياء

!ح!

)182(.ومسلم)6573(،البخاريأخرجهطويلحديثمنقطعة)1(



الجنةخلقاللهوإنتبيدان،ولاأبدآتفنيانلامخلوقتانوالنارأوالجنة:

فضلآالجنةإلىمنهمشاءفمنأهلآ،لهماوخلقالخلق،قبلوالنار

عدلآمنه،.النارإلىمنهمشاءومنمنه،

والنارالجنةأنمنوالسنةالكتابعليهدلمايقررأنبذلكيريد

أهلآ،لهماخلقاللهوأنآدم،خلققبلمخلوقتانوأنهمااليوم،موجودتان

منوطائفةبإثباتها،جاءوالدليلغيبيةالمسألةأنلأجلالأصلهذاوقزر

قولهوالنارالجنةوجودعلىيدلومماالأصل.هذافيخالفتالضالةالفرق

للعهد،واللاموالألف91،الأعراف:أ!اتحتةؤزؤجكآنتآشكن)ؤتكآذئمتعالى:

"نسمةجمؤ:قولهالسنةومنالنعيم،دارهيالتيالمعهودةالجنةيعني

العقائدفيهذاقررواالسنةأهلفإذن)1(."الجنةثمارمنيعلقطائرالمؤمن

الأصل:بهذاالمتعلقةالمسائلونذكرللدليل،تبعآ

قدخلقهماأنيعني:مخلوقتان(والنار)الجنةقوله:الأولى:المسألة

جلالهجلالله-خلقهمامتىيعلمولاالساعة،قيامعلىموقوفآوليستم،

آدم.خلققبلخلقهماوإنما-

خلقتاأنهمايعني:تبيدان(ولاأبدآ،تفنيانالاقوله:الثانية:المسألة

وأهلالكثيرة،الآياتبذلكجاءتكماأبدآفيهاخالدينالجنةفأهلللبقاء،

سمعيرالهتمؤآغذآتبهمرينلعنآ!تة)إنقوله:فيكماأبدآفيهاخالدينالنار

عليهأجمعمماالأبديةوهذه65،،64-الأحزاب:!1آئذميهأخلإين!

يقول:منقولأهمهاأقوالعدةلهمالمخالفةوالفرقوالجماعة،السنةأهل

لابالاستصحاب،والعذابالنعيمويبقىوقت،فيتفنيانوالنارالجنةإن

يقفثمأبدانهمبهتتنعمنعيملهميحصليعنيوالعذاب،النعيمبتجدد

التيالحركةأناقتضىالعقلأنوهو:أصلوهلأصلوذلكالجنة،وتفنى

تفنىبلالعذاب؟فييستمرونلاالنارأهلقالوا:لهذاستنتهي،فإنهاتبدأ

فيإنهمعنهم:يقالأنيصحولذلكنعيمفيليسواأهلهاويبقىالنار

وغيره.455()لممأحمد)1(
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كالجهمية.الكافرةالضالةالفرقإلىمنسوبالقولوهذادائم،عذاب

لكنتبقيانوالنارالجنةإنيقول:منالضالةالأقوالمنالثانيوالقول

يشاء.مابهمااللهيفعلوالنارالجنةوتبقىينقطع،والعذابينقطعالنعيم

استدامةإنحيثالقدر،فيالنظرولأجلالسابق،الأصللأجلوهذا

عملعلىالعذابواستدامةالعدل،يوافقلاصالحعملعلىعندهمالنعيم

أنهمامنسبقكماالسنةأهلقولوأماالعدل.يوافقلاالزمنقليلسيء

الموحديننارإنقال:منالسنةأهلومنتفنيان.ولاتبيدانلاباقيتان

منالطبقةوعلا-جلالله-فيفنيالنارمنيخرجونالموحدينلأنتفنى؟

ممكنالنارفناءأنالسنةأهلبعضإلىينسبوممافيها.كانواالتيالنار

وجماعة،القيموابنالإسلامشيخعنالمشهورالقولوهوممتنع،وغير

النصوصفيفالمتقرروعلا-جلالله-صفاتفيالنظرالقول:هذاومنشأ

الله-رحمةآثارمنوالجنةوعلا-جلللرب-ملازمةذاتيةالرحمةصفةأن

فعليةصفةوالغضبوعلا-جلالله-غضبأثروالناروعلا-،جل

التيالناربقيتولوكالرحمة،ذاتية،صفةتكونأنإلىتنقلبلااختيارية

صفةأصبحأنهيعنيوهذاالآبدين،أبدالغضبلبقيالغضبأثرهي

المسألة،هذهفيالخوضينبغيلاولكنالأئمة.هؤلاءمأخذفهذاملازمة،

هنا.أوردناهاالعزأبيابنأوردهالمالكن

منمأخذهوهذاالخلق(قبلوالنارالجنة)خلققوله:الثالثة:المسألة

أنهامعناه:وهذا91،الأعراف:!1آتحتةؤزؤجكآنتأشكن)ؤت!آدمتعالئ:قوله

اللهأعدهاالتيالكرامةداروهيالسلام،عليهآدمسكنهاالتيوهيموجودة

للمتقين.

السمواتخلققبليعني:أهلا(لهما)وخلققوله:الرابعة:المسألة

للنار.وأهلأللجنةأهلآسيخلقأنهكتبوعلا-جلالله-فإنوالأرض

ومنمنه،فضلأالجنةإلىمنهمشاء)فمنقوله:الخامسة:المسألة

عفقوعلا-جلوالله-الإكرام،هوالفضل:منه(عدلأالنارإلىمنهمشاء

فيوالباءالسيء،بالعملالناردخولوعلقالصالحبالعملالجنةدخول
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التوحيدوأعظمهاالصالحةالأعمالىجعلفالتهالسبب،باءهيالمقامين،

سببآبالثه،الشركوأعظمهاالسيئةالأعمال!وجعلالجنة،دخولىفيسببآ

لابلالمراد؟لتحقيقكافيآليسالحالينكلافيالسببولكنالنار،لدخولى

يكنلمأصلآالصالحوالعملوعلا-جلالله-برحمةإلاالجنةيدخلأحد

فضل.فهوالتوفيقمنناشئآكانفماوإعانته،وتوفيقهاللهفضللولا

دخلوهاالناروأهلعليه.تفضلدونيستحقهبماالمرءيعاملأنوالعدل!:

فيبماعلملماسبحانه-لأنه-وعلا-،جلالله-منعدلآيستحقونبما

منوهذاأنفسهمإلىفوكلواالصالحللعمليوفقهمولميعنهملمصدورهم

العدلى.

يعني"لهخلقماإلىوصائرله،فرغقدلمايعمل"وكلبعدها:قالى

سيؤولىأنهالكتابفيكتبلمايعملكلوعلا-جلالله-خلقهممنأن

قال!:ثم)1(."لهخلقلماميسرفكل"اعملواع!ت:نبجناقال!وقدإليه،

لمفهوالشرأوالخيرمنالعبديفعلهفماالعباد"علىمقدرانوالشر"والخير

ذلك،عليهقدروعلا-جلالله-بل"سابققدردونمنهابتداءيحصل

فوقوععليه،وكتبهمنهذلكعلمسبحانه-أنه-أيذلك:عليهقدرومعنى

مسألتان:هناونذكرسبحانه-بمشيئته-والشرالخير

مابهما:يعنيالعبادعلىمقدرانوالشرالخيركونالأولى:المسألة

فكلهاوعلا-جلالله-أفعال!أماعليه.شرومنلهخيرمنالعبديصيب

)2(."إليكليس"والشرقالى-سي!:بالشر،توصففلاوفضلوعدلىخير

لموالشرالخيرأنيعنيالعباد،علىمقدرانقوله:الثايخ!:المسألة

وكتبالعبدعلىسيحصلمايعلموعلا-جلالله-بلاستئنافآ،يقعا

فأماوالقدرية،الجبريةطرفان:المسألةهذهفيالمخالفةوالفرقذلك.

الله-إنيقولون:الذينالجهميةوهمغلاةجبريةصنفان:فهمالجبرية

الريح،مهبفيكالريشةفهوشيء،كلعلىالعبديجبروعلا-جل

)2648(.)2647(ومسلم)1362(،ريلبخاا)1(

تخريجه.سبق)2(
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!زتنآدئةو!بهنئزميئتإدزميتى)وتاتعالئ:بقولهذلكعلىوشمتدلون

وعلا-جلالله-هوالحقيقةفيرمىالذيإنفيقولون:17(الأنفال:أ

الأول:بجوابين:الاستدلالهذافيعليهمويردرمى.ماع!م!والنبي

زتى!آدئةولبهنئرتيئتإدزمئت)وماقال:وعلا-جلالله-أن

أثبتفالئهرمى،الذيهواللهفإنرميتحينيعني:17(الأنفال:أ

أنبينهما:والجمع"رميت"ومارميآعنهونفى"رميت"إذرميآع!ي!للنبي

لاالنتيجةولكنالمسئبحدوثفيسببففعلهالفعل،فعلإذاالعبد

الله-منإعانةمنبذلابلالمسائل؟جلفيوحدهالعبدبفعلتحصل

وصولهلكنمنه،فابتداؤههنا،ع!ي!النبيرميفيظاهروهذاوعلا-جل

أنالقول،هذالوازممنالثاني:وعلا-.جلالله-منهذاكافرلكل

إذصليتماتقول:كأنعمله،ماأنهالعبديعملهعملكلفييقال

بالته.والعياذالقبيحةأوالحسنةالأفعالمنوغيرهاصلىاللهولكنصليت

اعتباره.وعدمفسادهعلىدلالباطلاللازممنهيلزمكانإذاوالقول

العبديقولون:والذينالمتوسطةالجبريةالجبرية:منالثانيوالصنف

الكلامأهلمنكثيرقولوهذايختار.الظاهرفيلكنهباطنآمجبور

ولاالفائدةعديمةولكنهالهالإنسانأفعالفيجعلونوالماتريدية،والأشاعرة

ينبتلمعندهمفالماءالأسباب.نفاةعنهم:ويقاللها.معنى

أق:آلحصيد!وختجتمتبوء)قآنتتنايقول:وعلا-جلوالله-الأرض،

ولكنبالماءيكنلمالإنباتيقولون:ولكنهمبالماء،صارفالإنبات9(

للإنبات،سببالماءأنفينفونالنبات،اللهأخرجبالأرضالماءالتقاءعند

والطرفالمسبب.عنهينتجفالسببالأسباب،إثباتهوالعقلاءوسبيل

الذينالغلاةالقدريةصنفان:أيضآوهمالقدريةالمسألة:هذهفيالآخر

لمفرقةوهيالسلف،كفرهمالذينوهمللأشياء،السابقاللهعلمينكرون

الإنسانإنيقولون:الذينالمعتزلةهمالآخر:والصنفبواقي.لهايبق

بالفهمعليهمومتالسنةأهلوعلا-جلالله-فهدىنفسه.فعليخلق

وأنالعبد،فعليخلقاللهإنفقالوا:وغيرها،المسألةهذهفيالصحيح

يحكمواللهيشاء،منويضليشاءمنيهدياللهوأنحقيقة،يفعلالعبد
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يكن.لميشألموماكانشاءفمالقضائه،رادولالحكمهمعقبلا

أنفيالصريحالعقلأعملواثمبينها،وجمعواجميعها،النصوصفأعلموا

صدره،منشرحآالخيرإلىفيذهبمختار،أنهنفسهمنيحسالإنسان

ويندم.ضميرهفيؤنبهالشرإلىويذهب

!هـ
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أنيجوزلاالذيالتوفيقنحومنالفعلبهايجبالتيأوالاستطاعة"

الصحةجهةمنالاستطاعةوأماالفعل،معفهيبهالمخلوقيوصف

يتعلقوبهاالفعل،قبلفهيالآلاتوسلامةوالتمكنوالوسع

وشعها!الأتقسصاآدتهيكلف)،تعالئ:قالكماوهوالخطاب

286،.لبقرة:اأ

موضعفيالقدرمسائلعلىالكلاميرتبلمالله-رحمهالطحاوي-

علىمقدرانوالشر)والخيرقوله:منمعناالتيوالجملفرقه.بلواحد؟

خلافلأجلبهاأتىوصدقاتهم...(الأحياءدعاء)وفيقوله:إلىالعباد(

فيالضلالأسباببعضنذكرمسائلمنكلامهفيمابيانوقبلالمخالفين.

القدر.

منوالسنةالكتابفيجاءماعلىالاقتصارتركالأول:السبب

منفيهمابماوالأخذالقدر،حقيقةتبينالتيالمحكماتالواضحات

أصلآ.وجحلهاالمتشابهات

فيوعلا-جلالله-حكمةيعرفوالمالعبادأنالثاني:السبب

اللهأفعالفعارضواوالشر،الخيرمنويخلقيقدرفيماحكمتهولاالأشياء،

رأيهم.ظاهرمنيرونبماملكوتهفي

فيماالعبافىأفعالعلىوعلا-جلالله-أفعالقياسالثالث:السبب

والظلم.العدلقبيلمنهو

البابهذافيأصلآجعلتومصطلحاتألفاظإحداثالرابع:السبب

وغيرها.والكسبالاستطاعةكمصطلحاتعليها،والسنةالكتابحملثم

جهةمنبأحكاموعلا-جلالله-أفعالعلىالحكمالخامس:السبب

للجميع،بالنسبةعليهواجبآوعلا-جلدته-فعلآفجعلواالخلق،إلىالنظر

أنادعاءأيللجميع.بالنسبةعليهممتنعآوعلا-جلدته-فعلآوجعلوا

مسائلفيفالواجبذلكتبينإذاوجل.عزاللهيفعلفيماسواءالعبادجميع
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رضيعليقولأحسنمالهذاوالحديث،القرآنيتجاوزلاأنبعامةالغيب

".تكشفهفلااللهسر"القدرعنهالله

"الفعل....بهايجبالتي"والاستطاعةالله-رحمهالطحاوي-قال

فيهااختلفوالطاقة،القدرةوهيالاستطاعة،مسألةأنيقرر:أنيريد

إلىمنقسمةالاستطاعةأنفيالسنةأهلقولهوفيهاالوسطوالقولالناس

وطاقةقدرةيعني:الفعل،معواستطاعةالفعل،قبلاستطاعةقسمين:

وقدرةيفعل،أنإلىمعهوتستمرالفعليفعلأنقبلبهاالعبديوصف

دتتفمماعنها.الفاعلينفكأنيجوزولاالفعل،معتكونأخرىوطاقة

غيربأنهويوصفمستطيع،بأنهيوصفالمكلفالإنسانأنالنصوصعليه

أآللممبيلأ!إيزأشتالاغتينآتحيمضجبئآلتايىغل)ؤيت!تعالئ:قالمستطيع

!وآلشتغيتمتتطيعونلواتم)قاتعالئ:وقالاستطاعة،للمكلففأثبت79(عمران:

ومنفية،مثبتةاستطاعةالشريعةففيالاستطاعة.عنهمفنفى02(أهود:

الذيوهوقسمينعلىالاستطاعةتكونأنبذلافإذنالمنفي،غيروالمثبت

بهايجبالتي"الاستطاعةهنا:وقولهوالجماعة.السنةأهلعامةعليه

قالى:ثمالعمل-يعنيالفعل-ووجودوإيقاعحصولىبهايجبيعني"الفعل

جملةهذه"بهالمخلوقيوصفأنيجوزلاالذيالتوفيقنحو"من

الفعل.معفهيالفعلبهايجبالتيوالاستطاعةالكلام:وسبكاعتراضية،

معهايجبالتيهذهالاستطاعةأنعلىليدلل"التوفيقنحو"منوقوله:

الله-شاءإنبيانهيأتيالظاهر-عنزائدغيبيأمرفيهاالفعلحصول

الآلاتوسلامةوالتمكنوالوسعالصحةجهةمنالاستطاعة"وأماوقوله:

يتعلقالتيوهيمثبتةالاستطاعةفهذه"الخطابيتعلقوبهاالفعلقبلفهي

جعلوعلا-جلفالئه-والنهي.والأمروالخطابوالعقابالحساببها

الحق،إلىللوصولوقدرةوأفئدةوأبصارآأسماعآالمشركينمنللمكلفين

ليسفالمنفيإذنلديهم.الآلاتهذهوجودمعيسمعواأنيريدوالملكنهم

الخيرإلىالتوجهمنالفعلمعيكونماالاستطاعةعدمفيالمنفيالآلة.

هذاتبئنإذاالشهوات،واتباعالهوىمنوينفيهيصدهممامعهملماوالهدى

مسائل:فيالجملهذهفإيضاح
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لأنهوذلكالمعتزلة،منالمسألةهذهبحثأصلالأولى:المسأله

فالعاصيسواء،وعلا-جلالله-فعلفيالناسأنوهي:قاعدةقغدوا

بينالتسويةوهذهواحدآ،شيئآأعطواكلهموالكافروالمؤمنوالمطيع

والمطيعالمؤمنبهخصزائدأأمرآهناكيكونأنينفونجعلتهمالجميع

وأماالفعل،قبلجميعأوالقدرةالاستطاعةفجعلواوالعاصيالكافرمنهومنع

وبالتالينفسه،فعليخلقالذيهوالعبدأنفعندهمأثنائه-فيالفعل-مع

مستطيعغيروالعاصيوالكافرللفعلمستطيعآوالمطيعالمؤمنجعلفلو

وهذا-وعلا-جلالله-أعطاهمفيماسواسيةغيرالناسلأصبحللفعل

قبلإلاتكونلاالاستطاعةأنيرونفالمعتزلةعنه.منزهواللهظلمعندهم-

يخلقالذيهوالعبدإنويقولون:فينفونهاالمقارنةالاستطاعةوأماالفعل،

أصلأنفواالذينالجبريةوهمالمقارنةالاستطاعةيثبتمنقابلهمنفسه.فعل

شيء.أيفعلعلىقدرةللإنسانيكونأن

قسمين:إلىنقسمهاالفعلقبلهيالتيالاستطاعةالثانية:المسأله

لأن"المرادةهيالشرعية:والاستطاعةشرعية،واستطاعةكونية،استطاعة

الاستطاعةمنأخصالكونيةوالاستطاعةبها.متعلقوالنهيوالأمرالتكليف

فالجريحشرعآ.بمستطيعليسولكنهكونأمستطيعيكونقدفإنهالشرعية،

يسمىلاشرعآلكنهكونآ،ذلكيستطيعجرحه،علىالماءيسيلأنيستطيع

أماللتيسير.متشوفةوالشريعةالمرض،فيزيادةذلكيورثهلأنهمستطيعآ"

إلاشيئأيفعلأويحدثأنيستطيعلافالإنسانالفعل،معالتيالاستطاعة

القدرةالأول:الفعل:انعدممنهاواحدتخلفإذاأشياء،ثلاثةبوجود

لديهقدرةلاوالمشلولالقراءة،علىلديهقدرةلاالأعمىفمثلآالتامة:

القدرةلديهكانفلوالمترددة،غيرأيالجازمة:الإرادةالثاني:المشي.على

أنالثالث:يحصل.لاالفعلفإنذلكيردلمولكنهمكةإلىالذهابعلى

لميشألموماكانشاءفماالفعل،هذاحصولوعلا-جلالله-يشاء

علىالعبديعينفإنهوإرادة،قدرةعندهممنالفعليكونأنشاءدماذايكن،

فإذاالمعارض.يعدمأنالثاني:التوفيق.الأول:بأشياء:الفعلهذاحصول

فقدللذهابجازمةإرادةوعندهمكةإلىالسفرعلىالقدرةالعبدلدىكان
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المعارضاتأنواعمنذلكوغيرمالهيسرقأوالسفرعنيقعدهمرضيأتيه

إذاأنهفتحصلالغيب.أمورمنهيوالتيالعبدقدرةفيليستالتي

الفعل.يحصللممنهاواحدتخلفإذاالفعل،حصلالثلاثةهذهاجتمعت

سبقكمافعله-نتيجةبتحصيليستقللمالعبدكانإذاالثالثة:المسألة

لعبدهوعلا-جلالله-فإثابةفعله،أسباببتحصيليستقللمأيضآفهو-

يكنلمالفعلتحقيقأصللأنعبده؟علىاللهمنمنةهويعملماعلى

العبدعلىوفضلهاللهمنةوهوزائدأمرهناكبلالعبد،باختيارمجردآ

العبدلهذاهئأالثهأنالقرآن،فيالهدايةنصوصومعنىعليه.هـاعانته

أهلتفسيرهووهذاعليها،وأعانهالمراد،تحصيلعلىتعينهالتيالأسباب

منعهوعلا-جلالله-فإنالعاصي،جهةمنالمقابلوفيللتوفيق.السنة

بسبب،المؤمنأعطىكمالأنهوفعله.نفسهإلىيرجعلأمرالهدىأسباب

وعلا-جلقالط-لهذاوشهوته،هواهأطاعأنهوهوبسبب،العاصيمنعفإنه

علتهتكونآقاشاهولهإنههرآتخذمق)آزيفالكفار:وصففي

جلفالته-الهدى.منعهمأهواءهمفتقديمهم43(الفرقان:أ!!و!يلأ

هيالتيالاستطاعةفيالآلات:فيالتكليف:فيالناسبينساوىوعلا-

كمابأشياء-إلاالفعليحدثفلاالفعل،معالتيالاستطاعةأماالفعل.قبل

عنالإعانةومنعبأسباب،للمؤمنوجل-عراللهإعانةمنها:سبق-،

اللهرحمهقالط-كله.هذافيالعدل!الحكمجلالهجلوهوبأسباب،الكافر

فعلأنالجملة:بهذهيريدالعباد(،منوكسباللهخلقالعباد)وأفعال-:

العبد،فعلخلقالذيهووعلا-جلالله-بلله؟مخلوقآليسالعبد

وهوصدرتمنهوأفعالهالفعل،عنهينفيولايفعلالعبدأنيعنيوهذا

وعلا-جلالله-إنوحيثوقدرته،بإرادتهوأنتجهاواختارهافعلهاالذي

)وكسبوقوله:أيضآ.دتهخلقالفعلفنتيجةهـارادته،وقدرتهالعبدخالقهو

ينسبولاالفعلإليهبنسبفالعبدالعباد،منوعملفعليعني:العباد(من

)أدتلأوعلا-:جلالله-قولطوالجماعةالسنةأهلودليلالفعل،خلقإليه

وشمهأالأتقس!اآدتلأينهفالاأيضآ:وقالط62،الزمر:أ!شئكلط!ينخيق

تفصيلية:مسائلعدةونذكر286(البقرة:أ!كتمم!مثقاوغثتهاكسمدثما!ها



فيهالناساختلفالعبادلأفعالوعلا-جلالله-خلقالأولى:المسألة

جلالله-أنوالهدى:والسنةالحقأهلقولالأول:ثلاثة:أقوالعلى

جلالثه-بأنالمعتزلة:قولالثاني:أيضأ.عملهوخلقالعبدخلقوعلا-

أماشيء،كلخالقفهوالمكلفغيرأماالمكلفين،فعليخلقلاوعلا-

ومنعقلية،وأدلةمحتملة،نقليةأدلةولهمنفسه،فعليخلقفهوالمكلف

لسببين:العبدفعليخلقبأنهيوصف!لااللهإنقولهمالعقلية:أدلتهم

منزهواللهونحوهما،والزناكالكفرالمشينةالأشياءفيهالعبدفعلأنالأول:

يقتضياللهمنالفعلخلقأنالثاني:المشينة.الأشياءهذهمثلخلقعن

فعلخلقوهذاالجنة،فأدخلهطاعتهفعلخلقفهذاالمكلفين،بينالتفريق

الثالث؟القولخلقه.بينيساولملأنهظلم؟هذاوفيالنار،فأدخلهمعصيته

والعبدفعله،يخلقاللهبلنفسه؟فعليخلقلاالعبدبأنالجبرية:قول

تضفولماقترانآللعبدوأضيفمتكسب،ولاتصرفولاحقيقةفعللهليس

به.وعللواسيأتي-كماالكسب-لفظوأخرجواحقيقة،إليه

فمنوعقلية،نقليةبأدلةلقولهم،السنةأهلاستدلالثانية:المسألة

ولمعموم،وهذا62(الزمر:أ!لثئ!ينخيق)أدتلأتعالئ:قولهأدلتهم

لأنسبحانه؟وأفعاله-وذاتهجلاله-جلالرب-صفاتفيهيدخل

الفعلأنالعقلي:والدليلحادثآ.يكونأنعنمنزهواللهحادث،المخلوق

الإرادةووجوددئهخلقالعبدوقدرةالله،ومشيئةوإرادةبقدرةإلايكونلا

مخلوق.فهوعنهماينتجوماوعلا-،جللئه-خلقفيه

التيالألفاظمنالكسبالعباد(:من)كسبقوله:الثالثة:المسألة

)ؤليهنتعالى:قالالقلب،إلىالكمسبفأضيفوالسنة،الكتابفيجاءت

وإرادتهوقصدهعملهالقلب؟وكسب1225البقرة:أ!قدوبكغكممتتتمايؤاغذكم

!ئمتئتز!قاظيئمئ)ينتعالى:قالالعمل،إلىالكمسبوأضيفوعزمه،

وأضيفوالتجارات.الأموالمنتمولتمماطيباتمنيعني1267البقرة:أ

!كتمئتدمتقاوعثتهاكمممممثما)!هاتعالئ:كقولهالتكليفإلىالكسب

التكليفنتيجةهوالذيفالكسبالعمل.بمعنىهنافالكسب286(البقرة:أ

يرونه،ماحسببتفسيراتالكسبف!رتالأخرىوالفرقالعمل.هو
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فيمعتقدهميوافقلأنهلفعله؟العبدخلقهوالكمسبفالوا:فالقدرية:

عليهدلماغيرجديدآمصطلحآللكسبفأخرجواالأشاعرةوأماذلك.

اقترانأووعلا-،جلالله-بفعلالفعلاقترانعندهم:فهووالسنة.الكتاب

هوحقيقةالفعلأنفعندهموعلا-،جلالثه-بفعلالعبديحدثهما

ماويحصلويعملمختارالظاهرفيفالعبدالعمل،لهحصلوالعبداللهفعل

أقوالعلىفيهاختلفواعندهموالكسببه.مفعولالباطنفيلكنهيريد

التيالمبتدعةالألفاظمنوهوصحيح،بتفسيرتفسيرهيمكنهمولاكثيرة،

فحقيقةهذاتبينإذاالقدر.بابفيالأشاعرةبسببهاوضلالأشعريأحدثها

أنهمعوالجماعة-السنةأهلقولعلىنحملهالطحاويأثبتهالذيالكسب

الأصلعلىيحملأنوالأولىوالماتريدية-الأشاعرةقولعلىحملهيمكن

السنةأهللطريقةموافقعقيدتهجلفيلأنهالسنة؟يوافقماوهو

يث.الحدو
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كلفهم،.ماإلايطيقونولايطيفونماإلاتعالى-الله-يكلفهمأولم:

هذهذكرالعباد،منوكمسباللهخلقوأنهاالعباد،أفعالذكرلما

بهذاويريديطيقون.ماإلايكلفهملموعلا-جلالله-أنفيالمسألة

وعلىطاقتهم،فوقبماالعبادكلفالثهإنيقول:منعلىيردأنالكلام

وعلاجلالله-أمرهممماأكثرعلىليقدروايكونوالمالعبادإنيقول:من

يسربعباده،رحيمجلاله-جلالرب-أنالنصوصعليهدلتوالذيبه.-

يطيقون،مافوقيكلفهمولمحرج،منالدينفيعليهمجعلومالهم،

قاأدتة)قآئقوأ286(البقرة:أوشعثأ!الأتقس!اأدتايتهتالاتعالئ:قال

مسائل:الجملةوفي16(التغابن:أ!أشئالغغ

الكتابنصوصفيجاءالتكليفيكلفهم(المقوله:الأولى:المسألة

أنويصح286(البقرة:أوشعثا!الأنقس!اأدتهيتهفالاكقوله:والسنة

إلىيحتاجوالنواهيللأوامرالامتثاللأنتكليف؟أنهاالعباداتعنيقال

هواها.معالنفمساسترسالفيالطبعأصللمضادتهكلفة

الوسعبمعنىهنا:الطاقةيطيقون(ما)إلاقوله:نية:الظالمسأل!

المكلفينمنيطلبلاجلاله-جلالرب-أنالكلام:ومعنىوالتمكن،

خارجكالمريض-البعض-حقفيالأوامربعضإنبلوسعهم،فوقشيئأ

فالته-تفصيل:فيهيطاقلافيماالتكليفعدمفإذنعنهم.فتسقطالوسع

يطاقلابمااللهبكلفولاطاقته،فوقبعينهالفرديكلفلاوعلا-جل

التشريع.أصلفي

الإنسانأنأرادكلفهم(.ماإلايطيقون)ولاقوله:الثالثة:المسألة

يجبفإنهومكلفومربوبوعلا-جلدته-عبدوكونهالتعبدفيهالأصل

إلىفنظروعلا-،جلالله-طاعةفيوقتهوجميععمرهيمضيأنعليه

التشريعبهويعنيكلفهم،ماإلايطيقونلاالعبادإنوقال:العبوديةجانب

إلىنظروكأنهالتعبد،هذامنأكثريطيقونلاالناسأنفيالتشريعوجملة

سبحانهالله-أنإلىأيضأنظروكأنهتخفيضها،وثمالصلاةفرضقصة

كلفوا،مافوقتكليفلهمبالنسبةفعلهفيشيئآعليهميجعللموتعالن-
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كلامموافقةعلىالله-رحمهالطحاوي-كلامحملبابمنالتوجيهوهذا

العلماء.منجمععليهردوقدمشكلالحقيقةفيفقولهوإلاالسنةأهل

يتفقبماالعلماءكلاموتوجيهالظن،إحسانبابمنهوالسابقوالتوجيه

والصوابالأولى.هوسبيلذلكإلىوجدمايخالفهابمالاالأصول،مع

اللهأنفيالنصوصعليهدلتلمامخالفةلأنها"الكلمةهذهتستعمللاأن

كالصوممشقةوجودمعلأمكنهمفعلوهلوماالعبادعنخففوعلا-جل-

ربه.كلفهمماأكثريطيقالأحكامبعضفيوالعبدالصلاة.وقصرالسفرفي

حيلةلانقول:بالئهإلاقوةولاحوللاتفسير)وهوبعدها:قال

ولاالله،بمعونةإلااللهمعصيةعنلأحدتحولولالأحدحركةولالأحد

هذهتفسيرفيالله(.بتوفيقإلاعليهاوالثباتاللهطاعةإقامةعلىلأحدقوة

مسائل:الكلمة

فيهاالتيالأذكارأعظممنبالثهإلاقوةولاحول!لاكلمةالأولى:المسألة

لا:قوة،ولاحوللافمعنىوالصفات.وبالأسماءوبالألوهيةبالربوبيةالإقرار

أيآحال!إلىحال!منالتحول!إمكانوهوالحول!،جنسيعنيللجنس!،نافية

فإنكتفعلهشيءفأيعينيك،حركةوحتىفيك،إلىالكأسرفعحتىكان،

يمكنكفلاجلاله-،جلبالئه-إلاالتحولهذاعلىالقدرةوتنفيجنسهتنفي

بهاتوجدالتيالقوةلجن!سنافيةأيضآلاقوة:ولاعين.طرفةالثهعنتتخلىأن

منهماتتبرأأنوالقوة،الحول!منالتبرؤأعظمومنبالئه،إلاقوةفلاالأشياء،

فلماذابالئه،إلايكونانلاوالقوةالحول!كانوإذاالنفس.وصلاحالهدايةفي

جلالهجلالله-ووصفوالأولياء،والأمواتوالأندادالآلهةمناللهبغيريتعلق

منانتقال!لاأنهتقتضيالتيالكمال!صفاتإثباتيتضمنالقدير،القويبأنه-

وعفوهبرحمته،إلاحال!إلىحال!منالمرءينتقلفهلبه،إلاحال!إلىحال

الكلماتأعظممنالكلمةهذهكانتلذاالصفات.آخرإلىومغفرته..وعدله

الجنة.غراسهيالتي

المرءتحول!إنلأحد...(.حيلةلا)تقول!:قوله:فيالثانية:المسألة

جلالله-بتوفيقإلايكونلاالطاعةعلىوالقوةالطاعة،إلىالمعصيةعن
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)وقاتعالئ:قولهفيكماالنصوصفيجاءشرعيلفظوالتوفيقوعلا-.

الكلمة،لهذهتفسيرهمنوتلحظالخذلان.ويقابله88(أهود:!بأدت!الأتونميتي

والتوفيقالطاعةإلىالمعصيةمنالانتقالالكلمةهذهمعانيمنخصأنه

أنظنواالقدريةلأنالقدر؟ذكرفيالمقاميناسبالذيهووهذاللطاعات،

ماخلافوهذاذلك.يفعللمولكنهبنفسه،الطاعةيحصلالذيهوالمرء

الكلمة.هذهعليهدلت

إعانةالتوفيق:السنة.أهلعندوالخذلانالتوفيقمعنىالثالثة:المسألة

وتقوىوالشيطانالنفسأثربهايضعفللعبد،وعلا-جلالله-منخاصة

علىتقويهالتيالإعانةالعبدسلبوهوالخذلان:ويقابلهالعبادة.فيالرغبة

خلقفالتوفيق:الأشاعرة،عندوالخذلانالتوفيقتفسيروأماوالشيطان.نفسه

الله-فإقدارالطاعة،علىالقدرةخلقعدموالخذلان:الطاعة،علىالقدرة

خذلان.الطاعةعلىإقدارهوعدمتوفيق،الطاعةعلىالعبدوعلا-جل

فالتوفيقالوسط:هوالسنةأهلوتفسيركبير،خللفيهظاهرهوكماوهذا

جعلبمعنىالطاعة،علىالعبدأقدروعلا-جلفالته-الإقدار.علىزائد

بإعانةإلايفعللنولكنهليفعل،والقوىالآلاتوأعطاهفعلهاإلىسبيلآله

الشيطانوكذلكالفعلعدمعلىتحضهبالسوءالأمارةنفسهلأنخاصة؟

أنيريدفإنهنفسه،فيمسلمكليلحظهوهذاالخيرات،سبلعنيصده

بالسوءالأمارةالنفسمنوهذاتئاقلنوعويأتيهالصلاةإلىيتوجه

خاصةوإعانةتوفيقفهذايتعبد،أنعلىوأعانهاللهوفقهفإذاوالشيطان،

عباده.منيشاءمنوعلا-جلالله-يمنحها

ومعنىالكلمةهذهبحقيقةالمؤمنالعبدمعرفةإنالرابعة:المسألة

يديبيندائمآينطرحأنلهيوجبالخذلانومعنىوعلا-جلالله-توفيق

اللهيكلهلاأنمنومتبرئأوقوته،وحولهنفسهمنمتبرئآوعلا-جلربه-

لنفسيتكلنيلا"ربي!ه:قالولهذاعين،طرفةنفسهإلىجلاله-جل-

العبديستحضرأنفيجببربه،!ي!معرفتهعظممنوهذا)1(،لماعينطرفة

)09015.داودوأبو)107(،المفردالأدبفيوالبخاريمماأحمد)1!
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جلالله-منالتوفيقطلبفينفسهيجاهدوأنحال،كلفيالمعنىهذا

اللهمنالتوفيقيطلبفلاوأسبابها.وآلاتهاوقوتهاالنفسرؤيةوعدموعلا-

ظهروإذاتوفيقه.إلىالحاجةفييديهبينالانطراحبمثلوعلا-جل-

يخذل.فإنهعندهماعلىواعتمادهوعلا-جلالله-توفيقعنالعبداستغناء

يجدرلهذانفسه.إلىيوكلفإنهعينطرفةاللهغيرإلىالتفتإذافالعبد

ومجانبةالسنةعلىوالاستقامةالهدايةطلبفيربهإلىدائمأيلجأأنبالعبد

أعظمبوسيلةشيءوعلا-جلالله-منطلبوماللسنة،المخالفينطريق

يجريشيء)وكلالله-:رحمهقال-والقوة،الحولمنالتبرؤوسيلةمن

وغلبكلها،المشيئاتمشيئتهكلبتوفدره،وفضائهوعلمهتعالئاللهبمشيئة

سوءكلعنتقدسأبدآ،ظالمكيروهويثاء،مايفعلكلهاالحيلقضاؤه

يريد-يسألون(.وهميفعلعمايسأللاوشين،عيبكلعنوتنزهوحين،

شيءمنماأنهوالجماعة،السنةأهلمعتقديقررأنبهذاالله-رحمه

هناوهاوعلا-،جلوقدره-وقضائهوعلمهاللهبمشيئةوهوإلايحدث

مسائل:

لمالله-رحمهماالعز-أبيابنوالشارحالماتنالأولى:المسألة

بالقدروالإيمانالموطن،هذافيالقدرمراتبعلىالكلاملتفصيليتعرضا

جلالله-بعلمالإيمانوتشملالمقذر،لوقوعسابقةالأولى:مرتبتان:له

الثانيةالدرجةأيضآوتشملوجزئيآكليآعلمأوقوعها،قبلبالأشياءوعلا-

السمواتيخلقأنقبلللأشياءوعلا-جلالله-بكتابةالإيمانوهي

درجتينوتشملالمقدر،وقوعبعدالثانية:سنة.ألفبخمسينوالأرض

تبعهيالأشياءإحداثفيمشيئتهأنالعبديعلمأنالأولى:أيضأ،

لميشألموماكانشاءفمانافذةاللهمشيئةوأنوعلا-،جلالله-لمشيئة

الذيهووعلا-جلوالله-إلاشيءيقعلاأنهالثانية:والدرجةيكن.

وخلقه.قضاه

الألفاظمنالظلملفظأبدآ(ظالمغير)وهوقوله:فيالثانية:المسأل!

فيالمعتزلةعندفالظلمفيها.تكلمتالضالةالفرقلأنهنا؟أدخلهاالتي

الذيالظلمفقاسواالإنسان،حقفيالظلمهووعلا-جلالله-حق



الله-ينزهوماالإنسان،منيقعالذيبالظلموعلا-جلالثه-إلىيضاف

فيوالظلميفعله.أنبالإنسانيليقلاماهوالظلممنعنهوعلا-بئ

دئه-القدرةصفةفيالممتنعإلىيرجعوالأشاعرةالمتكلمينمنطائفةتفسير

لأنظلمآ؟لكانفعلهلووعلا-جلالله-مشيئةفيفالممتنعوعلا-،بئ

بالعللمرتبطةغيروعلا-جلالله-وحكمةمعللةغيرعندهمالأفعال!

فهوالنصوص،عليهدلتالذيوالجماعةالسنةأهلتفسيروأماوالأسباب

منه-للحكمةالموافقبهااللائقموضعهاغيرفيالأشياءوضعالظلمأن

أفعال!علىمقيسوغيربالقدرةمرتبطغيريكونبالتاليوالظلموعلا-،جل

ففينفسه.علىحرمهوقدالظلمعنمنزهسبحانه-هو-بلالإنسان؟

بينكموجعلتهنفسيعلىالظلمحرمتإنيعباديياالله:"قالالصحيح:

نفسه،علىالظلمحرماللهأنعلىيدل!وهذا)1(.تظالموا"فلامحرمآ

الموافقموضعهاغيرفيالأشياءوضعجعلتيعنيهنا:الظلمفتحريم

أهلعذباللهأن"لوع!فه:وقال!نفسي.علىمحرمآجعلتهللحكمة،

السماواتأهلأنيعني)2(."لهمظالمغيروهولعذبهمأرضهوأهلسماواته

المعتزلةلهم.ظالمغيروهولعذبهموعلا-جلالله-عذبهملووالأرض

وعلا-جلالله-يعذبأنيجوزونوالأشاعرةوأمثاله.الحديثهذايردون

أهلوأماالله.أفعال!فيوالتعليلالحكمةينفونلأنهمسبب؟غيرمنالناس

جلاله-جللوبهم-معرفتهمبعظموغيره،الحديثهذافيفسرونالسنة

قامواإنماوالأرضالسماواتفأهلبحقوقه،ومعرفتهملهوخشيتهم

فمن53،النحل:أ!آلت!قمنبغضؤينبكم)وماجلاله-جلالله-برحمة

بنعمةإلاعينهترمشلاالذيالمكلفالعبدهذاعلىوعلا-جلحقه-

إلاويفرحويتكلمويسمعوينظريتعلمولايخطوولايشربولايأكلولا

يقابلأنوعلا-جلحقه-منتحصى،ولاتعدلاالتيالثهنعممنبنعمة

النعم.مننعمةلشكركلهاحياتهتسعولنالنعمة،بشكريقابلنعمةكلمع

)2577(.مسلم)1(

العلماء.بعضوصححهوغيرهداودأبو)2(
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لوبلالعبادة؟فيبلغمهماربهعبادةفيالتقصيرموضعهودائمآفالعبد

مزيدإلىفيحتاجاللهنعمةبسببفهذاوتوبتهاستغفارهوقبلوتاباستغفر

شكر.

وهولعذبهموأرضهسماواتهأهلجلاله-جلالله-عذبلوفإذن

أنإلالهفليسالليلويقومالنهاريصومالعبدكانفلولهم،ظالمغير

أفضلوهوأبابكر!النبيعلمكيفوانظربالتقصير،ويشعرعملهيحقر

ولاكثيرآظلمآنفسيظلمتإني"الفهمصلاته:آخرفييقولأنالأمةهذه

المغرورينبحالفكيف)1(."عندكمنمغفرةليفاغفرأنتإلاالذنوببغفر

بهأدلواالقليلفعلواإذابللذنوبهم؟أثرأيرونلاالذينوالمذنبينالجهلة

لمايوفقناأناللهأسأليوفق،لممنحالوهذاوعلا-،جلالله-على

ويرضى.يحب

)5027(.ومسلم)134(،ريلبخاا)1(
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للأموات(.منفعةوصدقاتهمالأحياءدعاءأوفي:

ينتفعالميتبأنوالجماعة،السنةأهلمذهبالله-رحمهيقرر-

ربمابلالبتة؟الانتفاعمنينقطعلاماتإذاالميتوأنالحي،يعملهبعمل

علىصاحواوالجماعةالسنةوأهلوالصدقة.كالدعاءالأعمالببعضانتفع

الذينالعقلانيينمنونحوهمكالمعتزلةالمسألةهذهفيالنصوصخالفمن

لأنهابالعقيدة؟لهاعلاقةلاالمسألةهذهأنالظاهروفيالنصوص.يردون

ضلواالمبتدعةأنلأجلالاعتقادكتبفيووجودهاوالانتفاع.الدعاءفي

المثبتةوالأدلةالنصوصمنجاءماولأجلوالسنة.القرآنتحكيمعنفيها

مسائل:هناهاثملها.

الحديثأهلمنالأئمةمنالسنةأهلعلماءاتفقالأولى:المسألة

منبسعيالميتانتفاعمننوعينعلىالتفسيرأهلومنالفقهاءومن

نافعللميتالحيومنللحيالحيمنوالدعاءالدعاء:الأول:الحي،

دعاءكلهاوالتيالجنازةصلاةشرعتولهذاوعلا-،جلالله-ويجيبه

تخ!الرسولعلىوالصلاةاللهعلىبالثناءالاستفتاحمنالدعاء،أدبوفيها

علماءبينفيهامتفقالصدقةوكذلكشاء.وبماللميتالمغفرةسؤالوثم

ينفعهفإنهحياته،فيالميتفيهتسببصالحعملكلالثاني:النوعالسنة.

وفاته.بعدذلك

فيتدخللاالتيالعباداتهسائلفيالعلماءاختلفالثانية:المسأله

والصلاةالقرآنتلاوةمثلالبدنية:العباداتوهيالماليةالصدقةمعنى

إلىذهبواالقيم-وابنتيميةابنإليهمعزاهكماالسلف-فجمهورونحوها.

وأهدىالمسلمفعلهاقربةفأيربه،إلىبهالحيتقرببماينتفعالميتأن

منينتفعلاالميتأنالثاني:والقولذلك.نفعهميتأوحيلمسلمثوابها

أوماليةعبادةكانتبماينتفعوإنماالمحضة،البدنيةبالعباداتالحيسعي

العلماء.منوطائفةوالشافعيمالكإليهوذهبكالحج.المالفيهادخل

الترجيح.وسيأتي

بأدلةالانتفاعأصلعلىوالجماعةالسنةأهلاستدلطالثالثة:المسألة
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قآآغفززتتاتقو!وتبقلإهتمينجآر)ؤأللإينىتعالئ:قولهمنها

الحشر:أللىلينءاتنوأ!غلأقلونجافيتخعلؤلاباسيمقسممقوتاآلذجمتؤلاخؤيخا

آدمابنمات"إذالمجر:وقولهالانتفاع.يقتضيوهذابالدعاءعليهمفأثنى01،

يدعوصالحولدأوبهينتفععلمأوجاريةصدقةثلاثمنإلاعملهانقطع

إذنوثبتالأموات،عنتصدقهمالصحابةعنثبتوكذلك)1(،لى"

الذينوأماالصحابة.حئسهاالتيالوقوفوأصلالميت،عنللحجلمجرالنبي

هومامنهاالمسائلهذهإنقالوا:الماليةبالعبادةإلاينتفعلاإنهقالوا:

وهيفيهمختلفهوماومنهاالأولى،المسألةفيكالصورتانعليهمجمع

الآخروالقولالقولهذاوبينبها،الدليليأتلمفهذهالبدنيةالعبادات

هوذلكفيوالأقربالقولين.أحدإلىالعلماءمنالمفتونذهبالمجيز،

عبادةالعبادةفابتداءالعبادة.بتداءغيراالثوابإهداءأنوهوالتفصيل:

أوالحيسواءغيرهعنالعبادةفيينويأنعلىيدلدليلإلىالمرءيحتاج

فيالإذنوجاءعدمهالأصللأنالتوقيف؟منفيهبذلاوهذاالميت،

أحد،عنأحدينوبلاأنوالأصلعليه.الاقتصارفينبغيالماليةالعبادات

أنالمستقرالأصلأنعلىيدلوهذاأتصدق؟أأحج؟أسألوا:الصحابةلذا

صدقةهذهاللهمأوفلانعنحجآلبيكقال:فإذاأحد.عنأحدينوبلا

ويقول:الصلاةيبدأأنأمابها.الدليللورودجائزةفهذهمثلآ،والديعن

عنالصيامهذاإنالفهمويقول:الصياميبدأأووالدي،عنالصلاةهذه

عنأحديصلي"لاعباس:ابنأثرعليهويدلدليلبهيأتلمفهذافلان،

هذهفيالنيابةعدمالأصلأنعلىفدل)2(.أحد"عنأحديصومولاأحد

الصورةلفلان.مقامةأولهامنالعبادةفيجعليبتدئهالاأنبمعنىالعبادات،

اجعلاللهمقال:العبادةمنفرغإذاثملنفسه،العبادةيبتدئأنالثانية:

وهوصحيحةوقعتالعبادةلأنالمنع؟فيهاالأصلليسفهذهلفلان.ثوابها

بينالتفريقوهذاغيري.إلىمهدئفثوابهاللهتقبلهإنالأجرإنيقول:

)38(.المفردالأدبفيوالبخاري)1631(،مسلم)1(

الكبرى.فيالنسائي)2(
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الصالح،السلفكلامجهةمنولاالسنةجهةمنلاله،رادلاالصورتين

ولأنهللميت،الثوابإهداءعنينهواولمالابتداء،عننهواالأئمةفإن

المحققينالسنةأئمةولهذاوإحسان.تفضلمحضهووإنماتعبدآليس

وطائفةوتلميذهالإسلاموشيخأحمدكالإمامالثواب،إهداءجوازإلىذهبوا

أئمةمننهىومنوجماعات.عبدالوهاببنمحمدكالشيخالدعوةأئمةمن

الثوابإهداءرعواالذينالأئمةكلامفيالتفريقهذايلحظلمفإنهالدعوة

العبادة.أصلفيالنيابةيرعواولم

الأولى:بحجتين،احتجواشابههمومنالمعتزلةالرابعة:المسألق

النجم:!!1سمعىماإلأيلآلنم!يئلئسى)وآنوعلا-:جلالثه-يقولقالوا:

وعلاجلالله-أنوالجواب:الآيةلظاهرمخالفغيرهبسعيوانتفاعه93،

لاالإنسانأنيعنيالملك،لامهنا:واللام"للإنسانليس"وأنقال:-

منينتفعالآخروكونيملكه،لافهوغيرهسعيوأماسعيه،إلايملك

ولهللأولفالأجرللملككانتإذااللاملأنالآية،يناقضلاالأولسعي

ما"إلاقوله:أنوأيضأبه.بنفعهماأوعليهبهيتصدقبماالآخرينفعأن

الأسبابأعظمأنوهوالواسعمفهومهإلىفيهينظرأنبذلاالسعيسعى"

المؤمنينبينولايةيوجبوالإيمانالإيمان،فيالمرءدخولالسعيفي

إلاتقطعتالعلائقفجميعالناس،بينالعلاقةأسبابأعظموهذهومحبة،

لهموالاستغفارللأمواتوالدعوةالجنائزفصلاةله،سعيوالإيمانالإيمان،

السنةمنواحتجوابظاهر.ليسبالآيةفالاحتجاجإذنالإيمان.سببه

فدلقالوا:)1("ثلاث...منإلاعملهانقطعآدمابنمات"إذابقوله-!م:

!ؤالنبيأنوالجواب:بشيء.ينتفعلاأنهيعنيوهذاينقطعالعملأنعلى

له.غيرهعملانقطعيقل:ولمانتفاعهانقطعيقل:ولم.لماعمله"انقطعقال:

يعملوانتفاعهغيرهعملأماانتهى،التكليفار)ةفيالإنسانعملص!انما

الثلاثهذهمعيذكرلمالدعاءأنذلكعلىويدلينقطع،لمفإنهغيره،

للميت.نافعبالاتفاقوهو

تخريجه.سبق)1(
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استئجارمسألةالبحث،بهذاالمتعلقةالمسائلمنالخامسة:المسألة

وهذهذلك.ونحوالمآتمأوالمقابرفيالأمواتعلىالقرآنيقرأمن

بالاستئجارالميتونفعوعلا-جلالله-إلىفيهاالتقربأنواضحالمسائل

دفعثمعمله.علىالسلففعلمنولاالسنةمندليليأتولمبدعة،أنه

إلاالقرآنيقرألموهذاأصله،فيللعملمبطللآخرليتعبدلشخصمال

فقرأأحدتبرعلوأماوعلا-.جلدته-العبادةيخلصولمالمالأجلمن

جائز.فهذالفلانثوابهااجعلالفهمقال:القراءةوبعدلنفسهالقرآن

الصدقات:".وصدقاتهمالأحياءدعاء"وفيقولهالسادسة:المسألة

فيهشيءكلأنهاالصحيحالقولوعلىخاصةالماليةالصدقاتبهايعني

اليممنإليهالثوابأهديإذاالميتتنفعفإنهاالعام،مفهومهافيصدقة

تقريره-.سبقكماالميت-عننيابةالعبادةالحيابتدأإذالا
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الحاجات(.ويقضيالدعواتيستجيبتعالى-أوالله-:

علىوعلا-جلالله-ربوبيةآثاربعضبيانبذلكالله-رحمهيريد-

وسيدهمومالكهمربهموهوالخلقخلقوتعالئ-سبحانهوأنه-خلقه،

رحماته،منعليهموينزلوعلا-جلخيراته-منعليهميفيضالذيوهو

وخصأجابهم.ودعوهسألوهإذافإنهمبالعطايا،يبدأهمسبحانه-أنه-فكما

الفلاسفةمنطائفةخلافلأجلالحاجات؟وقضاءالدعواتإجابةهنا

يكونأنإماالشيءلأنللدعاءحاجةلاأنهفيشابههمومنالصوفيةوغلاة

أثرآيكونأنوإماشيء.فيهيؤثرفلاالصوفيةكقولاللهعندمنمقدرآ

مسائل:وهاهناالفلاسفة.كقوللفعلومنفعلآلمؤثر

للدعاءإجابتهالقرآنفيذكروعلا-جلالله-الأولى:المسألط

!!تمآشتجتآذعوبرلمجم4)ؤقاكقوله:كثيرة،مواضعفيوالسؤال

62،النمل:أ!آلمئموةولكييثفدغاةإأآتمفثالرمجيب)آئن06،.أغافر:

أجاببلالقرآن؟فيقصصهمفيبمنهوكماالأنبياءدعاءاللهوأجاب

لمجفه:قولهالسنةوفيذلكوغيراضطروا،إذاالكفارودعاءإبليس،دعوة

صفرأيردهماأنيديهإلبهرفعإذاعبدهمنبستحيستيرحييالله"إن

السماءإلىليلةكلآخرينزلالله"إنقال:أنهلمج!ي!عنهوصح)1(."خائبتين

منهلفأعطيه،سائلمنهلله،فاستجيبداعمنهلفينادي:الدنيا

يقضيجلاله-جلالرب-أنعلىدلالةهذاوفي)2(،لىدافأغفرمستغفر

الخيرات.منعليهمويفيضالعبادحاجات

لاالدعاءقالوا:الفلاسفةمنوطائفةالمتصوفةغلاةالثمانية:المسألة

لكلوجعلالأشياء،قدر!سبحانهأنه-الأول:بأمرين:وعللواإليهحاجة

فلنمقدرآيكنلموإنفسيقع،مقدرأكانفإذامقدورآ،قدرآسيحصلأمر

مايعطيهمأنهخلقهعؤداللهأنالثاني:الدعاء.إلىإذنحاجةفلايقع،

فتماميأتي؟لاأمالأمريأتيبهلمعلقةقلوبهميجعلولميحتاجون،

1(.)488داودوأبو)5/438(،أحمد)1(

)758(.مسلم)2(
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تنتظروأنالحال،منعليههيبماترضىأنعندهمالقلوبإخلاص

الصديقينمقامهوعندهموهذايعطيه.لماوعلا-جلالله-إفاضة

قالوامابطلانوبيانباطل،أنهشكلاذكروهوماوالأولياء.والعارفين

اللهبأنالدعاء،إلىحاجةلاأنهفيالأولتعليلهمعنفيجاببئن.واضح

لمسبباتها،المقتضيةبالأسبابخلقهفييوجدهماأكثرأناطوعلا-جل-

الأسبابأعظمومنبالتعلم،العلموأناطوالمعاشرة،بالزواجالولدفأناط

مصيرهوالمتصوفةغلاةقولفإذنالدعاء.هوالنفعحصولبهاأنيطالتي

حالةأنعلىمبنيفإنهالثاني:تعليلهمأماالأسباب.نفيإلىمنهم

الدعاءيتركيكنلم!تفالنبيالكاملة.الحالةهيليستوأصحابه!تالنبي

والدعاء،الرجاءيعظمواأنإلىأصحابهوأرشدولأمته،ولأهلهلنفسه

الناسأعلملأنهوهذاالوضوحأتمواضحآذلكيجدلمجي!سيرتهفيوالناظر

سبحانه،لهورجاءآخوفآوأكثرهمبربه

أمور:فيهوتضرعهوعلا-جلدئه-العبددعاءلصط:الظالمسألة

سبحانه-فهو-ربوبيته،ولآثاروعلا-جلالله-لرحمةتعرضأنهالأول:

الكافر.دعوةجلاله-جلالله-يجيبقدولهذاالرب،لأنهالداعييعطي

منهاسبحانه-الرب-صفاتمنكثيرةلصفاتإثباتفيهالدعاءالثاني:

عليائه،فيوهوالدعاءيسمعسبحانه-أنه-منالسمعوصفةالوجودصفة

الغنيفهووالرحمةالغنىصفةومنهاالدعاء،إجابةعلىالقدرةصفةومنها

الذيالحيفهوالحياةصفةومنهايجيبهم،الذيبعبادهوالرحيميعطيالذي

الرابع:بيانها،وسيأتيلإجابتهوموانعشروطللدعاءالثالث:يموت،لا

الإعطاء،مطلقجنسمنهووإنماشيء،علىدليلآليستالدعاءإجابة

المؤمنالعبديمتازلكنوالكافر،والمبتدعالفاسقيعطيوعلا-جلفالثه-

فييكونولانعمة،حقهفيفيكونورضىمحبةعنإعطاءهبأنالصالح

نقمة.حقه

منعنهيصرفأنأسباب:لهسؤالهالعبدإعطاءعدمالرابعة:المسألة

مندامامسلم:صحيحفيجاءكماالقيامة،بوملهتدخرأنأومثلهاالشر

إحدىبهااللهأعطاهإلارحم،قطيعةولاإثمفيهاليسبدعوةيدعومسلم
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مثلهاالشرمنعنهيصرفأنوإمادعوته،لهتعجلأنإماخصال:ثلاث

بأحدالداعيإتيانالإجابة:موانعومن)1(."القيامةيوملهتدخرأنوإما

بمعصيةجاءأودعائه،فييعتديأورحمقطيعةأوبإثمكالدعوةالموانع

)2(.لمايصيبهبالذنبالرزقليحرمالرجلإن9الحديث:وفيربهفضلحرمته

ويقضيالدعواتيجيبوعلا-جلالله-كونالخامسة:المسألة

سؤالهفيوعلا-جلالله-معالتأدبفييجتهدالعبديجعلالحاجات،

أيماعنهالثهرضيعمرالمؤمنينأميرأحسنولقدعدته،للدعاءيعدوأن

الدعاء،همأحملولكنالإجابة،همأحمللا"إنيقال:عندماإحسان

أنيدعوأنأرادإذاللعبدينبغيلهذا".الإجابةجاءتللدعاءوفقتفإن

عندهوالذيالملكمالكفهوقدره،حقويقدرهوعلا-جلالله-يعظم

وهووالأرض،السمواتخزائنوبيدههو،إلايعلمهالاالغيبمفاتيح

لاالصدور،تخفيوماالأعينخائنةيعلمالأكرمينوأكرمالأجودينأجود

إلهولاأسماؤهوتقدستجلالهجلهوإلاالسوءويكشفالمضطريجيب

الجملةبهذهيريدشيء".يملكهولاشيءكل"ويملكذلك:بعدقالغيره.

ربهوعلا-جلوالله-إلاشيءمنفمابالملك،المتفردهوسبحانه-أنه-

شيءيملكهلاسبحانه-هو-وكذلكشؤونه،فيوالمتصرفوسيدهومالكه

واضحةالجملةوهذهبإذنه.إلاوتعالئ-سبحانهشيء-ملكهفييؤثرولا

الدعاء،فيربهعلىيقبلالعبدتجعلالتيالربوبيةأفرادبعضتقريرفي

ثمشيء.يملكهولاشيءكليملكلأنهالحاجات؟يقضيسبحانه-فهو-

طرفةاللهعناستغنىومنعين،طرفةتعالئ-الله-عنغنى"ولاقال:

لاعينهحركةفيالعبدأنيعني:".الحينأهلمنوصاركفرفقدعين

وفضلهاللهبرحمةعينهحركإنمالأنهوعلا-؟جلالله-عنيستغني

حكم-هذااستغنى-ومنقال:وتعالئ-،سبحانهوإعطائه-وإمداده

الله-عناستغنىلأنهالحين؟أهلمنوصاركفرفقدعينطرفةاللهعن

)071(.المفردالأدبفيوالبخاري)183(،وأحمدمسلمرواه)1(

مسنده.فيأحمدأخرجه)2(

921



واستغنىوعلا-جلالله-إلىبحاجةوليسقادرأنهورأىوعلا-بئ

اللهعنغنىفيكانفمنالغنى،طلبمعناهاوليسغنىفيكانمعناها:

الهلاك.بمعنىهناوالحينالحين،أهلمنوصاركفرفقدعين،طرفة

بئدثه-الربوبيةآثاربيانالله-رحمهالطحاوي-منهايريدالجملوهذه

سبحانه.بالئه-القلبوتعلقوعلا-

ث!ح!

022



الورى،.منكأحدلاويرضىيغضبأوالله:

الاختياريةالفعليةوعلا-بئالله-صفاتإثباتالكلمةبهذهيريد

الحديثأهلبهتميزالذيهووهذاجلاله-جلوقدرته-بمشيئتهالمتعلقة

الأفعالصفاتتثبتلمالتيالأخرىالفرقكلذلكفيمخالفينوالأثر

وعلا-.بئالثه-شاءإذاوعلا-بئالرب-بذاتتقومالتيالاختيارية

صفةإثباتالصالعالسلفمنهجأنيقررأنالله-رحمهالطحاوي-فأراد

آلمتتييعيثفء!هوكيثللأء!لتسىتعالئ:قولهحدعلىوالرضاالغضب

الورى،منكأحدلايتكلموعلا-جلأنه-فكماا،.االشورى:أآلقجير!

لاويرضايغضبفهوالورى،منكأحدلاويحبويريدويبصرويسمع

مسائل:هناهاثمواحد.الصفاتفبابالورى،منكأحد

كثيرة،وأحاديثآيفيوردتوالرضاالغضبصفةالأولى:المسألة

تعالئ:وقال18،،الفتح:أ!آتمؤيينغزآلئهرصى)لقذتعالئ:قال

ينبمثحرأت!ئكمقل)فلتعالن:وقال911،الماندة:أغئنما!ؤزضحوأغتغتمأدتا!زضى

تعالئوقال06،،المائدة:أ!غقتل!وغصص%آ!تهلغةقنآئئ!جمنذتثوتةدالك

نعيمذكرفيهالذيالحديثالسنةومن61،،البقرة:أأ!ت!!ينىبغضمبر)ولاةو

قال:نعم:قالوا:"أعطيتكم؟"هلسألهم:لماآخرهفيقالالجنة،أهل

)1(.أبدآ"بعدهعليكمأسخطفلارضوانيعليكمأحللافإني

الرب-بهايتصفالتيالصفاتمنوالرضاالغضبالثانية:المسألة

والغضمبوقدرته،اللهبمشيئةمتعلقانوالرضافالغضبشاء،إذاوعلا-جل

ليسالرضاوكذادائمآليسفالغضبيزول،ثميحلوالرضايزولثميحل

الفعلية.الصفاتمنكغيرهماوقدرتهاللهبمشيئةمرتبطانهماد!انمادائمآ،

لذلكواستدلواالسنة،أهلوأئمةوالأثرالحديثأهلقررهالذيهووهذا

أنعلىفدل81،أطه:!هوئققذغضجىعلي!تخلل)ومنتعالئ:بقوله

جلالله-بمشيئةأنهعلىيدلوحلولهحالأ،يكنلمأنبعديحلالغضب

أسخطفلارضوانيعليكمأحللاالحديث:فيجمي!قولهوكذلكوعلا-.

)9282(.ومسلم)9654(،ريلبخاا)1(
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أحلبأنهوعلا-جلعليهم-منالجنةأهلأنعلىدل)1(.أبدآ"بعده

هاتينفيالمخالفينمذاهبأماأبدآ.عليهمبعدهيسخطفلارضاهعليهم

أصلآ،الصفاتينفونممنشابههمومنالجهميةفإنبخصوصهما:الصفتين

للشيءأسماءوالرضاالغضبذكرفيهاالتيوالأحاديثالآياتيجعلون

أنفعندهمالرضا.هووالنعيمالغضبهيالعقوبةيعنيغضبآ،سميالذي

أوعليه،غضبإنهعنه:قيلبمنمتعلقةمنفصلةمخلوقاتالصفتينهاتين

أماالرضاهوالنعيمونفسالغضب،هيالعقوبةفنفسعنه،اللهرضي

جلأنه-يقتضيإثباتهابأنمعللينالصفاتهذهنفىمنأولوهمالكلآبية

واحد،وعلا-جلالله-غضبأنإلىفذهبواللحوادث،محلوعلا-

عنهيرضالافإنهعليهغضبفمنقديم،عندهمفغضبهواحد،رضاهوأن

الله-غضبأنفعندهم:أبدآ،عليهيغضبلافإنهعنهرضيومنأبدآ،

ولهذاالعبيد.بعملأوالعبدبعملتعلقلهماليسورضاهوعلا-جل

عبادتهحالكانولوعنهمرضيفإنهالجنةعاقبتهكانمنإنيقولون:

حالصلاتهفيكانولوعليهمغضوبفإنهالنارعاقبتهكانومنللوثن،

لكتابةعندهم-حينئذ-معنىلاإنهثمللصفة،إبطالمعناهوهذاإسلامه.

حالالكافرسيئاتلكتابةمعنىولاردته،وقبلإسلامهحالالمسلمحسنات

وهذاسيئاته،تكتبوالملائكةعنهمرضيأيكونفكيفإسلامه.وقبلكفره

القولهذانفسإلىوذهبالمسألة.هذهأولفيسبقتالتيالأدلةخلاف

لهاتعلقلاذاتيةقديمةصفاتوالرضاالغضبأنفيوالماتريديةالأشعرية

والقدرة.بالمشيئة

هموالفعليةالذاتيةالصفاتمصطلحأحدثمنأولافالثة:المسألة

ماعلىالتقسيمهذااستعملواوالجماعةالسنةوأهلمعه،ومنكلآبابن

للموصوف،الملازمةبأنهاالذاتيةالصفاتفعرفواالنصوص،عليهفىلت

الملازمةغيرأوبهاللمتصفالملازمةغيرالصفاتالفعلية:والصفات

الصفة،بهذهالموصوفةالذاتعنتنفكلاالتيبالملازمةوئعنىللذات.

تخريجه.سبق)1(
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والثه-ينفك،لالأنهذات؟صفةالوجهتقول:وعلا-جلالله-حقففي

غيروهيالفعليةوالصفاتوأبدآ.دائمأالصفةبهذهمتصفوعلا-جل

جلواختياره-وقدرتهوعلا-جلالله-بمشيئةالمتعلقةيعنيالملازمة،

منهاالفعليةوالصفاتحال.دونحالفيتكونلأنهاملازمةفليستجلاله،

وأصلهواختيارفعلصفةآحادهيكونماومنهافعلية،صفةدائمآيكونما

كماكلامهسبحانه-فإنهوعلا-جللئه-الكلامكصفةملازمة،ذاتصفة

الآحاد.متجددفإنهقديمأنه

يتأولونهما:والرضا،الغضبصفتييثبتونلاالذينالرابعة:المسألة

الرضا.فيوالإحسانالإنعاموإرادةالغضب،فيوالعذابالانتقامبإرادة

بالعقل،ئابتةصفةالإرادةصفةلأنقالوا:الإرادة؟صفةإلىأولوهماولماذا

بها،وعلا-جلالله-يوصفأنيصلحلااللتينالصفتينهاتينردفوجب

الحقيقةفيهووتأويلهمالإرادة.صفةوهوالعقليالدليلعليهدلماإلى

لاإنهايقول:التيللصفةنافمتأولفكلوالرضا.الغضبلصفةنفي

وعلىالشريعةعلىتعدالحقيقةفيوهذاوعلا-.جلالله-حقفيتصلح

يكونونفهؤلاءجمييه.رسولهلهوأثبتهلنفسهاللهأثبتهماينفونلأنهمالنص؟

فييكفرونولاالمسائل،هذهفيالسلفمتابعتهملعدمالبدعأهلمن

عندهم.التيالشبهةلأجلتأويلهم

منكأحدلايعني:الورى".منكأحد"لاقوله:الخامسة:المسألة

الربورضاوغضبالحقيرة،ذاتهيناسبالإنسانورضاغضبفإنالخلق،

وتقدستجلالهجلالعلية-الجليلةالعظيمةذاتهتناسبجلاله-جل-

ذاتأنفكماوالذات،الذاتبينكماوالصفةالصفةبينفإذنأسماؤه-

منشكلبأيالمخلوقذاتبهاتقارنأنيمكنلاوعلا-جلالرب-

وعلا-.جلصفاته-فكذلكالأشكال،
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نتبرأولامنهم،أحدحبفينفرطولاعنيو،اللهرسولأصحابأونحب:

نذكرهمولايذكرهم،الخيروبغيريبغضهممنونبغض!منهم،أحدمن

وطغيان(.ونفاقكفروبغضهموإحسان،وإلماندينوحبهمبخير،إلا

الأمةهذهمنالخلقبخيرلتعلقهاالعظيمةالمسائلمنالجملةهذه

حبهمفيعقيدةصارالصحابةفيوالكلاماللهءيخت،رسولصحابةوهم

الصحابةشأنفيوالضلالالبدعأهلمنطوائفلقياميبغضهممنوبغض

والذبونصرتهمحبهمأوجبتالتيوالسنةالقرآنمنالدلائليخالفبما

منخالفمنذلكفيفخالفأجمعين-عليهماللهرضوانعنهم-

شأنفيأوجميعآالصحابةشأنفيوطوائفوالرافضةوالناصبةالخوارج

علىيثنيأنوعقيدتهموالجماعةالسنةأهلمنهجفكانالصحابة،بعض

شرعيةمحبةجميعآ،!اللهرسولأصحابنحبوأنالصحابة،جميع

بذمتفريطفيهاوليسوالغلو،بهالمأذونالحدعنبالتجاوزإفراطفيهاليس

منحبهمفيبذفلالهم،العدالةتثبتلاأنأوبعضهمسبأوبعضهم

مسائل:فيالكلامنفرعأنويمكنالاعتدال.

بهمؤمنآساعةولوالنبيءشي!لقيمنالصحابي:الأولى:المسألة

منفمنهمآخر،إلىصحابيمنيختلفاللقيوهذاذلك.علىومات

فيهيتفاوتوقدرهاالصحبةفنوعصحبته.قلتمنومنهمصحبتهطالت

تعالئ:فقالاستثناء،بلاالصحابةعلىوعلا-جلالله-أثنىوقدالصحابة.

سئخدا!كفاترلفتمتتغتمزخآثآنكقارغلآش!ذآة7ققةؤآلدفيآدنةزسئوذ)ئخضد

ئغفزكمآلقئيثئثوعملوأامنوأألذين:أ!ئه)وعلأقوله:إلى92،الفتح:أ

آلمفجيننينالأؤ!ون)ؤألمتئبقونتعالئ:وقال91المائدة:أ!!عظيرؤآخر

جتنزؤأغذكئمؤزضحوأغةغئهخآ!تازصىباخشنأتتعوهمؤآللأينؤآلألفحايى

عقآ!ثهرصى!!قذتعالئ:وقولهاأ5؟التوبة:أآلأنهر!تختهاتخرى

الناس"خير!ك!ييه:وقوله18،الفتح:آلثتحرؤ!1تختلآيعونثإدآتمؤيب

تسبوا"لاوقولهءشي!:)1(،"يلونهم...الذينثميلونهمالذينثمقرني

25331(.ومسلم26521(،لبخاريا11(
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منأنواعفيبمجملهمالصحابةفضلفيوالآيات)1(،"أصحابي...

الصحابةشأنفيوالأحاديثالآياتوتفيدجدآ.كثيرةوالأحاديثالدلالات

بالمغفرةموعودفإنهالإيمانعلىماتإذاالصحابيالأول:أمورآ:

لهم،وعلا-جلالله-لتعديلعدولكلهمالصحابةالثاني:والرضوان.

ماوفيالدينيةعدالتهمفييقدحفلااجتهادهممنحصلوماعليهم.ولثنائه

الرابع:بالنص.عنهمنهيالصحابةسبالثالث:الشريعة.منوينقلونيرون

واحدة.درجةعلىليسواوأنهموالمرتبة،المنزلةفييتفاوتونالصحابةأن

الموالاةمنوهووواجب،فرضالصحابةحبالصانيق:المسألة

القلبفيالمودةقيامالأول:أشياء:يقتضيالحبوهذاللصحابة،الواجبة

عنهم.والترضيفيهيذكرونموضعكلفيعليهمالثناءالثاني:لهم.

جلالله-وجهيريدفكلهمالخير،علىإلاأفعالهميحمللاأنالثالث:

وحبالنصرة.والولاية:المحبةمعنىفإنعنهم،يذبأنالرابع؟وعلا-.

الحبفيغلاطرفطرفين،بينوالجماعةالسنةأهلفيهتوسطالصحابة

عليمعطائفةفعلكماالإلهية،خصائصالصحابةلبعضجعلحتى

هوبماغلوأوعنه،اللهرضيبكرأبيمعطائفةفعلوكماعنه،اللهرضي

وقدآخر.صحابيمنالتنقصمقتضيآلصحابيحبهمجعلوابأنالإلهيةدون

أوالإلهخصائصمنشيئآلهأنصحابيفيادعىمنأنالعلمأهلأجمع

العظيم.بالتهكافرأنهعنهاللهرضيعليفييعتقدكماوئسأل-يدعىأنه

والمشاهدالمزاراتفأقيمتذلك،بعدالأمةمنكثيرفيهوقعالغلووهذا

والطرفويستغيثون.فيسألونالجهلةويأتيهاالصحابة،قبورعلىوالقباب

الصحابةأكثرمنتبرأأوالزنادقة،كفعلالصحابةمنتبرأمنهمالثاني

شابههم.ومنالنواصبكفعلالصحابةمنطائفةمنتبرأأوالرافضةكفعل

بالبراءةإلاموالاةلاأنهواعتقادالصحابةمنالتبرؤأنالسنةأهلومعتقد

الكفر.إلىيوصلقدعظيمضلال

فييختلفونمراتبعلىع!فهاللهرسولأصحابالثالثة:المسأل!

2(.45)1مسلمو)3673(،ريلبخاا)1(
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حديثفيبالجنةالمبشرينالعشرةوفضلآمنزلةالصحابةفأعظممنزلتهم،

وعليوعثمانوعمرأبوبكرالذكر،فيكترتيبهمالفضلفيوترتيبهمواحد،

المهاجرين،جنسثموعبدالرحمنوطلحةوالزبيروسعيدوسعدعبيدةوأبو

بعدأسلممنثمالفتحقبلأسلممنثمالأنصارجنسثمبدرأهلثم

وهذاأفواجآ.اللهدينفيالناس!خلذلكبعدثمالوفود،عامإلىالفتح

الجنس،بهالمرادالسابقالتفضيلانكماعليه.النصوصلدلالةالترتيب

قبله.ممنأفضلهومنالطبقاتبعضفييكونوقد

يصيبونبشرعليهم-اللهرضوانالصحابة-الرابعة:المسألة

يحملأنوالنصرةالمحبةمقتضىمنالمؤمنعلىالواجبلهذاويخطثون،

يكونأنإمافيهاجتهدواماوأنالخير،إرادةعلىالصحابةأعمالجميع

إذاالواحدالأجرفيهلهميكونأنوإماأصابوا،إذاالأجرانفيهلهم

لأنهمفيه؟عنهممعفوفإنهالقتالحتىفيهاجتهدوامماعملوكلأخطأوا،

وإنماالمحضة،الدنياإرادةعلىالصحابةمنأحدآنحملفلامجتهدون،

ولهذامخطيء،ومنمصيبفمنفيهوالاجهادالحقإرادةعلىنحملهم

بينهموإنمايتباغضونولابعضآبعضهميحبيتقاتلونوهمالصحابةكان

وأشباهالجميععلىويثنييعتزلمنوبينغيرهويخطيءنفسهيصؤبمن

عليهم.اللهثناءوهوالأصيلالأصلعلىمعتمدينذلكفيونكونذلك.

عدمالسبحقيقةلأنمنهم؟تبرؤهوالصحابةسبالخامسة:المسألة

سبعن!النبينهىلهذاويتبرأ.يسبالذيهووالمبغضالرضا،

لمج!:وقالالتحريم،يقتضيوهذا)1(."أصحابيتسبوا"لافقال:الصحابة

)2(."آذانيفقدأصحابيسب"من

فيأوعدالتهمفييطعنأوينتقصأوبلعنيشتمأنالسب:ومعنى

أحوال:لهوالسابدينهم.

تخريجه.سبق)1(

87(.)4/أحمدحسنه،و)3862(مذيلترا)2(

226



أحدآيتولىولااستثناءبدونالصحابةجميعيسبأنالأولى:الحالة

!ي!.ورسولهاللهيحبقلبمنيصدرلالأنهبالإجماع؟كفروهذامن!م،

الذيكالغيظفعلهم،منتغيظآالصحابة،أكثريسبأنالثانية:الحالة

فهؤلاءعليهم،وحنقآتغيظآفيسبونهمالصحابة،أكثرنحوالرافضةأصاب

منطائفةسبمنأنعلىمالكالإمامونصتكفيرهم،علىالسلفأكثر

بهم)ييغيأتعالئ:لقولهكفارفإنهمالدينفيموقفهممنتغيظآالصحابة

وعلا-جلالثه-ألحقهالصحابةمنيغتاظفالذي92،الفتح:أآلكقار!

ظاهر.صحيحوهذابالكفار،

عدملأجلولكنتغيظآ،لاالصحابةبعضيسبأنلثة:الظا!مالة

جشعأوعلم،قلةفيهمالصحابةبعضيقول:فمثلآأفعالهم،حسنظهور

ومخالفةمسبةلأنهمحرم؟هووإنمابكفرليسفهذاللدنيا،حبأو

فىينه،أوأمانتهأوالصحابيبعدالةفيهاطعنلاالحالةفهذهالولاية.لمقتضى

شرهم.لدرءيعزرواأنهؤلاءأمئالفيوالواجب

أنفييعتقدهلاعتقاديسبهأنأوالصحابي،ينتقصأنالرابعة:الحالة

وفعلعثمان،مقتلفيوقعمامثلفيوهذابصواب،ليسفعلالذيفعله

البعضوينتقصيأتيفقدعنه.اللهرضيمعاويةوفعلعنهاللهرضيعلي

وهذاكذا،يفعلأنالصعحابيعلىيجبكانمعينموقففيأنهيرىلأنه

أيضآ.محرموهومعينة.وحالةبفردمتعلقلأنهالسابقة؟الحالةمنأخص

فيالعلماءاختلفلا؟أويعزروهلقائله،علىوينكرالتوبةفيهويجب

عليه.والإنكارينتقص،منعلىالردوالواجبالتعزير،مقتضى

كفروبغضهمهـاحسان،وإيماندين"حبهمقوله:السادسة:المسألة

فيعليهمأثنىوعلا-جلالله-لأندين؟الصحابةحب".وطغيانونفاق

جلوالله-دين،أنهشكلاوعلا-جلالله-خبروتصديقكثيرة،آيات

آؤصلمآءئغضنمؤالمؤمنتا)والمؤمنونفقال:المؤمنينبينالولايةعقدوعلا-

أعظموالصحابةوالنصرة،المحبةالولاية،ومعنى71(التوبة:أ!بعمق

الدين.منوهذاأعلاهاوالنصرةوالمحبةالولايةمنفلهمإيمانآ،المؤمنين
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اللهأوجبهوماوعلا-،جلالله-أوجبهواجبلأنهإيمان:الصحابةوحب

علىيدللأنهإحسان:الصحابةوحبالإيمان.شعبمنفهووعلا-جل-

ربهإلىبهيتقربوماعليهيجببماوأتىدينهفيمحسنلهمالمحبأن

البغضكانفإذاكفر:الصحابةوبغضدينه.فيوصدقهإحسانهأنواعمن

البغضكانوإذاأكبر،كفرآهناالكفرفيكونسبق-كماللغيظ-أوللدين

الصحابةوبغضالأكبر.الكفرإلىيصلولاأصغركفرفهذاالدنيالأجل

وأفضلالإسلاموحفظةالديننقلةيبغضأنالنفاقآيةلأنهنفاق:

البغضنوعبحسبعمليآنفاقآيكونوقداكبرنفاقآيكونوقدالمجاهدين.

بحبهموعلا-جلالله-أمرمجاوزةفيهلأنطغيان:الصحابةوبغض

وطغى.تعدىفقدوعلا-جلالله-أوامرجاوزومنوموالاتهم،

منذلكفيوالتأليفالصحابةعنالدفاعأنشكلاالسابعة:المسألة

بعضهم.أوالصحابةفيالوقوعفيهايكثرالتيالأزمنةفيوخاصةالجهاد،

أئمةصنعهووهذابالتأليف،الصحابةينصرأنالولايةمقتضىفإن

ومنالدين،نصرةلأجلوإنماالتصنيفلحبيصنفواليمفإنهمالحديث،،

الصحابة.عندفاعاالتصنيفالدين
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الصديقبكرلأبيأولآ!ي!،اللهرسولبعدالخلافةأونثبت:

بنلعمرثمالأمة،جميععلىوتقديمآلهتفضيلآعنهاللهرضي

ثمعنهاللهرضيعفانبنلعثمانثمعنهاللهرضيالخطاب

والأئمةالراشدونالخلفاءوهمعنهاللهرضيطالبأبيبنلعلي

يون،.لمهدا

عظيمةمسألةإلىأتىلمجي!،اللهرسولأصحابمحبةذكرأنبعد

مسألةفيوأشباههموالرافضةالخوارجمنعداهممنالسنةأهلفيهافارق

بعدالخلافة"نثبتفقال:الصحابة،أفضلومنبها،الأحقومنالخلافة،

بكرلأبيالخلافةيثبتونالسنةأهلأنأي:"بكر...لأبيلمجي!اللهرسول

مسائل:عدةهنانذكرأنويمكنالأمة،جميععلىوتقديمآتفضيلآ

أهلعليهاأجمععنهاللهرضيالصديقخلافةأنالأولى:المسأله

نحوهم.نحاومنالرافضةعداالطوائفمنوغيرهموالجماعةالسنة

بالنصأمالجلي؟بالنصثبتتخلافتههلاختلفوا:خلافتهعلىوالمجمعون

ثبتتخلافتهأنالأول:أقوال:ثلاثةعلىبالاختيار؟ثبتتأمالخفي؟

أنهوأوضحخلافته،إلىأرشدجمي!النبيأنبه:ويعنونالجلي.بالنص

منكثيرةجماعاتعليهالقولوهذامتنوعة.وأدلةمختلفةبعباراتالأحق

وابنالشافعيةمنكبيرةوطائفةوالحنابلةأحمدالإماموقولالحديثأهل

بالدليليعنيالخفي،بالنصثبتتخلافتهأنالثاني:الإسلام.وشيخحزم

الحديث.أهلمنوجماعةالبصريالحسنإليهوذهبوالإشارة،الخفي

بنيسقيفةفيلهالمسلمينباختياريعنيبالاختيار،ثبتتأنهاالثالث:

عنوروايةالحنابلةمنوطائفةالحديثأهلمنكثيرإليهوذهبساعدة.

القولهووالصحيحوالماتريدية.والأشاعرةالمعتزلةمذهبوهوأحمد،

عليه:ويدلالأول،

ماتحينالأمةهذهأفضلعنهاللهرضيبكرأباأنالأول:

لايصنهجبلإءيهقولى)إذالسنة،ونصالقرآنبنصثبتوفضلهالثهرسول

ليتاركواأنتم"هل!ي!:قولهوفي04،التوبة:أممن!ا!أدثةإثتخزن



)2(.خليلآ"بكرأبالاتخذتخليلآمتخذآكنت"لو)1("صاحبي

فقال:بكر،أبايقدمواأنالناسأمرمرضلماعقييهالنبيأنالثاني:

أنهعلىنصالصغرىالإمامةفيوتقديمه)3(،"بالناسفليصلبكرأبالامروا

أنالصحابةأمرجميلىالنبيأنالثالمث:العظمى.الإمامةفيبالتقدمالأحقهو

وقوله:)4(،بكر"أباإلاوالمسلمونالله"يأبىفقال:لهمليكتببكتابيأتوا

متنوعةكثيرةهذاعلىوالأدلة)(،وعمر"بكرأبيبعديمنبالذين"اقتدوا

أدلةبعدةللخلافةاستحقاقهعلىمنصوصآكانعنهاللهرضيأبابكرأنفي

التأويل.يحتمللاجلينصأنهمنهايؤخذ

فيتمتوبيعتهعنهاللهرضيالصديقبكرأبيخلافةالثانية:المسألة

والأنصارالمهاجروناختلفحيثالمعروفةالقصةفيساعدة،بنيسقيفة

قريش،من"الأئمة!شييه:لقولهقريشمنالخليفةيكونأنإلىالأمرآلثم

علىالمسلمونواجتمعالسابقة.للأدلةبكرأبوقامثم)6(،"فيكمالخلافة

مبايعتهكانتمنومنهماليد،بصفقةبايعمنالمسلمينومنبكر،أبيبيعة

لفظية.

علىيقتصرواولمالرافضة،فيهاطعنبكرأبيخلافةالثافه:المسألة

أباأنبمعنى:الخلافةفيوطعنهمالصديق.بكرأبيفيطعنوابلذلك؟

حيثخم،غديربحديثلذلكويستدلونعلي،مناغتصابهاوعمربكر

)7(،"بعدينبيلاأنهإلاموسىمنهارونبمنزلةمني"أنتلعلي:!شيمقال

فيللولايةاستحقاقهعلىوإنمامطلقآ،للخلافةاستحقاقهعلىيدللاوهذا

)2(

)3(

)6(

)7(

)3661(.البخاري

)2382(.ومسلم365(،)4ريلبخاا

)664(.البخاري

)2387(.مسلمو)5666(،ريلبخاا

)3662(.والترمذي)38215(،أحمد

291(.)!لمأحمد

24(.0)4ومسلم)6037(،ريالبخا
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يستحقون-بمااللهعاملهموللرافضة-لمجييه،النبيسافرهاالتيالسفرةتلك

وأرضاهم.عنهماللهرضيوعثمانوعمربكربأبيالقدحفيوآراءأقوال

فتقديمالأمة(.جميععلىوتقديمآله)تفضيلآقال:الرابعة:المسألة

بعدهومنالفضيلة،إثباتفيهالخلافةفإثباتتفضيله،لأجلبكرأبي

ثبتتوخلافتهبكرأبيبعدالأمةهذهفيالفضلفيفهوالخطاب،بنعمر

باختيارالخلافةوليالذيعفان،بنعثمانبعدهماثمبكر،أبيمنبعهد

عثمان-بعدبهاالأحقوهوطالب،أبيبنلعليثمالشورى،أهل

عنهما-.اللهرضي

والأئمةالراشدونالخلفاء)وهمقوله:فيالخامسة:المسألة

"عليكمغتي!:النبيحديثمنمأخوذةالراشدينالخلفاءكلمةالمهديون(.

عليهاوعضوابهاتمسكوابعدي،منالمهديينالراشدينالخلفاءوسنةسنتي

منيكونفقدبهم،مختصآليسوالرشدالخلافةووصف)1(،بمالنواجذ"

بوصفاتصفوالكنهمراشدآ؟يكونمنبعدهممنويكونخليفةبعدهم

لمجلى:عنهصحكماالنبوة،منهاجعلىبأنهمالراشدةالخلافةعلىزائد

)2(."ملكأ...يكونثمالنبوةمنهاجعلىسنةثلاثون"الخلافة

لكنهأميةبنيولاةفيبعدهماستمرالخليفةوصفالسادسة:المسألة

تلقيببدأالخطاببنعمرعهدفمنالمؤمنين.أميرإلىالاسمتغيرمع

اثنيإلىعزيزآالدينهذايزال"لاقال:والنبي-لمجييهالمؤمنين،بأميرالخليفة

بالملكاتصافهممعأميةبنيمموكدخولعلىيدلوهذا)3(،داخليفةعشر

الذيأنهمعناهولكنفضل،مزيدفيهليسالخليفةولفظالخليفة،اسمفي

قبله.منيخلف

الذينالأربعةالخلفاءبعدخامسخليفةثمةكانلوالسابعة:المسألة

الجليلالصحابيلاستحقهالمهديينوالأئمةالراشدينالخلفاءباسماختصوا

)3046(.داودأبو)2676(،الترمذي)4/126(،أحمد)1(

)4646(.داودوأبو022(،)ء/أحمد)2(

182(.)1ومسلم)7222(،ريلبخاا)3(
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الكافرينوإغاظةعليه،الناسلاجتماععنهاللهرضيسفيانأبيبنمعاوية

وفضله.مقامهلهالصحبةوشرفع!ماللهرسولصاحبولأنهعهده،في

أنهالله-رحمهعبدالعزيز-بنعمرفيالبدعأهلمنطائفةقولبخلاف

الراشدين.الخلفاءخامس

بنالحسنبويعوأرضاهعنهاللهرضيعليقتللماالثامضة:المسألة

له،الأمراستقامفماوريحانته،!ك!ييهاللهرسولبنتابنعنهاللهرضيعلي

فتنازلالمسلمين،كلمةيجمعوأنالدماءيحقنأنعنهاللهرضيفأراد

تنازلهعاموسميعنهاللهرضيسفيانأبيبنمعاويةإلىوالولايةبالخلافة

الأحقأنهمعوتقواه،عنهاللهرضيالحسنورعلشدةوهذاالجماعة،بعام

بذلك،تقضيوالمسلمينللإسلامالعظمىالمصلحةأنرأىلكنبالأمر،

وقوةوأمان،أمنوهمعامآعشرينمننحوآالمسلمونفعاشكانوهكذا

ودنياهم.دينهمأمرفيومكنةالأعداء،على
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لهمنشهدبالجنة،وبشرهم!ك!ي!اللهرسولسماهمالذينالعشرةأوأن:

لمجييه(.اللهرسوللهمشهدماعلىبالجنة

أنالصحابةلجميعتوليهممعوالجماعةالسنةأهلعقيدةمنصار

فضلهمبمزيدبخصوصهميقولواوأنبالجنة،العشرةلهؤلاءيشهد

المسألة،هذهفيالرافضةخلافلأجلالعقيدةفيفأدخلتوسابقتهم،

الخطاب،بنوعمرالصديق،بكرأبوهنا:سماهمالعشرةوهؤلاء

بنوسعدالجراح،بنعبيدةوأبوطالب،أبيبنوعليعفان،بنوعثمان

زيد،بنوسعيدالعوام،بنوالزبيرعبيدالله،بنوطلحةوقاص،أبي

مسائل:وهناعنهم.اللهرضيعوفبنوعبدالرحمن

لابالجنة،المبشرونالعشرةأنهمهؤلاءعنقيلالأولى:المسأله

غيرهمنفرآبشرعق!فالنبيوالبشارة،الشهادةبهذهاختصاصهملأجل

بالجنةبشرواولأنهمالأمة،هذهأفضللأنهمهؤلاء؟خصوإنمابالجنة،

واحد.حديثفيواحدمكانفي

أفضلمنيتبرأونشابههمومنالثه-خذلهمالرافضة-الثانية:المسألة

لفظأنويرونالمذكورين.بعضعداماالعشرةهؤلاءوهمالأمةهذه

العشرةفيوروده،لأجلمنها؟التبرؤينبغيالتيالمنكرةالألفاظمنالعشرة

محرم.منالعاشراليومفيعنهاللهرضيالحسينمقتلولأجلالمبشرين،

يعلنوأنينصره،وأنعقتن،النبيتولاهمنيتولىأنالمسلمعلىوالواجب

الشبهإبطالفيالمسلميجاهدوأنالعشرة،هؤلاءوخاصةللمؤمنينموالاته

ضدهم.المبتدعةيثيرهاالتي

لهمشهدماعلىبالجنةلهم)نشهدقوله؟فيالثالثة:المسألة

يشهدونلاالسنةأهلأنوهتيسالفة،مسألةإلىإشارةفيهرلمجز(.اللهرسول

!،اللهرسوللهشهدمنإلابنار،ولابجنةلاالقبلةأهلمنلمعين

شهدرغتيرالنبيلأنبلالسائرة؟الفضائللهمأنلأجللابالجنةلهمفنشهد

بالجنة.لهم
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منالطاهراتوأزواجهمج!ي!اللهرسولأصحابفيالقولأحسنأومن:

النفاق،.منبريءفقدرجسكلمنالمقدسينوذرياتهدنس،كل

شابههم،ومنوالخوارجوالزيديةالروافضعلىالردالجملةبهذهيريد

السنةأهلفتميزعشي!،النبيأزواجولجميعالصحابة،لجميعتوليهمعدمفي

ذريةوفيالطاهرات،الزوجاتوفيأجمعينالصحابةفيالقولبإحسانهم

وهاهنابعض.وتبغضبعضآتحبالتيالسابقةللطوائفمخالفينعشي!،النبي

مسائل:

القلبيالقولإحسانيشملماالقول،بإحسانيعنيالأولى:المسألة

المرء.بهيتكلمماوهوالكلاميالقولوإحساننفسه،المرءبهيحدثبما

بريءفقدالطاهراتوالزوجاتالصحابةعلىشيءنفسهفييكنلمفمن

الصحابةبعضعلىشيءنفسهفيكانمنأنذلكمنويفهمالنفاق.من

أنعلىيدلوهذاالإساءة،منفيهمابقدرالنفاقمنعليهيخشىفإنه

أحسنالصحابةفياعتقادهميكونأنومسلمةمسلمكلعلىالواجب

لاعتقاد.ا

تعالى:لقولهطاهرات،بأنهنوصفهنع!زالنبيأزواجالثانية:المسألة

تظالير!ؤيطهرلأآتبتتقآقلآليزتجشعن!م!يذهمبآلئهييلد)إثما

منافقفإنهالطهربغيروصفهنفمنالبيت.أهلمنوهن33(الأحزاب:1

الآخرة،فيوزوجاتهالمؤمنينأمهاتهنع!فهفأزواجهبقذفه.يكفروربما

يعني:المؤمنينأمهاتوكونهنالتامةالموالاةولهنفضلهن،علىيدلوهذا

محارمالمؤمنينأفرادفليسالمحرميةفيأماوالفضلوالمنزلةالمكانةفي

عشتن.النبيلزوجات

بكلمةيعنيرجس(.كلمنالمقدسين)وذرياتهقوله:الثالثة:المسألة

فيولاالكتابفييأتلمأنهمعالعبارةنؤعوهناالمطهرين.المقدسين:

التطهيرلثبوتبالمعنى،ذلكاستعملوإنمابالقدسية.تخرذريتهوصفالسنة

للآية.إلماحآرجس،كلمنالمقدسينبعدها:قاللهذاالكتاب،في

الذينوهماليوم،إلىبقيمنومنهمنسله،انقطعمنمنهمعشي!وذريته
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لهمشهدالذينلمجييهذريتهفيالقوليحسنوالمسلمالبيت.بآليسمون

التقديمحقفلهصالحآمنهمكانفمنالآية.فيالأرجاسمنبالتطهير

عقي!.اللهرسول!منلمكانهوالاحترام،والتبجيل

يشملىمابهيعنيالنفاق(.منبريء)فقدقوله:الرابعة:المسأل!

والزوجاتالصحابةفيالقول!إحسانضدلأنوالاعتقادي؟العمليالنفاق

منتكونقدالإساءةوهذهباطنآ،أوظاهرآالقول!فيالإساءةهووالذرية

الاعتقادي.النفاقمنتكونوقدالعمليالنفاق
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الخيرأهلالتابعينمنبعدهمومنالسابقينمنالسلفأوعلماء:

ذكرهمومنبالجميل،إلايذكرونلاوالنظر،الفقهوأهلوالأثر،

كيرالسبيل(.بسوءفهوعلى

أهلمنهجالطحاويفيهاقررالمباركةالعقيدةهذهمنالجملةهذه

بالجميل؟إلايذكرونلافإنهمالعل!ا،أهلمعالتعاملفيوالجماعةالسنة

جلالله-كلاممعنىللناسوالمبسنونالأنبياء،وورثةالشريعةنقلةلأنهم

أهلفمنهجالشريعة.عنوالمدافعونجميد،نبيهسنةومعنىكتابه،فيوعلا-

أوالحديثأهلمنكانسواءبالجميل،الجميعيذكرأنوالجماعةالسنة

فيماالمخطيءالمجتهدأجرلهمويرجىبسوء،يذكرونفلاالأثر،أهل

أنلأجلالطحاوي،ذكرهالأصلوهذاالخطأ.علىيتابعونولابهأخطأوا

الفقه،أهلفييقعونكانواالزمنذاكفيالحديثأهلغلاةمنطائفة

ويصفونهمالحديثأهلفييقعونكانواالفقهأهلغلاةمنوطائفة

الصحابةوبهديجمي!النبيوبسنةبالكتابتحققواالذينالسنةوأهلبالجمود.

فيدرجاتوهمالشريعة،نصرةإلاأرادواومامحسنونالجميعأنيعلمون

مسائل:هناهاونذكربالجميل.إلايذكرونلالكنهموعلمهم،مقامهم

امتثالطفيهمالقدحوعدمبالجميلالعلماءذكرالأولى:المسألة

التوبة:أ!بقمنآولمآ4ئتضئمؤالمؤشتا)ؤالمؤم!ؤنتعالئ:لقولهالأول:لأمرين:

!زجمخآليقزأوتؤأوالذينمنكئمأللإيهتءامنوأأدته)يزختعالئ:ولقوله71(،

وأهله،العلموفضلالعلمأهلمنزلةوعلا-جلالله-فبينا(.االمجادلة:أ

والمحبةبالموالاةالناسأولىهموالعلماءموالط،للمؤمنالمؤمنأنوبين

!صورسولهوعلا-جلالله-ولثناءإيمانآالناسأكمللأنهموالنصرة؟

حملةفيالقدحإلىراجعالعلم،أهلفيالقدحأنالثاني:عليهم.

حينئذالأمورفتؤولطالشرع،محبةالنفوسفييضعفبدورهوهذاالشريعة،

علىأشكلفيماالعلمأهلإلىمرجعيةثمةيكونفلاوالآراء،الأهواءإلى

هوبسوءالعلماءوذكراليقين.نجوموتتناثرالإيمان،عرىفتتفصمالناس،

بذكرالصحابةذكرالطحاويأتبعلذابسوء،الصحابةذكرجنسمن

واحدة.ونهايتهواحدمنشأهفيهمالقدحلأنالعلماء؟
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الأغلاطوهذهيخطيء،لاأنالعالمفييشترطلاالثانية:المسألة

العالميشتبهلئلاوعلا-،جلالله-نعممنهيمنهمتحصلقدالتي

اجتهادمنهيحصلولميقولهماكلفيصوابعلىكانفلوبالنبي،

الحقعنالعالميبحثلهذاالمعصوم.النبيمنزلةإلىالناسلرفعهخاطيء

مسائلفيخلافبينهموغيرهمالأرب!ةوالأئمةخطأه،فيقبلهمنيتبعولا

خلافأومرجوحآقولهيكونوقدمنهم،واحدمعيكونوالصواب

يتهيألالكنهأكثرها،فيويدققالعالميتحرىفقدكثيرةوالمسائلالأولى،

لافيهأخطأواوماالعلماءجميعتوليوالواجببعضها.فييدققأنله

عليه.يتابعون

عنالمعتمدالسابقين(.منالسلف)وعلماءقوله:الثالثة:المسألة

المفضلةالثلاثةالقرونعلماءبهايعنيالسلف،علماءكلمةأنالمحققين

لموإنالنهجهذاعلىالأئمةمنكانومنوتبعهم،والتابعينالصحابةمن

"خيربالخيرية!ييهالرسوللهمشهدالذينوهمالتابعين،تبعمنيكن

أدريفلاالراوي:قال)1(،"يلونهمالذينثميلونهمالذينثمقرنيالناس

وليسالناس.منالجيلبهالمرادوالقرنقرون.أربعةأوثلاثةقرنهبعدأذكر

بهاويقصدالسلفعلماءكلمةتطلقوقدعام.مائةهوالذيالزمنيالقرن

العبارة.أطلقالذيوالمصنفالعالمسبقمن

أهلالأولى:الفئةفئتين:علىالعلماءالطحاويجعلالرابعة:المسألة

مالكالإمامفيهمويدخلودراية،روايةبالحديثاعتنواالذينوهمالأثر،

الفقهأهلالثانية:الفئةوجماعات.جريروابندماسحاقوأحمدوالشافعي

وهمالمروية،السننعلىالكليةالمستنبطةالقواعدغلبواالذينوهموالنظر:

بالنظر،يعتنونوالأثرالحديثوأهلقليلة،بهاعنايتهملكنبالسنة،يعتنون

اختلافأسبابالإسلامشيخوذكرقليلة.والتقعيدبالأقيسةعنايتهمولكن

الدليل.الله-رحمهالإمام-عنديثبتلاأنأولا:أهمها:ومنالعلماء،

هوبمامعارضآيكونأنثالثا:مؤولآ.أومنسوخآالدليليكونأنثانيآ:

تخريجه.سبق)1(
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الروايةفيشرطللإماميكونأنرابعآ:الدليل.ذلكمنالإمامعندأقوى

إلىراجعآليسالأئمةفاختلافالحديث.فيالآخرالإمامشرطهوليس

وكونالدليل،ونوعالدليل،فهمإلىراجعولكنهبالدليل،الأخذعدم

دليل،فيهاللعالمليسمسألةيوجدلاولهذامرجوحآ،أوراجحآالدليل

ثلاثةإلىيرجعالأصولأهلعنالأدلةفجماعالنصوصمنأعموالأدلة

لاأنالأدلةفيالاجتهادهوالأئمةمأخذكانإذافواجبدليلآ،عشرة

بالجميل.إلايذكروا

يسلكواأنيريدونالذينالعلمطلبةعلىالواجبالخامسة:المسألة

شادواالذينوالأئمةالسابقينالعلمأهلمعأنفسهميلزمواأنالسبيل،هذا

ينشرواوأنعليهميثنواوأنعنهم،يدفعواوأنأركانآ.وللعلمبنيانآللدين

لاوأنالشريعة،ركنيقوىوحتىبهم،يقتدىحتىسيرتهم،الناسفي

الذينالعلماءالمسألةهذهفييدخلولابسوء.العلماءمنأحدفييقعوا

والأثرالحديثمنلاحظلهميكنولموالخرافات،والبدعالشركنصروا

البدعةونشرالسنة،مخالفةفيجهدهمسخرواوإنماوالنظر،الفقهمنولا

يدخلونلافهؤلاءوالاحتفالات.والبدعبالموتىالناسوتعليقوالخرافة،

يحتاجوربماعليهمفيردالأئمة،إجماعخالفوالأنهمالطحاوي؟ذكرهفيما

وقولالناس.يحذرهمحتىفيهم،بماذكرهمإلىالتعزيربابمن

وإنماالصحابةصحبواالذينبهميريدلا"،التابعينبعدهم"ومنالطحاوي:

ليسوالتابعينالصحابةلأناصطلاحه؟علىالسلفعلماءتبعمنيريد

فيمنالتقسيمهذاوإنماالنظر،وأهلالحديثأهلالمذكور:التقسيمفيهم

بعدهم.
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السلام-،عليهمالأنبياء-منأحدعلىالأولياءمنأحدآنفضلأولا:

الأولياء،.جميعمنأفضلواحدنبيونقول

أفضلأنوهيعظيمةعقيدةيقررهذافيالطحاويالعلامةيريد

لاالسنةأهلوأنالأولياء،جميعمنأفضلالنبيوأنالأنبياء،همالناس

لصلتهاتفضيلمسألةأنهامعالعقيدةفيوأدخلهانبي.علىوليآيفضلون

يبلغقدالوليأنزعمواممنطائفةعصرهفيظهرولأنهوالولاية،بالنبوة

فئتين.تشملالطائفةوهذهالنبي،مرتبةمنأعظممرتبة

طائفةفيهادخلوربماوالإسماعيلية،الصفاإخوانمنالباطنيةالأولى:

والتشيع.الرفضأهلمن

الترمذيالحكيمتزعمهمالذينالزمنذلكفيالمتصوفةغلاةافمايخه:

مباينةيبينأنفأرادالولاية،ختمسماهكتابفيحسنبنعليبنمحمد

مسائل:عدةونذكرالفئات،لهذهالصحيحالاعتقادأهل

المتصوفةعندعقيدةمعنشأالأنبياءالأولياءتفضيلالأولى:المسألة

للأولياءفكذلكخاتم،للأنبياءكماأنهبه،ويعنونالولاية،ختمأسموهفيما

"ختمسماه،كتابفيالترمذيالحكيمذكرهاالولايةختموعقيدةخاتم،

قدباطنهفيالوليوأنيختمون،الأولياءبأنفيهالقولوأسس"،الولاية

يكونقدالوليوأنمباشرة،وعلا-جلالله-منفيهيتلقىمقامايبلغ

ولاكلامه.فحوىمنتفهمولكنهاعليهاينصلموهذهالنبي،منأفضل

العنايةأهلمنهوكانوإنفاحشآ،غلطآذلكفيغلطقدأنهشك

غلطلكنهتيمية.ابنوصفهكماوالصلاحالخيرأهلومنكروايةبالحديث

الوجود،بوحدةالقولمنحدثتالتيوالشرورالكبرى،البدعةهذهفي

إنمامباشرة،وعلا-جلالله-منوالاستقاءالنبي،علىالوليوتفضيل

فيعربيابنالباطلةالعقيدةهذهعلىتبعهوقدالكتاب،هذابعدحدثت

منهمكلوادعىوالتيجانيوالمرغني"المكية"الفتوحاتو""الفصومحسكتابه

اإالأولياءخاتمأنه

أنالأول:أشياء:ثلاثةعلىمبنيةالأولياءختمعقيدةالثايخه:المسألة
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أنالثاني:باطنة.بشريعةجاءالأولياءوخاتمظاهرةبشريعةأتىإنماالنبي

اللهعنيأخذالأنبياءخاتملأنالأنبياء،خاتممنأفضلالأولياءخاتم

بمايأتيالأنبياءوخاتممباشرة،اللهعنيأخذوالأولياءوخاتمبواسطة،

الوليالثالث:بواطنهم.يصلحبمايأتيالأولياءوخاتمالناس،ظواهريصلح

جلالله-مناختيارآالوحيجاءهالنبيأنجهةمنفرقبينهماوالنبي

بتصفيةلذلكاستعدلأنهالوحي؟عليهففاضالأولياءخاتموأماوعلا-،

منأفضلالأولياءخاتمصاروبهذاعليه،يفاضلأنالقبولفعندهباطنه،

الأنبياء.خاتم

الصوفية،وغلاةوالرافضةالباطنيةمثلكثيرةفئاتعندالثالثة:المسألة

"منالخميني:قالوقدالرسول،ثمالنبيثمالوليمقامالمقاماتأفضلأن

"مرسلنبيولامقربملكيبلغهلامقامآلأئمتناأنمذهبناضروريات

شكبلاوهذهالأنبياء،مقاممنأعلىعشرالاثنيأئمتهمقامأنيعنى:

يقولمنبكفرالعلماءمنكثيرحكموقدوالصحابة،والسنةالقرآنفيطعن

فيعليهاوركزالجملةهذهالله-رحمهالطحاوي-ذكرولهذاالمقالة.بهذه

زمانه.فيبدأتلأنهاعقيدته؟
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رواياتهم،.منالثقاتعنوصحمكراماتهـمنجاءبماأونؤمن:

فيجاءبمايؤمنونللسلفالمتابعينالسنةأهلأنالله-رحمهيريد-

منهذالأنالأولياء؟كراماتمنالروايةبهصحتوماوالسنةالكتاب

الله-أخبرلماتصديقبهاالتصديقفيلأنعليهم،،وعلا-جلالله-فضل

مخالفةوأيضآالسنة،فيلمجتنالنبيبهوأخبمالقرآنفيبهوعلا-جل

ليسقالوا:الذينكالمعتزلةالكراماتأنلالمرواالذينالعقلانيينمنلطوائف

الأنبياء،بمعجزةلاشتبهتكرامةلوليي!ونأنصحلولأنهكرامة؟لولي

مسائل:وهناقالوه،ماالخبالنبي...الولييشتبهوحينئذ

المكرميؤتىماوهوالإكرام،مناللغة،فر،الكرامةالأولى:المسأله

ولي.يديعلىجرىللعادةخارقأمرالاصطلاأ:وفيوعطية،هبةمن

وقولهالكرامة،فيهجرتالذيالزمانذلكأهلعادةهنا:بالعادةوالمقصود

السحرةخوارفوكذلكالأنبياءيديعلىجري!ماويخرجولي،يديعلى

التعريف.فيتدخلفلا4،إيمانبليستشيطانيةفهيوالكهنة

تعالئ:قولهالقرآنمنالأولياءكراماتفربالأصلالشاني!:المسأله

اتنوأةآلدجمنى!تخزلؤئهئمؤلاغلئهزخؤتآدئ!،آؤلمآةإث)آلأ

وقوله62،64-أيونس:آلذلمجا!آئحصؤؤفيآنبئثئزىتهر!تتقوئو!الؤأ

عبد!يزال"ولاشيب:وقو!824،الىكهف:أصمطحا!آبوهما)ءنتعالن:

بهيسمعالذ!سمعهكنتأحببته،فإذاأحبه،حتىبالنوافلإلتييتقرب

ولئنبهايمشيالتيورجلهبها،يبطشبالتمويدهبه،يبصرالذيوبصره

عنالنقلتواترفقدالواقعومن)1(،دا!"عيذنهاستعاذنيولئنلأعطينه،سألني

ولاللتكذيبمجالمعهيكونلابماالم!سالفةالأمموعنوتابعهمالصحابة

الكرامات.هذهبحصولللرد

الإيمانأهلهموالأولياءللولاية،تبعالكرامةالثالثة:المسألة

والتقوىبالإيمانيوصفلممنيدي!لىالخارقجرىفلووالتقوى،

"(.2)577مسلم6(،05)2ريلبخاا)1(
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العاصيأوالضالأوالمبتاعهلسؤال:وهاهناالكرامة؟منهوفليس

والمقتصدون،السابقونمرتبتين:علىالأولياءأنوالجواب:كرامة؟يعطى

قدلكنالكرامة،فيحظلهفليسالمعصيةعلىالمقيملنفسهالظالمأما

الأول:لأسباب.ظلمأومعصيةأو.بدعةعندهمنيديعلىالكرامةتجرى

الكفار.جهادهأثناءإسلاممنمعهلماولكنلذاته،لاالكرامةيعطىأن

الكرامةإعطاؤهيكونأنالثاني:الكفر.علىالإسلاملظهوردليلهناوهي

فيأواستقامةفيلهسببفتكوندنياه،فيأوإيمانهفيإليهالحاجته

ع!ي!.المصطفىسنةيلازمأنللعاصيأوللمبتدعإشارةففيهاخير،

الأنبياءوبراهينوآياتللعادة،خارقأمرالكرامةالرابعة:المسألة

أنوجبولهذاللعادة،خارقةوالكهنةالسحرةومخاريقللعادة،خارقة

فالكرامةالشياطين.لأتباعالعادةوخرقللوليالعادةخرقبينفرقانيكون

أهللعادةخرقهيوثمع!فه،نبيهلمتابعةوأثروعلا-جلالله-منهي

خوارقوأماالسحرة.خوارقجنسمنوأرفعأعظمجنسهافيفهيالزمان،

لمتابعةوأثرللشياطينالتقربمنونتجتالشيطان،منفهيالسحرة

تخيلأنهاالغالبوفيمحدودة،هيوأيضاوالشرك،والبدعالمعاصي

ظاهرفيالخارقأعطيمنوليسيتمثلالذيهووالشيطانحقيقية،وليست

علىتخفيلاالشيطانيةالمخاريقصاحبحاللكونإضافةالناس.حال

اللبيب.عنفضلاالناسعوام

وإلىالقدرةإلىنوعين:إلىترجعالأولياءكراماتالخامسة:المسألة

الشرعية،الأمورفييكونانوقدالكونيةالأمورفييكونانوقدالتأثير،

لمماعلىوعلا-جلالله-يقدرهأنالكونية:الأمورفيالقدرةومثال

فيوهوعنهاللهرضيعمركلامساريةكسماعالناس،منغيرهعليهيقدر

ويقصدالشرعيات،فيالقدرةوأماالكهف.أصحابمنامومثلفارس،بلاد

لاماالعلممنيستقبلبأنقدرهعندهفيكونالدينية،المسائلبالشرعيات

الكونياتفيالتأثيرالثاني:والنوعالفهم.أوالحفظجهةمنغيره،يستقبله

فيويؤثرفيههوالذيالمكانفييؤثربأنالكونفيفالتأثيروالشرعيات،

الشرطبعضعليهدخلعندماالبصريللحسنحصلكماالأشياء.خصائص



يؤثرأنالشرعيات:فيالتأثيروأماأمامهم.الدارفيوهويروهفلملطلبه

غيره،منأكثرالنفعموقعتعليمهيقععقمفإذاشرعأ.مطلوبهوفيما

المنكر.عنوالنهيبالمعروفالأمرفيالتأثيروكذلك

والأحوالالأولياءوكراماتالأنبياءبراهينبينالفرقالسادسة:المسألة

وبرهانآيةفهولنبيأضيفإذاللعادةالخارقالأمرأولآ:الشيطانية.

أوعاصيأولشيطانأضيفوإذاكرامة،فهوللوليأضيفوإذاومعجزة،

بدعوىمصحوبأيكونلاللوليالعادةخرقثانيأ:شيطانية.حالفهومبتدع

خرقثالثأ:شيطانية.حالأصارالنبوةالحالتلكمعادعىفإذاالنبوة،

فالأنبياءللولي.العادةبهتخرقمماوأعظمبكثيرأوسعللنبيالعادة

مايكونحتىزمانهم،فيوالإنسالجنعادةلهموعلا-جلالله-يخرق

مطلقأ.والإنسالجنتستطيعهالاالأنبياءوبراهينفآياتوبرهان،آيةيعطوه

تشكلأ.أوتخييلآتكونوقدمحدودةفهذهوالشياطينالسحرةمخاريقوأما

السنةأهلعليهالذيوهذاالنبي،آيةجنستبلغلاالوليكرامةرابعأ:

عة.لجماوا

بحجة:الأولياءكراماتوجماعاتالمعتزلةأنكرتالسابعة:المسألة

للعادة،خرقالجميعلأنبالإبطال؟الأنبياءمعجزاتعلىيعودإثباتهاأن

وعلا-جلالله-أنوالجواب:باطل.فهوبالإبطالالمعجزةعلىعادوما

وتخيلاتهم،السحرةومخاريقالأولياءوكراماتالأنبياءوبراهينآياتأثبت

عمرانابنةمريمفمثلأعليه،دلفيماللقرآنردهوبهاالإيمانوعدم

ربهرئ!غثئثاثنم)ء!اتعالئ:قالنبية،ليستوهيكراماتأعطيت

أآلآ!ت!!عنلىمقئؤقا!تهذا!قىآقتتريمتالمززقاعدهاوجدآل!خراب

تشتبهأنهاوأماأنبياء.ليسواوهمالكهفأصحابوقصة37(عمران:

كلفقالوا:البابهذاالمعتزلةطردوقدبينهما.الفرقتبتنفقدبالمعجزة

ونرده.بهنؤمنلاالسحرةوأحوالالشيطانيةالخوارق

وعلاجلالله-منالخاصةالإعانةبالكرامةيشتبهمماالثامنة:المسألة

بهايفرجبأشياءالعبادبعضيعينقدوعلا-جلفالثه-عباده،لبعض-
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للعادة،خارقةأمورآليستلأنهاالكرامة؟بابفيتدخللالكنعنهم،

التيالنعمجنسمنفهذامثلآ،مرضأوحادثممنعبدهاللهينجيفقد

للعادة.خارقةفهيالكرامةوأماالعباد.خاصةوعلا-جلالله-يعطيها

يعطاها،لممنعلىمفضلالكرامةيعطىمنليسالتماسعة:المسألة

قفتلهذاإليها.حاجتهلأجلللعبدوعلا-جلالله-منإنعامفالكرامة

يروىممابكثيرأقلثابتةبأسانيدعنهمفالمدؤنالصحابة،عندالكرامات

يتركقدويقينهإيمانهقوىإذاالمرءلأنبعدهم.فيمنوهكذاالتابعين،عن

الأمثلثمالأنبياءبلاءالناسأشددالمجفه:قالكماللتفريج،لاللابتلاء

منتفضيلمعناهليسالكرامةفباب)1(."دينهقدرعلىالرجليبتلىفالأمثل،

مايكتمونالصالحونيزلولميكون.لاوقدمفضلآيكونفقدله،جرت

لأنفسهمويسألونللناس،فتنةتكونلاحتىكرامات،منلهميحصل

الفتنة.أنفسهمعلىيأمنونولابهايغترونولاالثبات

الفراسةلأنالفراسة؟مبحثبالكرامةيتصلومماالعاشرة:المسألة

فراسة"اتقواالسنة:فيوجاءالآخرين،نفوسفيمابهايعلمالإيمانية

روعفييلقىالعلممنشيءومعناها:)2(.دااللهبنورينظرفإنهالمؤمن

وكذبآ،صدقآحالهوإماالإيماني،حالهإماأمامه،منحالبهيعلمالمؤمن

الإيمانية،الفراسةالأول:أقسام:والفراسةوخاطره.نفسهفييجولما!!اما

رياضية:فراسةالثاني:منها.وليستالكرامةبابفيبعضهمويدخلها

التيوهيالعلاثق،منالنفسفيمماوبالتخفيفوبالتعودبالترويضتحصل

خفقية:فراسةالثالث:الصوفية.الطرقأصحاببعضعنددربةفيهايحصل

فيستدلالظاهر،باعتبارولكنالنفوس،فيمااستبطانإلىراجعةوليست

القسموهذاالأخلاقجهةمنصاحبهحالعلىمنهبجزءأوالبدنبشكل

منليسالفراسةمنالأولالقسمأنوالمقصودالأمم.منكثيربهاعتنى

الإلهام.إلىتكونماأقرببلالكرامات،

والدارمي.أحمد)1(

العلم.أهلمنواحدغيروحسنهالترمذي،)2(



هيالكرامةأنيقررونوالجماعةالسنةأهلعشر:الحاديةالمسألة

منلجمعالكرامةوعلا-جلالله-يعطيوقدالمتقي،الصالحللولي

معهممالأجلالسنة،ومتابعةالتقوىغيرعلىكانواولولفردأوالمسلمين

مسلمعالميؤتىقدالمناظرات:بابفيفمثلآوالإيمان،الإسلامأصلمن

وقدمشركين.أونصارىيناظرعندماوتأثيرأحجةالسنةغيرعلىكانوإن

أرادلأنهالمشركين؟ضدوبدعمعاصيمنفيهماعلىالمسلمالجيشينصر

هذافيوإكرامهاللهبنصرأحقفهموعلا-،جلالثه-ودينالقرآننصرة

منهمأنحاء:علىالمسألةهذهفيوالناسوالملحدين.الكفرةمنالموطن

منالناسومنمبتدعة،وهمكراماتيعطونكيفويقول:يكذبمن

للسلفالمتبعونالعلمأهلوأماالكرامة.صاحبصلاحعلىبهايستدل

ولكنلذاتهلامبتدعآ،كانولوكرامةيعطىقدالمجاهدأنيعلمونفإنهم

يستحقوهذاوعلا-،جلالله-رايةلرفعجاهدوهوله،جاهدلما

لإكرام.ا

وزيادةتقويةفييسعواأنالمؤمنينعلىالواجبعشر:الثانيةالمسألة

الله-لمرضاةوطلبآلنواهيهواجتنابآوعلا-جلالله-لأوامرامتثالآإيمانهم

العبديلتفتلاوأنالجهاد،أنواعفيأنفسهميبذلواوأنوعلا-،جل

والكراماتالرؤى،مندونهاهوبمابلالكرامة؟حصولإلىذلكخلال

وتكونعنهاويبحثالعبديتطلبهالالكنالنصوص،فيلمجيئهابهانؤمن

قلبهتعلقمنالناسومنيبتلى،أنحقهفيالأكمليكونقدلأنهله.همآ

عنجاءوكماوإيجابآ.سلبآإيمانهعلىفأثرتوالقصصوالرؤىبالكرامات

الكرامة.تريدوأنتبالاستقامةيأمركاللهالسلف:بعض
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مريم-ابنعيسىونزولالدجالخروجمنالساعةبأشراطأونؤمن:

وخروجمغربهامنالشمسبطلوعونؤمنالسماء،منالسلام-عليه

موضعها،.منالأرضدابة

أمورذكرمنوالسنةالقرآنفيجاءماأنتعالئ-اللهرحمهيريد-

الإلمانفيداخلةفإنهاأشراطهامنتكونأوالساعة،منقريبآتكونغيبية

غيب،أنهاالأولى:جهتين:منالأركانفيودخولهاالإيمان،بأركان

بهأخبرأووعلا-جلالله-بهأخبرالذيبالغيبإيمانكلهوالإيمان

وأشراطالآخر،باليومالإيمانالإيمان:أركانمنأنالثانية:ع!ييه.نبيه

فيالخبرالمسلمبلغإذاواجببهافالإيمانالآخر،لليوممقدماتالساعة

الضالةالطوائفمنعددآمخالفةالجملةبهذهالله-رحمهويريد-ذلك.

مسائل:تحتهاالجملةوهذهعقولهم.خالفبمايؤمنونلاالذين

تفرقالتيالعلامةهووالشرطشرط،جمعالاشراطالأولى:المسألة

علىتدلالتيوالعلاماتالآياتالساعة:وأشراطغيره،عنوتميزهالشيء

القربعلىدلالةوإماكبرى،أشراطفتكوندنوآإماالساعة،قيامقرب

آنآلشماغةإلأتبهرربئ)ققلتعالئ:قالالصغرى.الأشراطجملةمنفتكون

أنالأولى:فائدتين:الآيةوأفادت18،أمحمد:آلثتراظهأ!تجآ2ققذبغتةلتهمتة

فيوقعقدماالساعةأشراطمنإنالثانية:وعلامات.أشراطلهاالساعة

يكونماالأشراطمنأنيعنيوهذاع!ييه،محمدنبيناعلىالقرآنتنرلوقت

الساعة.وقوععنبعيدآ

أشرا!قسمين:إلىالعلماءقسمهاالساعةأشرا!الثانية:المسألة

منأنهعلىالدليلدلماالصغرى:والأشراطصغرى،وأشراطكبرى،

أنهاالحديثفيجاءتالتيآياتالعشرمنوليسالساعة،قربعلامات

صغرىإلىالأشراطقسممنالعلمأهلومنالساعة.يديبينتكون

والتقسيمالوسطى.وجودعلىيدلماثمةليسولكنوكبرى،ووسطى

المعتمد.هوالأول

كونيدلولاومتنوعة،كثيرةالصغرىالأشراطالثالثة:المسألة



الأمر.بحقيقةأوآخربدليلإلاذمهأومدحهعلىالساعةأشراطمنالحدث

القمر.وانشقاقالمقدسبيتوفتحمج!ي!النبيكبعثةحدثماالأشراطفمن

منخرجتالتيكالنارعهدهءشي!عنبعيدآحدثماالساعةعلاماتومن

النافعالعلممنالساعةبأشراطوالعلمالهجري.السابعالقرنفيالمدينة

بذلك.اليقينفيقوى!فهالنبيصدقعلىيدلالذي

قريبةتكونالتيوالآياتالعلاماتالكبرى:الأشراطالرابعة:المسألة

كبرىوسميتجدآ.جدآقريبالقيامةيومفإنحدثتإذابحيثالساعةمن

قبلهادليللهايكنولمحدوثهاأحدحسبانفييكنلمعظيمة،آياتلأنها

وقدالأحاديث،فيجاءتكماعشرالكبرىوالأشراطيشابهها.مالهاأو

الأشراطوهذهفقط،أربعةذكروالطحاويمرتبة،غيرأحاديثفيجاءت

بنعيسىنزولثمالدجال،خروجةحدوثها-علىمرتبةهي-العشرة

خسوف:ثلاثةثمومأجوجيأجوجخروجثمالسلام-،عليهمريم-

ثممغربهامنالشمسطلوعثمالعرب،وبجزيرةوبالمغرب،بالمشرق،

الناستحشرالتيالنارخروجثمالدخانثمضحىالناسعلىالدابةخروج

نصوصجاءتوقدالأولى:الكبرىالآيةهوفالدجالالمحشر.أرضإلى

وهوبخروجه،اللهأذنإذافيه،هومحبسمنسيخرجوأنهبخروجه،كثيرة

)كعينيهبينمكتوبطافئة،أوطافيةعنبةعينهكأنالعينأعورلكنهبشر

معهتحارماالقدرةمنوعلا-جلالله-يعطيهمؤمن.كليقرأهار(ف

منوماالأرض.فيحدثتفتنةأعظموفتنتهأربعين.فتنتهوتستمرالألباب،

علىالمتأكداتمنكانلهذاالدجال،المسيحفتنةأمتهوحذرإلانبي

فتنةومنهاأربع،منبالتهيستعيذأنالسلامقبلصلاةكلفيالمؤمن

فيحيآيكنلمالدجالالمسيحأنعليهالتنبيهينبغيومماالدجال.المسيح

كانأنهعلىتدللاكلهاحي،أنهفيهاجاءالتيوالأحاديث!ييه،عهده

والمهديالمهدي،ظهوربعديكونالدجالوخروجالنبيءشي!.زمنفي

الدجال،خروجمنقريبأيكونوإنماالكبرى،الساعةأشراطمنليس

أيليلة-فيويصلحهيهديهوعلا-جلالله-لأنمهديآ؟المهديوسمي

علي-بنالحسنذريةمنوهوالناس-وإمارةالولايةلأمريصلحه



فيوالأحاديثعبدالله،بنمحمدجمي!نبيناكاسمواسمهعنهما-،اللهرضي

فتنته،وتعظمالدجالفيخرجوقتهفيالخيراتوتكثرالتواتر.حدتبلغذكره

دمشقفيالسماءمنينزلالآن،حيوهوالسلام-عليهعيسى-ينزلثم

فيالمالويفيضفيقتله،لدبابفيالدجالفيدركالبيضاء،المنارةعند

أهلبهويؤمنالخنزير،ويقتلالصليبويكسرالسلام-عليهعهده-

يحتإذا)حفتعالئ:قالطومأجوجيأجوجعهدهفيويخرجاليهتاب.

)إن69،،الأنبياء:!!1ينميملوتصدب!لئنوهمومأجوجتأجوج

يأجوجأنالآيتان:فدلت49،الكهف:أآلارضيى!فيمقمي!دو!ؤمآصجتأضج

الساعة،قيامعندأمرهمايعظمكبيرانشعبانفهمااليوم،موجودانومأجوج

ثمليلأ.السيروهووينسلونالجهة،والحدب:حدبكلمنيأتونوأنهم

بجيفهم،الأرضتنتنثمفيموتون،السلام-عليهعيسى-عليهميدعو

السلام-عليهعيسى-ويمكثالبحر.إلىبحملهمجلاله-جلالله-فيأمر

والرابععليه.ويصلىيموتثميمكثأنلهاللهشاءماالأرضفي

لمعظيمةخسوفوهيخسوف،ثلاثةالآيات:منوالسادسوالخامس

القرآنفيذكرهجاءمغربها:منالشصسوطلوعمثلها.حدثأنيسبق

تقحلازئمكاتنظةتقبقتآيئ)تؤتمتعالى:قالطالصحيحة،السنةفيوكذلك

158(الأنعام:!1ضةيميئ!غافي-إكممم!ثأؤقئلمنتكنءامنتترإيمئهاتقس!ا

آيةوهيمغربها.منالشمستطلعلمماالعبدمنمقبولةتزالطلاوالتوبة

إيمانها،نفستنفعلالكنيؤمنونالناسفإنطلعتإذاولهذامألوفة،غير

القدرةوعلا-جلالله-يعطيهالخلقة،عظيمحيوانوهيالدابةتخرجثم

ينآتةقتمآخرتجالختهتمائقؤلىؤخوإيرا)هتعالئ:تالطالناس،وسمعلى

فتسم82،،النمل:أ!!يوقنونلاتيا،كألؤأألئاس!آنتكمهرآلارصى

الكبرىالآياتمنليستوهيريح-تأتيثمكافر.وهذامؤمنهذاالناس

فيبقىالإيمان،أهلأرواحفتقبضليلةفيخفيفةوعلا-جلالله-يرسلها-

فييقالفلاالحمر،كتهارجيتهارجونوالشركوالنفاقالكفرأهل

ثمالثه.اذكراللهاذكرأواللهاتقاللهاتقيقالطلايعنيالله:اللهالأرض

الذيكالدخانالعظيمةبالآيةليسولكنهمرةحصلوالدخانالدخان،يكون
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تخرجنارالآياتوآخروالأمرالخطبمعهويشتدالساعةقيامقربيحصل

بالناسفتحيطالأرضفيتنتشرثمعدنقعرمنالعربجزيرةجنوبمن

يحصلذلكبعدثممعهم،وتقيلمعهمتبيتالمحشر،أرضإلىتحشرهم

بعدثمأربعون،يكونثمالفزع،نفخةالأولى:النفخةالصورفيالنفخ

جلالله-أعانناالبعث،نفخةفتكونأربعونذلكبعدثمنفخةتكونذلك

القيامة.يومكرباتعلىوعلا-

بينماوهيجدأ،كثيرةالساعةأشراطفيالمؤلفاتالخامسة:المسألة

هذافييتحرزأنالعلملطالبوينبغيمتساهلبينومامدقق،مصيب

صحإذالهايسلمأنفيجبغيبي،أمرالساعةأشراطلأنوذلكالأمر،

فالواجبتأويلآ،ولامجازآلاحقيقتهاينفيبمالهايتعرضولاالدليل،

أمور!نأخبرفيماكي!النبيتصديقفيهلأنظاهرهاعلىبهاالإيمان

الغيب.

لشريعةتابعأينزلفإنهالسلام-عليهعيسى-نزلإذاالسادسة:المسألة

به،يؤمنأنحيأكانمنعلىوجبمججفهمحمدببعثةلأنهشييه؟محمد

ع!فه.رسولهوبسنةوعلا-جلالله-بكتابحاكمآالسلام-عليهفيكون-

علىالساعةأشراطينزلأنالناسلبعضحلاربماالسابعة:المسألة

لامماوهذاذكر.ماعلىانطباقهافيتحقيقدونفيهيعيشالذيالواقع

المرءيحذرأنوالواجبالتحري.أتمفيهيتحرونبلالعلماء،عليهيتجاسر

فيهاتعظمالتيالأزمنةفيوخاصةالواقععلىالأحاديثبعضتطبيقمن

فيهاأنالساعة:أشراطإيرادمنالسنةأهلومقصودوالأزمات.الفتن

أخبركمابها.الإيمانفيالناسوليبتليع!يد،الرسولنبوةعلىدلالات

عتي!.النبيبذلك
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الكتابيخالفشيئآيدعيمنولاعرافآ،ولاكاهنآنصدقأولا:

الأمة(.وإجماعوالسنة

السنةأهلأصولمنأصلتقريربهايريدعقيدتهفيالجملةهذه

يدعيأوالغيب،علممنشيئآيدعيمنيصدقونلاأنهموهووالجماعة

زمنهأنالعقيدة:فيإيرادهاوسببوالسنة.القرآنعليهدللمامخالفةحالآ

ادعىوربماشيطانيةأحواللهويكونالأولياءإلىينتسبمنفيهكثر

مسائل:الجملةهذهتحتونذكرالغيب،علمبعضهم

يعلمفلاالغيببعلمالمختصهوجلاله-جلالله-الأولى:المسألة

بغيبالعالموهوالأحدالواحدهووعلا-جلالله-بلالغيب،أحد

فيتنيغقرلأ)فلتعالئ:قالفيهن،ومنفيهنوماوالأرضالسفوات

الغيبعلممنشيئآادعىومن65،النمل:أ!آدتةإلأآنقينتؤآلارضروآلمئممؤب

الأمورمنوالعرافةالكهانةوكانتإخوانهم.منأوالشياطينمنهوفإنما

الكهانقبيلمنالناسفيالغيبعلمادعاءوسببالجاهلية،فيالشائعة

والكاذبةالصادقةبالمعلوماتتمدهمالشياطينأنوالمنجمين،والعرافين

بالأمرأوحىإذاوعلا-جلوالله-أكثر.أوكذبةمائةالكاهنمعهافيكذب

لملائكته،اللهيوحيهمابعضالشياطينسمعتملائكتهوأمرالسماءفي

بالنجوم.وحرستبالشهبالسماءملئتهذاولأجل

مستعينآبالمغيباتويخبريقضيمنالكاهن:الثانية:المسألة

الناسعنوغابحدثمماخفيعمايخبرالذيوالعرات:بالشياطين.

بالشياطين.مستعينآ

أوالكاهنتصديقأنعلىالسنةفيالأدلةدلتالثالثة:المسأل!

"منقال-شجد:كبجر،إثمفيهوالعرافينالكهنةإتيانوأنكفر،أنهالعراف،

وقالءشجد:)1(،يومأ"أربعينصلاةلهتقبللمشيءعنفسألهعرافأأتى

)0223(.مسلم)1(
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أنعلىفدلت)1(،محمد"علىأنزلبماكفرفقدفصدقهكاهنآأتى"من

أربحينالصلاةقبولعدمعليهورتبعنه،منهيالعرافأوالكاهنإتيان

إعادتها.عنهوشسقطأداءهاعليهويجبعليهايثابلاأنهالقبولوعدميومآ.

استتابتهمويجبكفرهذافإنبالشياطيناستعانوافإذاوالعرافالكاهنوأما

السائلأماوأمثاله.الزنديقحكمفيمرتفصيلعلىقتلواوإلاتابوافإن

كفرهناالكفروهلمحمد"علىأنزلبماكفر"فقدجمي!:قالفقدالمصدق

بظاهرأخذآأكبركفرهوقال:منالعلمأهلمنكفر؟دونكفرأمأكبر

أظهروهذاكفر،دونكفرهويقول:منالعلماءومنكفر"."فقدقوله:

كماهنآأتى"منالروايات:إحدىفيجاءالأول:لأمرين:الدليلحيثمن

عدمفرتب)2(داليلةأربعينصلاةلهتقبللمفصدقهشيءعنفسألهعرافآأو

كافرآصدقالذيالسائلكانولومعآ،والتصديقالسؤالعلىالصلاةقبول

الناسالثاني:معينة.بمدةتحديددونيتوبحتىصلاةلهتقبللافإنه

ولكنالغيب،علميدعونأنهماعتبارعلىلاوالعرافالكاهنيصدقون

به،يصدقونفيماشبهةلهمفيكونالسمع،الشياطيناستراقمنهذايقولون

هذاومعمطلقآ.الغيبيعلمونأنهمفيهميعتقداأنمنتمنعالشبهةوهذه

كفرآ.!رالنبيسماهعماينتهىحتىوالرحالبليغالتعزيريجب

كثيرآوكانالبعثة،قبلكانماالأول:أزمنة:ثلاثةلهالسمعاستراق

وعلا-جلالله-فإنالبعثة،بعدالثاني:ذلك.فيوعلا-جلدئه-لحكمة

فظاهرجمي!،النبيعهدبعدماالثالث:وشهبا،شديدأحرسآالسماءملأ

يدعيلئلاوالحراسةالشهبمنأيضآالسماءتخلولمأنهعلىيدلالأدلة

لتهجمهكفرالغيبعلمفادعاءهذا،وعلىمعه.الشبهةوتكثرالنبوةأحد

منإلاالغيبعلميدعىلالأنهأوبهوعلا-جلالله-يختصماعلى

إليهم.ويتقرببالجنيستعين

بالحصىكالضربالصورمتنوعةوالعرافةالكهانةالخامسة:المسألة

093(.)!اداودوأبو!ا(،)812.أحمد)1(

تخريجه.سبق)2(
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ويوردونأنبيائهلبعضالثهعلممنأنهوكذبأدجلآيدعونوالخطوالخط،

خطهوافقفمنيخط،نبي"كانقال:الخطعنسئللماجمتنالنبيقول

قال:ثميدركها،أنلأحديمكنفلالنبيآيةكانالخطفأصل)1("فذاك

أولعراتيمكنفلايدركه،أنلأحديمكنلاوهذافذاك،خطهوافقفمن

وقدالمغناطيسي،التنويمالحديثةالصورومنالنبي.خطهذايقولأنكاهن

علىفيجبالكهانة،ضروبمنضربأنهللإفتاءالدائمةاللجنةأفتت

المتكهنيأخذهومافيه،يتساهلوالاوأنالإنكارأشدينكروهأنالمسلمين

)2(."خبيثالكاهن"حلوانلقوله-!م:حرام

كفرةأممسلمينكانواسواءحرامبالجنالاستعانةالسادسة:المسألة

أدلة:6لعد

والسنة،الكتابنصوصفيمحرمبالجنيالإنسياستمتاعأنالأول:

الاستثناء.علىدليليردولم

لمجيو،النبيوقتفيمنهمأسلموقدفذر،لهمكانتالجنأنالثاني:

بعده،منأصحابهولاجمتنالنبييستعنولمبأجمعهالنبوةزمنمضىوقد

البدع.منالأمرهذاأنعلىبهيستدلمماوأبلغأعظموهذا

جلبالثه-الشركلبابفتحبالجنالاستعانةبابفتحأنلث:الظ

الشرك.لذرائعسدآسدهفيجبوعلا-

وهنا"الأمةوإجماعوالسنةالكتابيخالفشيئآيدعيمن"ولاقال:

مسائل:

وضلال،مذمومةوالإجماعوالسنةالكتابمخالفةالأولى:المسألة

السلوك،أوالعملياتأوالاعتقادبابفيالكفرإلىبصاحبهاتصلوقد

والعبادةوالزهدوالسلوكالصلاحادعواممنطائفةأنعلىيدلوالواقع

عليهايدللمبأحوالأوالغيببخبرأوبالإلهامإمالهمتحصلأشياءادعوا

وغيره.)537(مسلم)1(

1(.)568ومسلم)2237(،البخاري)2(

252



التصوفيدعونفيمنكثروهذاخلافها،علىالأمةوأجمعتوالسنةالكتاب

والعرافينالكهنةنصدقلاأنناوكماقبله.وماالطحاويزمنفيكانواممن

والسنةالكتابيخالفشيثآيدعيمننصدقلافكذلكادعوه،مابادعاء

بالغيب.علمآأوأحوالآويدعيالصلاحظاهرهممنوالإجماع

الغلاةمنهمفئات:والزهادالأولياءمنعدواالذينافانيه:المسأله

الإلهاميزعمممندونهممنومنهمإليهم،يوحىأنهمزعمواالذين

فيقدرةعلىأنهيزعمممندونهممنومنهمبالغيب،والإخبار

بعدهم.الناسأحدثهبمايحدثونوأنهمالضمائرفيبماوالعلمتغييرالأحوالط

الأمةعليهاأجمعتالتيهيوالعبادةالزهدفيالسلفطريقةأنشكولا

منشيئآيدعونولاوعلا-جلالثه-ويرجونويتزهدونيتعبدونأنهممن

الشيطانية.الأحوالط
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وعذابآ،.زيغآوالفرقةوصوابآ،حقآالجماعةأونرى:

أنالنافعة،العقيدةهذهمنالجملةبهذهالثه-رحمهالطحاوي-يريد

وعلا-جلالثه-أحقهحقآالجماعةيرونوالجماعةالسنةأهل

بها،التمسكوفيبهاالالتزامفيصوابآالجماعةيرونوأنهممجقت،ورسوله

وسببالأمة.بهتعاقبوعذابآالصراطعنزيغآبأنواعهاالفرقةيرونوأنهم

الزيغبهحصلماأعظمأنالأول:أمران:العقائدفيالجملةهذهإيراد

الفرقأنالثاني:الجماعة.تركجراءمنكانالأمةفيوالضعفوالضلال

ومخالفتهمفنبذتها،ضعفآالجماعةورأتوطلبتها،خيرآالفرقةرأتالضالة

مسائل:فهاهناذلكتبينإذاالناجية.الفرقةسمة

يعنيالاعتقاد،بهايرادالموطنهذافي"نرى"كلمةالأولى:المسألة

فيالسنةأهلكتبفينرىفكلمةاجتهادية،المسألةأنلأجللاونعتقد،

السنةأهلأئمةقررهمابهايرادفإنهالجمعبصيغةجاءتإذاالعقائدكتب

بينهم.خلافدونعقائدهمفيوالجماعة

مج!ج!:كقولىدسثأحطعدةفيهـاذىجطءالجسماعةال!انيه:المسألة

إحدىعلىافترقتالبهود"إنوكقوله:)1(،"عذابوالفرقةرحمة"الجماعة

الأمةهذهوإنفرقة،وسبعبنثنتينعلىافترفتالنصارىهـانفرقةوسبعين

هيمنقالوا:"،واحدةإلاالنارفيكلهافرقةوسبعينثلاثعلىستفترق

مامثلعلىكانما"هيرواية:وفيلما،الجماعة"هيقال:الله،رسوليا

بئقوله-فيمعنىالقرآنفيوجاءت)2(،"وأ!حابياليومعليهأنا

نوعان:والجماعة301،.عمران:آلأجييعا!وألئ!بجثلي)ؤأغت!حموأوعلا-:

وهيالدينفيوالجماعةوالدنيا.الأبدانفيوجماعةالدين،فيجماعة

فيالناسيجتمعأنلأجلالرسلأرسلوعلا-جلالله-فإنالأساس،

منطاعةبملازمةالأبدانجماعةوأماالأمور.أعظموهوالتوحيدوهودينهم

جلالله-معصيةغيرفيوالطاعةوالسمعالأمر،وعلا-جلالثه-ولاه

)9119(.الإيمانشعبفيوالبيهقيأحمد)1(

تخريجه.سبق)2(
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أوالأولالنوعفيوالتفريطالأول.النوعلتحقيقوسيلةالنوعوهذاوعلا-،

ينتجالثانيالنوعفيوالتفريطبالفرقة.بهوعلا-جلالله-يعاقببعضهفي

الفرقةمنوأحدثتإلاالأبدانفيفرقةمنفمابعضه.أوالأولفيالتفريط

الحسبان.فييدخللاماالأديانفي

الأبدان،جماعةقبلالافتراقفيهاحصلالدينجماعةالثافة:المسألة

عنه.اللهرضيعثمانالخليفةقتلإلىالأمربهموآلالخوارجنشأتحينما

التوحيدتحقيقإلىيدعوفمنالجماعة.واختلتالفرقةوقعتذلكبعدثم

الحقيقةفيهوالحرام،وتحريمالحلالص!احلالوالبدعووسائلهالشركونبذ

الأمرآلدينهمفيالناساجتمعإذالأنهالأبدان،فيالاجتماعإلىيدعو

فيالاجتماعإلىدعواالعلمفيوالراسخونأبدانهم.فياجتماعهمإلى

الشرعيالعلمونشرالمنكرعنوالنهيبالمعروفبالأمرذلكوتحقيقالدين

لمامخالفأذلكيرواولمالشرعية،بطرقهاالنصيحةوأداءإليه،والدعوة

الأموربينفوازنواوالدنيا.الأبدانفيالاجتماععنوعلا-جلالله-أوجب

الخوفومقاممقالهلهالأمنفمقاممقال،مقاملكلوجعلواوحنكةبحكمة

الخوارجضلتوماالفتن.ومقامالاستقرارمقامفيوهكذامقاله،له

الأصلين.هذينفيبالتفريطإلاوالمعتزلة

أنهحقآ:معنىوصوابآ(حقآالجماعة)ونرىقوله:الرابعة:المسألة

يعنيوصوابآ:الجماعة،وجوبالنصوصبدلالةعلمناوقدوواجب،ثابت

السبيل.غيرعلىفهوغيرطريقهاسلكمنأن

مسائل:أيضآوهناوعذابآ"زينآ"والفرقةبعدها:قال

فيففرقةالفرقة،فكذلكنوعان،الجماعةأنكماالأولى:المسألة

الأبدان.فيوفرقةالدين،

مراتب.علىالأمةفيحصلتالتيالدينفيالفرقةالثاني!:المسألة

كإنكارالكفرية،الشركيةالبدعبحدوثالدينأصلمخالفةأعظمها

بهم.والاستغاثةالأمواتودعاءاللهغيروكعبادةوعلا-جلالله-صفات

والمرجئةالخوارجمنحصلالذيالكفريغيرالبدعيالافتراقويليها



الثالثةوالمرتبةمذ!تان.المرتبتانوهاتاننحوهم.نحىومنوالقدرية

وغيرها،والبيوعالطهارةكأحكامالعمليةالمسائلفيالافتراقللافتراق:

قالالذيكانوإنالأصل،حيثمنمذمومالمسائلهذهفيوالاختلاف

بينوقعالذيالفقهيةالمسائلفيوالاختلافويؤجر،معذورباجتهادهقولآ

أجرانأوللمخطئأجرإمافيهلأصحابهاختلافوالأئمة،الصحابة

هوىعننتيجةهووإنماللحقبمتحرفيهقولآليسقالمنوأماللمصيب.

يؤجر.ولايأثمفهذاوشهوة،

يكونلاأنفالواجبالفقهياتفيالعلماءاختلفإذاالثالثة:المسألة

جلالله-منابتلاءالخلافهذالأنقلوب.افنراقولاأبدانافتراقمعه

منوأنأخطأ،إذاوأجرأصابإذاأجرانللمجتهدأنفينظرللناس.وعلا-

الله-وأنله.اتباعهفيمعذورأنهالحقلهيستبنولمفاتبعهإمامفيوثق

فيللتفريطسببآالخلافهذايجعلفإنهعقوبة،بقومأرادإذاوعلا-جل

الفقهياتفيخالفمنيعذروأنالحقينصرأنوالواجبالأبدان،جماعة

قوي،خلافنوعين:علىوالخلافغلطه.علىيتابعولافأخطأ،لاجتهاد

فهمفيفيهالخلافكانماالقوي:الخلافوضابطضعيف.وخلاف

بمخالفةفيهالخلافكانماالضعيف:الخلافوضابطمرجح.ولاالدليل

وأمافيه،إنكارلاالقويوالخلافالدليل.فهمفيبالغلطأوالدليل

مسائلفيإنكارلاالعلماء:وقولالإنكار،فيهفإنالضعيفالخلاف

الاجتهاد.مسائلفيإنكارلاوكذلكالقوي،بهيعنونالخلاف

!!هـ
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اللهقالالإسلامدبنوهوواحد،والسماءالأرضفياللهأودين:

تعالئ:وقال91(عمران:اكلأ!شلصآقيأ!ت!جمنذآللإليئ)إنتحالى:

3،(.المائدة:أينا!بشلغآقيممكم)ؤرخميت

جلالهجلالله-دينأنبهايقررالله-رحمهكلامه-منالجملةهذه

هوالخلق-منللغرضتحقيقآطاعةبهإليهويتقرببهاللهيدانماوهو-

بهتعبدالذيوهوالسماء،فيالملائكةبهتعبدتالذيفهوالإسلام.

لاالذيوهوالاختيار،بمقتضىلاالخلقةبمقتضىوالشجرالحجر

به.إلاالاختيارأعطاهمنبهيتعبدأنوعلا-جلالله-يرضى

وهوالرسلعليهاجتمعتالذيالإسلامأنبهايريدالجملةوهذه

دونالخبريةالعقائدوهوالأرضفيالذيالدينوهوالسماءفيالذيالدين

ورضيه.بهاللهأذنالذيالإسلامهورسولكلفملةالنواهي.الأوامر

مسائل:وهاهنا

العام،الإسلاموهوقسمين،إلىينقسمالإسلامالأولى:المسألة

وهوالعام،الإسلامبهيعنيهناالمؤلفوكلامالخاص،والإسلام

الشركمنوالبراءةبالطاعةوالانقيادبالتوحيدوعلا-جلدئه-الاستسلام

الثاني:والنوعآخرهم.إلىأولهممنالرسلعليهاجتمعحسماالذيوهووأهله.

فيتفسيرهجاءالذيوهو!ؤمحمدشريعةوهوالخاصالإسلام

فيجاءالذيوهو)1(،"الحديثخمس...علىالإسلام"بنيع!فه:قوله

الإسلام.يشملهاالثلاثفالمراتبالسلام-عليهلجبريل-مج!ي!جوابه

أديانبأنهاوالإسلاموالنصرانيةاليهوديةعنعبرمنالثانية:المسأله

آلؤلجت)إنواحد:الدينلأنوالشريعة؟العقيدةعلىغلطفقدسماوية

وهوواحدسماويدينإلائمةفليس91،عمران:آلأ!آلا!شنصألمحزنحلأ

شريعةواليهوديةالسلام-عليهعيسى-شريعةفهيالنصرانيةأماالإسلام.

السلام-.عليهموسى-

)16(.ومسلم)8(،ريلبخاا)1(
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إذايدين:دانمناللغةفياشتقاقهأصلالدينالثالثة:المسألة

هنا:وقولهشأنه،فيومعتادألهملازمآيكونبماألزمأوالتزم

الآمرإلىإضافةهيوعلا-جلالرب-إلىالإضافةهذهالله،دين

عمومبينهماوالعقيدةوالشريعةوالدينالفاعل،إلىإضافةوليستبها،

عنيعبرأنويمكنأشياء،فيوتختلفأشياءفيتشتركفهيوخصوص

بالآخر.واحدكل

إسلامإلى:ينقسمالاستسلام-حيثمنالإسلام-الرابعة:المسألة

وعلاجلالله-غيرإلىيتوجهلاأنالوجه:وإسلاموالقلب.والعملالوجه

البقرة:أ!نض!ؤممويت!وتجهبماآشلتممن)بلىتعالى:قالعباداته،في-

منفيهمتخلصآدتهفيهمستسلمآالعمليكونأنالعمل:وإسلام112،

أعمالوكلوعملهقولهفييخلصأنالأصل،وهوالقلب:هاسلام!الهوى.

فيالإسلامأهلكذلكالمراتب،متفاوتواالإيمانأهلأنوكماقلبه.

التفاوتيقبلالاستسلامهوالذيالإسلاملأنالمراتب؟متفاوتواالإسلام

والنقص.والزيادة

التشبيهوبينوالتقصير،الغلوبين"وهوبعدها:الله-رحمهقال-

متقابلةألفاظأربعةهذه".واليأسالأمنوبينوالقدر،الجبروبينوالتعطيل،

الصفاتإحدىإلىنحتالضالةالفرقأنلأجلالله-رحمهعليها-نص

هذهيرتضيلاالإسلامأنيعني"بين"وهووقوله:ذكرها.التيالثمانية

معوليسالتشبيهولاالتقصيرولاالغلومعليسالحقاللهفدينالصفات،

والجماعةالسنةأهلأنفيريداليأس.أوالأمنأوالقدرأوالجبرأوالتعطيل

يدخلالجملةوهذهالمسائل.جلفيبالوسطيةأخذواالصالحالسلفاتباع

فيوسطالحقفالاعتقادمعنا.مرتالتيومسائلهاالعقيدةأفرادكلفيها

كلوفيوالأحكامالأسماءوبابوالقدرالإيمانبابوفيالصفاتباب

المسائل:لبعضونعرضوالعمل.العقيدةمسائل

والغلووالجفاء،بالغلوعنهيعبرقدوالتقصيرالغلوالأولى:المسألة

فيلغثوألآآيختت)تأفلتعالئ:قالالنصوص،فيجاءلفظ
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الزيادةالغلو:ومعنى)1(،والفلو""إياكمى!ي!:وقال171،الشاء:أ!يي!ئم؟

فهوالتقصيروأماالاعتقاد.فيأوالتعبدفيأوالسلوكفيشرعآبهأذنعما

فكفرواغلوفالخوارجالشهوات.ويتبعويجفويقصربأنالعبدبهأمرماترك

الشهواتأهلوهمالتقصيرفريقوقابلهمالعبادات،فيوتشددواالصحابة

وعلا-جلالله-يشبهأنوالتشبيه:العبادات.أمورفيوالتساهلوالكبائر

بعضمعنىتمامفيأوالكيفيةفيوعلا-جلبالته-الخلقيشبهأوبخلقه

لصفاتمشبهةوعلا-جلالله-صفاتجعلواالذينهموالمشبهة:الصفة،

التعطيلوأماالصفاتبعضأوالتجسيمأهلكحالالصفاتجميعإماخلقه

صفاته.منوعلا-جلالثه-يخليأنوالتعطيل:الإخلاء،منمأخوذفهو

التعطيلمننصيبفلهأكثرأوصفةنفىمنوكلمعطلة،الصفاتفنفاة

وكذلكصنفانفالجبريةمذموم،وكلاهماوالقدروالجبرنفى.مابقدر

منواليأساللهمكرمنوالأمنبينهما.وسطالثهودينصنفان،القدرية

فلاراجيآ،خائفآيسيرأنالموخدعلىفالواجبوعلا-جلالله-روح

رجاءمعهيكونلابحيثييأسولاألبتةخوفمعيكونلابحيثيأمن

وفيالرجاءعلىاللهمنالخوفجانبيغلبالصحةحالةفيوالمرءألبتة.

الوفاةقربحالةوفيالخوف،علىالرجاءجانبيغلبالمرضحالة

الجانبين.بينيسوي

برآءونحنوباطنآظاهرآواعتقادناديننا"فهذابعدها:الله-رحمهقال-

ذكرهماجميعأنبذلكيريد".وبيناهذكرناهالذيخالفمنكلمناللهإلى

يخفيولافيه،ينافقفلاوباطنآظاهرآواعتقادهدينهأنهالمباركةعقيدةفي

حالةفيإلاالإنسان،يعلنهأنالأصلالاعتقادلأنآخر؟شيئآويظهرشيئآ

طريقةخالفمنكلمنمتبرئأقالالبلاء.علىالثباتاستطاعةوعدمالفتنة

الذيخالفمنكلمناللهإلىبرآءونحنوالجماعة:والسنةالحديثأهل

تابعمحدودةمسائلفيالله-رحمهغلط-أنهمعناتقدموقدوبيناه،ذكرناه

أهللكلامموافقكلامهالجملةفيلكنالإيمان،فيحنيفةأبيقولفيها

)3871(.حبانوابنأحمد)1(
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علمناسواءوالسنةالكتابخالفمنكلمناللهإلىنتبرأونحنالحديث.

بالأخباربالتصديقبهوعلا-جلالله-أمرنابماإجمالآفنديننعلم،لمأو

النواهي.عنوالانتهاءالأوامروجوبوباعتقاد

ث!
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منويعصمنابهلناويختمالإيمانعلىيثبتناأنتعالئاللهأونسأل:

المشبهةمثلالردبة،والمذاهبالمتفرقة،والآراءالمختلفةالأهواء

السنةخالفواالذبنمنوكيرهموالقدريةوالجبربةوالجهمبةوالمعتزلة

ضلالعندناوهمبراءمنهمونحنالضلالةوخالفواوالجماعة

والنوفبق،.العصمةوبالنهوأردباء.

فيهابينحيثالمباركة،العقيدةهذهمنالأخيرةالجملهيهذه

الآخرواليومورسلهوكتبهوملائكتهوعلا-جلالله-فيالاعتقادأصل

والإيمان،الصحابةفيالكلاممنبذلكيتصلوماوشره،خيرهوالقدر

ممااستثنيفيماإلاالأئمة-عامةويقرهاحق،ذكرهاالتيالمسائلوهذه

تجنبهاالتيالألفاظوبعضالإيمانمسائلبعضفيحنيفةأبافيهوافق

التقلب،سريعوالقلببالقلب،متعلقةالاعتقادأبوابأنشكولاأولى.

علىمبناهالأنهاواعتقاده،وعملهالقلبقولالقلب،فيهيتقلبشيءوأكثر

علىذلكأثركلماالعلممنشيئآتركفكلماويذهبينسىوالعلمالعلم،

بالاهتماميوصونللمسلمينوالنصحةالأئمةزالمالهذاسلبآ.القلب

حينالله-رحمهالطحاوي-جعفرأبوالعلامةأحسنوقدوالعقيدة.بالتوحيد

علىيثبتناأنتعالئالله"نسألفقال:الرسالةهذهخاتمةفيالدعاءبهذادعا

تضمنالذيالربانيين،العلماءعندالسؤالهذامقاميبينوهذا".الإيمان...

سؤالوتضمنبعضه،أوكلهيسلبقدالذيالإيمانعلىالثباتسؤال

وجوبالعبد-علىالواجبمنكانفلهذاالردية،الأهواءمنالعصمة

بدلائلهوالتوحيدالصحيحةبالعقيدةالنافعالعلمعلىيحرصأنوساثل-

هداهإذبعدقلبهيزيغلابأنمولاهإلىولجوئهبالتهاستغاثتهمنبذلاوثم

مسائل:فيهاالجملةوهذهوهداه.إيمانهعلىيثبتهوأن

الردية،المذاهبذكرتإذاوخاصةالدعاءشأنعظمالأولى:المسألة

وأنالحذربأسبابويعملالفتنةويحذريأمنلاأنالمسلمعلىفالواجب

وعلا-.جلالله-إلىدومآيلجأ

الإيمان،أصلعلىثباتنوعان:الإيمانعلىالثباتالثانية:المسألة

كليهما.إلىمحتاجوالعبدكماله.علىوثبات



بئالله-أحسنهاإذاالنجاةوسائلأعظممنالخاتمةالثالثة:المسألة

يحذرأنوالواجبالثه.شاءإنالجنةإلىفهوخاتمتهحسنتفمنوعلا-،

منيكثروأنوعملهقلبهبإصلاحلهايستعدوأنالخاتمةسوءمنالعبد

لاستغفار.ا

السلف،عندشائعاستعمال!لهايكنلمكلمةالعصمةالرابعة:المسألة

منيعصمأنمعناها:العصمةأنذلكوسببتفصيل.إلىتحتاجلهذا

العبادةفييكونوقدبدعة،فيكونالعقيدةفييكونقدوالذنحبالذنحب،

الذنب،جخسعن!يه!ييهاللهرسولبعدينزهأحدولازيادة.أوتقصيرآفيكون

إنمافهيالمخلةالذنوبفيالوقوععدمبمعنىكانتفإذاتوهب،والعصمة

أنوهوالنوعهذاتوهبفلمالأمةأماع!ت.لرسولهوعلا-جلالله-وهبها

نوعان:والذنوبلمجؤللنبيهيالكاملةوالعصمةذنب.كلمنمطلقآيعصم

يصحلهذاعليهماللهرضوانالصحابةفيموجودةليستوهياعتقادذنوب

لمفهذهعملوذنوبالعقيدة،فيالخللمنالصحابةالثهعصمتقول!:أن

طريقةيلزمأنهنا:العصمةالطحاويسؤال!ومعنىمنها.الصحابةيعصم

المتفرقة.والآراءالأهواءسلوكمنعصمواالذينالصالحالسلف

والمذاهب.والآراءللأهواءبأمثلةذلكبعدمثلالخامسة:المسألة

بخلقه،الصفاتفيوعلا-جلالله-شبهتفرقظهرتفقدفالمشبهة:

إنويقولون:الخ،البشر...كيديدهأوالإنسانكوجهاللهوجهفيقولون:

عطاءبنوواصلعبيدبنعمروأتباعوالمعتزلةالمشابهة.النصمقتضى

مذهبهموبنوامعتزلة،فسموافاعتزلاهالبصريالحسنتلامذةمنكانااللذان

المنزلتينبينوالمنزلةوالوعيدوالوعدوالعدلالتوحيدخمسة:أصول!على

تابعوالنقلالعقلعليهاالدليلوجعلواالمنكر،عنوالنهيبالمعروفوالأمر

يكثروكانالترمذيصفوانبنجهمإلىفينسبونالجهمية:وأماله.

إنكارإلىالأمربهفالالسمنيةلهم:يقالالذهريةطائفةفناظرالمناظرة.

فهمالجبريةوأماالإطلاق.بشرطالمطلقالوجودصفةويثبتونالصفات

أفعاله،علىالمكلفالإنسانأجبراللهأنوهوبالجبر:القولإلىمنسوبون

ينسبونوالقدريةغلاة.غيرأومتوسطةوجبريةغلاةجبريةسبق-كماوهم-



لمكثيرةفرقوهناكمعنا.مرتأقساموهملنفيهولكنلإثباتهلاالقدرإلى

وغيرهم.الغلاةوالمرجئةالمتصوفةوغلاةكالرافضةيذكرها

والجماعة...(.السنةخالفواالذين)منقوله:فيالسادسة:المسألة

هوالأهواء،منوالعصمةالإيمانعلىبالثباتقصدهأنيؤكدمماوهذا

محمدءجمي!.نبيناعلىأنزلمابكلآمنواالذينالأولىالجماعةموافقة

ذلكمنأقلتكونوقدالكفر،إلىوتصلكبيرةتكونقدالسنةومخالفة

حليفآيكونبذولافإنهالسنةخالفومنبأنواعها.البدعإلىفتوصل

للضلالة.

وهذابراءته،فأعلنبراء...(منهم)ونحنقوله:فيالسابعة:المسألة

وأصحابهاالرديةالمذاهبمنوتفصيلأجملةيتبرأأنالمسلمعلىالواجبهو

لقؤصهئمقا!ؤادمغا،إوآللإينإنرهيرفيحمممنةأشؤةلكتمكأتت)تذإبراهيم:قالكما

ومنالعملمنالبراءةوهل4،الممتحنة:أ!أدت!دونيمنتغئلأونؤمثايبهئم3ؤأبرإتا

منفالبراءةواحد،حكمفيليستأنهاالجواب:واحد؟حكمفيصاحبه

ولكنواجبةفهيالمشركينمنوالبراءةالموحدينموالاةأماواجبة،العمل

بشروط.إلاكفرآليستركها

انتفعفكمخيرآ،وجزاهواسعةرحمةالطحاويجعفرأبااللهرحم

وخطأنازللناولهلنايغفرأنوعلا-جلالله-ونسألالناس،هذابكتابه

محمد.نبيناعلىوباركوسلمالثهوصلىوهزلناوجدنا

شيخنايوفقأنوكرمهبمنهالعظيماللهأسألالاختصار،هذاختاموفي

وأنورشاد،هدىإماميجعلهوأنالشيخ،آل!عبدالعزيزبنصالحالعلامة

وعمله.وعمرهوقتهفيلهيبارك

علىوباركوسلماللهوصلىالعالمينربدئهالحمدأندعواناوآخر

أجمعين.وصحبهآلهوعلىمحمدنبينا
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0000000000000000000000000000000000000000000000135التكفيرمسائل

00000000000000000000000000000000145والإياسوالأمنوالخوفالرجاء

0000000000000000000000000000000000000000000000146الإيمانمسائل

0000000000000000000000000000000000000000000000000000155الولي

0000000000000000000000000000000000000000000000158الستةالأركان

000000000000000000000000000000000000000000000000163الكبائرأهل

0000000000000000000000000168والناربالجنةوالشهادةالأئمةخلفالصلاة

000000000000000000000000000000173الأئمةعلىوالخروجالسيفمسألة

!000000917والجماعة.............السنةمعنى

00000000000000000000000000000184،والجهادوالحجالخفينعلىالمسح

00000000000000000000000000000000000187الموتوملكالكاتبينالكرام

!0091القبر..............................................عذاب

0391الآخر.......................................-باليومالإيمان

000691والنار...........................................*الجنة

0000000000000000000000102العبادأفعالوخلقوالتكليفالاستطاعةمسألة

الأحياء00000000000000000000000000000000000213بدعاءالأمواتانتفاع

الدعاء00000000000000000000000000000000000000000000000217مسألة

0000000000000000000000000000000000000221الاختياريةالفعليةالصفات

000000000000000000000000000000000000000000000224الصحابةمسألة
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